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  تقدیم الكتاب 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

 ، والصلاة والسلام على محمد وآلھوالحمد الله رب العالمین
  .ھم ومخالفیھم إلى یوم الدینئ، ونبرأ من أعداالطاھرین

  ..وبعد

الصحیح من سیرة النبي «: فھذه ھي الطبعة الرابعة لكتاب
نقدمھا إلى القراء الكرام، بعد بدء . »الأعظم صلى االله علیھ وآلھ

  . خلت صدور ھذا الكتاب بحوالي ثلاثة عشر عاماً

ھا بأمور أساسیة ثلاثة، ھي اتھذه الطبعة عن سابق وتمتاز
  :التالیة

إن ھذه الطبعة تأتي بعد حصول ھذا الكتاب على جائزة  ـ ١
باعتباره الكتاب . ق.  ھ ١٤١٣الجمھوریة الإسلامیة في إیران لعام 
  . المباركة الأول في مجال كتابة السیرة النبویة

ثیرین بضرورة نشر لدى الك ن یثیر ھذا الأمر شعوراًأوطبیعي 
  . ھذا الكتاب بصورة أتم وأفضل، وعلى نطاق أوسع وأشمل

 لتأكید إصرارھم على مؤلفھ لمتابعة جھوده نھ یمنحھم مبرراًإكما 



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم ....................................................٦

التحقیقیة، في نطاق السیرة النبویة المباركة، لسد الفراغ الموجود في ھذا 
   .المجال

لن یكون  لدى مؤلفھ، بأن جھده الذي یبذلھ ثم ھو یذكي شعوراً
، الأمر الذي یمنحھ ولازماً بدون جدوى، بل ربما یكون ضروریاً

فرصة للتفكیر في الرجوع عن قراره السابق بعدم الاستمرار في 
كتابة فصول ھذا الكتاب، بسبب ما یواجھھ من صعوبات، وما یتحملھ 

  .من مشاق في ھذا السبیل

ت أكثر دقة بأنھا قد جاء ،ھااتإن ھذه الطبعة تمتاز عن سابق ـ ٢
وصفاء، وصحة ونقاء منھا، حیث قد أعید النظر في كثیر من النقاط 

وحصلت فیھا تصحیحات وإضافات،  ،التي كان ھذا الكتاب قد أثارھا
  . وتصحیحاً ، أو تنقیحاًوتأكیداً وتغییرات كثیرة، إما تأییداً

كما وحصلت إضافات كثیرة في ھوامش الكتاب، بالإضافة إلى 
  . فیھا بعض التصحیحات

وقد كانت ھذه التغییرات والإضافات من الكثرة، بحیث أصبحت 
  .أكثر مما كانت علیھ في طبعاتھ السابقةأجزاء الكتاب 

لقد أعدنا النظر في تمھید الكتاب، وتوسعنا في مطالبھ، إلى  ـ ٣
من أجزاء الكتاب المستقلة، فاعتبرناه  حد أنھا أصبحت تشكل واحداً

النبویة المباركة، وكان ھو أول أجزائھا في ھذه  لدراسة السیرة مدخلاً
  ..لثاني والثاني ھو الثالث، وھكذاالطبعة، وأصبح الجزء الأول ھو ا

تعریف  أن من المھم جداً :ولم نكن لنصنع ذلك لولا أننا رأینا
القارئ والباحث على قضایا وسیاسات كانت ولا تزال تخفى تارة 
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ن تحتل مكانتھا الحقیقیة في وتظھر أخرى، ولم تستطع حتى الآن أ
  .التكوین الفكري في المجال الثقافي العام

  :وفي الختام أقول

 لقد كنت أتمنى لو تسنح لي الفرصة لإعادة كتابة ھذا الكتاب،
بیره وتراكیبھ، وإعادة النظر في تبویبھ الإصلاح تع ؛وصیاغتھ من جدید

وھناك كبیرة  وترتیبھ وقد تنشأ عن ذلك إضافات كثیرة، وتصحیحات ھنا
  . أو صغیرة

ولا تزال محدودة، بل ھي مفقودة  تولكن الفرصة ـ للأسف ـ كان
  . من الأساس

ن معظم ما أكتبھ یقدم إلى الطبع إ :بعد إذا قلت بمرارةأحتى إنني لا 
أغلاط كثیرة،  فیھ أحیاناً توھو في مسودتھ الأولى، فلا غرو إذا ظھر

  . وفجوات كبیرة

نقبل  »ما لا یدرك كلھ، لا یترك كلھ«: بقاعدة ولكننا عملاً
وموا بدورھم في بتحمل وزر ذلك على أمل أن یأتي الآخرون، ویق

  . والتوسع فیھا، وعرضھا بالشكل اللائق والمقبول تنقیح ھذه البحوث

فھا أنا أقدم ھذا الكتاب إلى القراء الكرام بانتظار توفر الوقت، 
تصحیح، أو إكمال الطریق، وصحة العزم، وبذل الجھد في التنقیح وال

   .شواك وأدغال، ومن مصاعب ومشقات وأھوالأرغم ما فیھا من 

  . .أخیراً ولیس آخراًو

لوجھھ  نسأل االله سبحانھ أن ینفع بما كتبت، ویجعلھ خالصاً
. الكریم، ومنھ تعالى نستمد العون والقوة، ونسألھ التأیید والتسدید
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ه الذین اصطفى محمد وآلھ والحمد الله، والصلاة والسلام على عباد
  .الطاھرین

  .ق.  ھ ٢٢/٢/١٤١٤

عفر ج                                                                   
   مرتضى الحسیني العاملي

  

  

  

  :تنبیھ

  :یرجى ملاحظة ما یلي

ھناك مصادر كثیرة اعتمدنا علیھا من طبعات مختلفة ولم ـ  ١
  .في مواردھا المختلفة یتیسر لنا التنبیھ على ذلك

ھناك طبعات لم نشر إلیھا في الفھرس الموضوع في آخر ـ  ٢
 ..الكتاب، لعدم إمكان الوصول إلیھا حین إعداده

في  »صلى االله علیھ وآلھ«اعتمدنا في ھذه الطبعة عبارة ـ  ٣
في  »الآل«جمیع الكتاب، حتى في الموارد التي لیس فیھا إضافة 

  .ذلك المصدر الأساس، فلیلاحظ

ھناك بعض المواضع جرى فیھا الكثیر من التعدیل، ـ  ٤
  .والإضافة، والحذف، مثل موضوع إیمان أبي طالب وغیره
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  )١(مــدیــقـت

  :ةـدایـب

متباینة ومنفصلة عن بعضھا  إن حیاة المجتمعات لیست أحداثاً
یضع الماضي كل ما حصل علیھ من  ،البعض، وإنما ھي استمرار

ئب، وجھاده المستمر في صمیم ھذا الحاضر، لیستمد منھ عملھ الدا
الكثیر من عناصر قوتھ وحركتھ، ووسائل تطوره، ثم تقدمھ بخطى 

  . ثابتة ومطمئنة نحو المستقبل الذي یطمح لھ، ویصبو إلیھ

فمن الطبیعي إذن، أن نجد لكثیر من الأحداث التاریخیة، حتى تلك 

                                      
الحیاة السیاسیة للإمام >: ن تقدیم كتابنامھذا التقدیم عبارة عن ملامح  )١(

، ونوردھا ھنا لصلتھا المباشرة بموضوع بحثنا ھذا، »علیھ السلامالرضا 
   .ذلك الكتاب ىحالة القارئ علإلى إوحتى لا نضطر 
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ـ نجد  یكاد یظھر لنا منھا شيء التي توغلت في أعماق التاریخ، حتى لا
تظھر بل حتى في واقع حیاتنا الیومیة الحاضرة،  ،بارزة آثاراً لھا ـ

الشعوب، وفي تصرفاتھا، بل وفي مفاھیمھا وعواطفھا،  آثارھا في حیاة
عن تأثیرھا على الحالة الدینیة، والأدبیة، والعلمیة، والسیاسیة  فضلاً

   .ة، وغیر ذلكوالاقتصادیة، والعلاقات الاجتماعی

من أمة  اًقوعم وإن كان تأثیر ھذه الأحداث یختلف شمولاً
 خرى،لأ

  . أیضاًر ومن شعب لآخ

   :مھمة التاریخ

أما مھمة التاریخ، فھي أن یعكس بدقة وأمانة حیاة الأمة في 
الماضي، وما مرت بھ من أوضاع وأحوال، وما تعرضت لھ من 

  . وغیرھا ھزات فكریة، وأزمات اقتصادیة واجتماعیة

أھمیة التاریخ، ویبرز مدى تأثیره في الحیاة، لنا وھذا یؤكد 
، ، وبحثاً، ودرساًویعرفنا سر اھتمام الأمم على اختلافھا بھ تدویناً

فھي ترید أن تتعرف من خلال ذلك على بعض . ، وتعلیلاًوتمحیصاً
   .الملامح الخفیة لواقعھا الذي تعیشھ

، لمستقبلھا الذي تقدم علیھوصلبة لتستفید منھ كلبنة قویة و
ولتكتشف منھ أیضاً بعضاً من عوامل رقیھا وانحطاطھا، لیكون ذلك 

عداد لمستقبلھا على ، والإوسلیماً لھا على بناء نفسھا بناء قویاً معیناً
   .أسس متینة وقویة وراسخة
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  :ونحن ھل نملك تاریخاً

یتھا، ونحن أمة ترید أن تحیا الحیاة بكل قوتھا وحیویتھا، وفاعل
ولكننا في الوقت الذي نملك فیھ أغنى تاریخ عرفتھ أمة، لا نملك من 

ل علیھ في إعطاء صورة كتب التاریخ والتراث ما نستطیع أن نعوِّ
ن أكثر ما كتب لأ ؛كاملة وشاملة ودقیقة عن كل ما سلف من أحداث

منھ تتحكم فیھ النظرة الضیقة، ویھیمن علیھ التعصب والھوى 
  . في اتجاه التزلف للحكام المذھبي، ویسیر

 عن عملیة ملاحظة الحدث منفصلاً »النظرة الضیقة«ـ  وأقصد ب
  .جذوره وأسبابھ، ثم عن نتائجھ وآثاره

  :وبكلمة أوضح وأصرح

إن ما لدینا ھو ـ في الأكثر ـ تاریخ الحكام والسلاطین، وحتى 
ن ، ولا یستطیع أوممسوخاً ھاًتاریخ الحكام ھذا، فإنھ قد جاء مشوَّ

 ؛الصورة الحقیقیة لحیاتھم ولتصرفاتھم ومواقفھم دةٍیَیعكس بأمانة وحَ
نسجم مع ین المؤرخ كان لا یسجل إلا ما یتوافق مع ھوى الحاكم، ولأ

للواقع، ولما یعتقده  میولھ، ویخدم مصالحھ، مھما كان ذلك مخالفاً
  . المؤرخ نفسھ ویمیل إلیھ

خ یھتم بأمور تافھة ومن ھنا، فإننا لا نفاجأ إذا رأینا المؤر
وحقیرة، فیسھب القول في وصف مجلس شراب، أو منادمة لأمیر أو 

 ھمل أحداثاً، أو شخصیات لا وجود لھا، ثم یُحاكم، أو یختلق أحداثاً
خطیرة، أو یتجاھل شخصیات لھا مكانتھا وأثرھا العمیق في التاریخ، 

یره، أو صدرت من الحاكم نفسھ، أو من غ أو یشوه أموراً ،وفي الأمة
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یحیطھا ـ لسبب أو لآخر ـ بالكتمان، ویثیر حولھا ھالة من الإبھام 
  .والغموض

  :دراسة التاریخ

بد لمن یرید دراسة التاریخ والاستفادة من الكتب  إذن، فلا
التاریخیة والتراثیة، من أن یقرأھا بحذر ووعي، وبدقة وتأمل، حتى 

  . لا یقع في فخ التضلیل والتجھیل

ویحاول  ،عینیھ وقلبھ على كل كلمة تمر بھ أن یفتحبد لھ من  فلا
قدر المستطاع أن یستنطقھا، ویستخلص منھا ما ینسجم مع الواقع، 
مما تؤیده الدلائل والشواھد المتضافرة، ویرفض أو یتوقف في كل ما 

  .تلاعبت بھ الأھواء، وأثرت علیھ المیول والعصبیات

یما یرتبط بتاریخ ولیس ذلك بالأمر الیسیر والسھل، ولاسیما ف
الإسلام الأول الذي ھبت علیھ ریاح الأھواء الرخیصة والعصبیات 
الظالمة، وعبثت بھ أیدي الحاقدین، وابتزت منھ رواءه وصفاءه إلى 

  .حد كبیر وخطیر

  :ماذا نرید

سوف نحاول استخلاص صورة نقیة ونحن بدورنا في كتابنا ھذا 
   .»صلى االله علیھ وآلھ«م وواضحة قدر الإمكان عن تاریخ نبینا الأكر

بصورة أكثر وأوفر على إبعاد كل ذلك  اھتمامنا ولسوف ینصبُّ
، مع أن الكثیر منھا الجانب المریض من النصوص، المجعولة تاریخاً

وخیالات، ابتدعھا المحدثون المغرضون  ن أوھاماًولا یعدو أن یك
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  .فاكون، وأصحاب الأھواء والمتزلفونوالقصاصون الأ

  :ناسیة في تاریخ الإسلام المدوَّمیزات أس

ننا على قناعة من أن إ :ننا قد قلنا آنفاًأنقول ما تقدم بالرغم من 
ن ـ على ما فیھ من ھنات ونقص ـ أغنى تاریخ تاریخ الإسلام المدوَّ

یة أمة من الأمم، وھو یمتاز عن كل ما عداه بدقتھ وشمولھ، مكتوب لأ
فتات، واللمحات، ركات، واللحتى إنك لتجده كثیراً ما یسجل لك الح

والمواقف والحوادث، بدقة متناھیة واستیعاب لا  عن الكلمات فضلاً
  . نظیر لھ

أنھ یملك من الآیات القرآنیة، ثم من النصوص : أضف إلى ذلك
الصحیحة والصریحة الشيء الكثیر، مما لا تجده في أي تاریخ آخر 

  . على الإطلاق

ختصات تاریخ الإسلام، إذا ھذا إن لم نقل إن ھذا الأمر من م
تأكدنا أنھ لیس بإمكان أي تاریخ أن یثبت من مقولاتھ إلا النزر 

  .ولاسیما في جزئیات الأمور، وفي التفاصیل والخصوصیات الیسیر،

ومیزة أخرى یمتاز بھا تاریخ الإسلام، وھي أنھ یمتلك قواعد 
یع من ومنطلقات تستطیع أن توفر للباحث السبل المأمونة، التي یستط
  . خلال سلوكھا أن یصل إلى الحقائق التي یریدھا، دقت، أو جلت

ولسوف یأتي الحدیث عن بعض من ذلك في بعض فصول ما 
  .»المدخل لدراسة السیرة النبویة الشریفة«اصطلحنا علیھ أنھ 
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  :البدایة الطبیعیة لتاریخ الإسلام

ا فیھ أن البدایة الطبیعیة لتاریخ الإسلام، وأعظم وأھم م: وواضح
  . »الطاھرین صلى االله علیھ وآلھ«ھو سیرة سید المرسلین محمد 

من البدء بھا، ولو ببحث قضایا وأحداث رئیسة فیھا،  لا بدف
لیكون ذلك بمثابة خطوة أولى على طریق التصدي لبحوث مستوعبة 
وشاملة، من قبل المتخصصین والباحثین، من ذوي الكفاءات والھمم 

  . العالیة

 من شأنھ أن یعطي انطباعاً ،تاج إلى تقدیم مدخلولكن ذلك یح
فإلى ھذا المدخل الذي یشتمل على  ،عن أجواء ومناخات البحث عاماً

  ..عدة فصول

  .واالله ھو الموفق والمسدد، وھو المستعان، وعلیھ التكلان
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  :‘صفات النبي 

المفروض بالنبي ـ أي نبي كان ـ أن یمثل النموذج الفذ الذي یریده 
  . ھذه الكلمة من معنى، بكل ما لنساناالله تعالى على الأرض وھو الإ

رجل الفضل، والعقل، والكمال، ومثال الحكمة، والوقار  وفھ
حكیم، تقي، شجاع، حازم، إلى غیر ذلك من صفات  ،عالم. والجلال
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 لا ترى في أعمالھ أي خلل أو ضعف،. إنسانیة فاضلة، وكمالات رفیعة
  . ولا في تصرفاتھ أي تشتت أو تناقض أو ضعة،

من الزلل، أكمل  ألمعصوم من الخطأ، المبرھ الرجل اإن: وبكلمة
صلى االله علیھ « ولأجل ذلك جعل االله تعالى نبینا محمداً ؛الخلق وأفضلھم

مدى الدھر، وفرض علیھم أن یقتدوا بھ في كل  نسانأسوة لبني الإ »وآلھ
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ ﴿: شيء حتى في جزئیات أفعالھم، فقال تعالى

  .)١(﴾وَةٌ حَسَنَةٌأُسْ

  !:أترى ھذا ھو الرسول؟

 أنھا تسجل لنا تاریخ نبي :عىدَّولكننا لو راجعنا الروایات التي یُ
   .»صلى االله علیھ وآلھ«الإسلام 

واختاره من بین جمیع  ،الذي اصطفاه االله ـ لوجدنا ھذا النبي
 )٢(﴾لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴿خلقھ، ووصفھ جل وعلا في القرآن الكریم بأنھ 

والمرسلین، وأعظم وأكمل رجل وجد على  نبیاءوالذي ھو أشرف الأ
وجھ الأرض، وھو عقل الكل، ومدبر الكل، وإمام الكل ـ لوجدناه 

، یتصرف كطفل، ویتكلم كجاھل، یرضى ، ومتناقضاًعاجزاً رجلاً
 ، ویغضب فیكون غضبھ عجزاًفیكون رضاه میوعة وسخفاً

                                      
  .من سورة الأحزاب ٢١ لآیةا )١(
: یحتمل بعض العلماء أن یكون المراد بالخلق .من سورة القلم ٤ الآیة )٢(

الدین، أو العادة والسنة العظیمة، ولكنھ خلاف المتبادر من ھذه 
 .وصرف المعنى إلیھ یحتاج إلى قرینة كما ھو معلومعبارةال
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یعلمھ، ویدبر أموره، ویأخذ بیده،  إلى من ، یحتاج دائماًواضطراباً
الكل أعرف، وأقوى، وأعقل . ویشرف على شؤونھ، ویحل لھ مشاكلھ

وسیرة لحیاتھ  منھ، كما أثبتتھ الوقائع المختلفة المزعومة تاریخاً
  . »صلى االله علیھ وآلھ«

وبماذا؟ وكیف نفسر حمل ھذا النبي زوجتھ على عاتقھ لتنظر إلى 
أو أنھا وضعت ذقنھا على یده، ! دھا؟لعب السودان وخده على خ

  .)١(!وصارت تنظر إلى لعب السودان یوم عاشوراء؟

ثم ھو یترك جیشھ لینفرد بزوجتھ عائشة، لیسابقھا في قلب 
الصحراء أكثر من مرة، وفي أكثر من مناسبة، فتسبقھ مرة، ویسبقھا 

   .)٢(ھذه بتلك: أخرى، فیقول لھا

                                      
: وراجع ،١٧٢و ١٠٠ص ٢وج  ١١١ص ١ج صحیح البخاري: راجع )١(

 ٢٤٧و ٢٤٢و ١٨٦و ١٦٦و ٨٥و ٨٣و ٥٧و ٥٦ص ٦ج مسند أحمد
 ٣ج وصحیح مسلم ١٩٥و ١٩٧ص ٣ج سنن النسائي: راجعو ٢٧٠و

 الدین مووإحیاء عل ٣٥ص تاریخ عمر بن الخطاب: وراجع ٢٢و ٢١ص
 ١٢٢و ١٢١ص ٢ج وراجع ھوامشھ، والتراتیب الإداریة ٤٤ص ٢ج

 ٢ج :والفتوحات الإسلامیة لدحلان ٣٠٠ص ٢ج والریاض النضرة
  .٤٦٣ص

 ٢٩ص ٣ج ي داودبوسنن أ ١٧٧و ١٧٦ص ١ج صفة الصفوة: راجع )٢(
 ٦٣٦ص ١ج وسنن ابن ماجة ٤٢٧ص ٢ج والمغازي للواقدي ٣٠و

 ٣٩و ١٨٢و ٢٦٤ص ٦ج أحمد ومسند ٤٤ص ٢ج وإحیاء علوم الدین
وعیون الأخبار لابن  ٢٩٠ص ٢ج ، والسیرة الحلبیة٢٨٠و ٢٦١و ١٢٩و

 ٢ج والتراتیب الإداریة ٦٣٤ص ٢ج وحیاة الصحابة ٣١٥ص ١ج قتیبة
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بالتبني، بعد أن رآھا في أنھ یھوى زوجة ابنھ  :أضف إلى ذلك
التي تتحدث  إلى غیر ذلك من المرویات الكثیرة جداً )١(حالة مثیرة

عن تفاصیل في حیاتھ الزوجیة، مما نربأ نحن بأنفسنا عن التفوه بھ، 
   !!وذكره، فكیف بممارستھ وفعلھ

أن یرى ھذا النبي الرأي، فتنزل الآیات  :وبماذا وكیف نفسر أیضاً
رأیھ، ومصوبة لرأي غیره، فیقعد لیبكي وینوح على ما القرآنیة مفندة ل

  . )٢(!!؟فرط منھ

 )٣(وكیف نفسر أیضاً ما یروونھ عنھ، من أنھ مر على سباطة

                                                                                       
  .عن المواھب وتلبیس إبلیس، وأحمد والنسائي ١٤٦ص

 ٥٠١ص ١ج وتاریخ الخمیس ١٩٠ص ١٤ج الجامع لأحكام القرآن )١(
 ٣٥٩ص ٨ج ، ومجمع البیان٣٢٦و ٣٢٥ص ٣ج وتفسیر البرھان

 ٢ج وتفسیر القمي ٣٩٦ص والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر
وتفسیر غرائب القرآن  ٢١٤ص ٢ج والسیرة الحلبیة ١٧٣ ـ ١٧٢ص

 ٤ج والدر المنثور ١٣و ١٢ص ٢١ج )مطبوع بھامش جامع البیان(
 ٥٤١و ٥٤٠ص ٣ج والكشاف ٢٨٦و ٢٨٤ص ٤ج وفتح القدیر ٢٠٢ص
 ٢٤٧ص ٩ج ومجمع الزوائد ١٠١ص ٨ج لطبقات لابن سعد ط صادروا

مطبوع بھامش (ومدارك التنزیل  ٤٦٨ص ٣ج ولباب التأویل للخازن
 ٢٨٠ص ٤ج ونور الثقلین ٣١٢ص ٣ج والتبیان ٤٦٨ص ٣ج )الخازن

  .١١ـ  ١٠ص ٢١ج وجامع البیان ٢٨٢ ـ ٢٨١و
حین الحدیث  ،م والأسرىئستأتي مصادر ذلك في غزوة بدر، فصل الغنا )٢(

  .لو نزل العذاب ما نجا إلا ابن الخطاب: موضوع حول
  .المزبلة: السباطو )٣(
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ثم یكون لھ شیطان یعتریھ ـ كما ھو لغیره  )١(؟وھو قائم قوم، فیبول
من الناس ـ وكان یأتیھ في صورة جبرئیل، وقد أعانھ االله على شیطانھ 

  . )٣(؟ن شیطانھ خیر الشیاطینأو. )٢(ھذا فأسلم

  . )٤(؟ثم شربھ للنبیذ والفضیخ

                                      
وسنن ابن  ٣٥و ٣٤ص ١وصحیح البخاري ج ١٩٣ص ١المصنف ج: راجع) ١(

 ٤ومسند أحمد ج ١٧١ص ١وسنن الدارمي ج ١١٢و ١١١ص ١ماجة ج
 ٢وج  ٢٢٩ص ١والمعجم الصغیر ج ٣٩٤و ٣٨٢و ٤٠٢ص ٥وج  ٢٤٦ص
  .٢٦٦ص

 ١ج مشكل الآثار: وراجع ١٤٦ص ٣ج ركشف الأستار عن مسند البزا )٢(
 ٧١ص ١ج والمعجم الصغیر ٢٠٢ص ١ج والمواھب اللدنیة ٣و ٣٠ص

 ١ج الھدى إلى دین المصطفى: وراجع ٢٢٥و ٢٦٩ص ٨ج ومجمع الزوائد
  .عن مسلم ٧١٢ص ٢ج وحیاة الصحابة ١٦٩ص

  .٣٦٠ص ١ج اللآلئ المصنوعة )٣(
نب وكذلك ھو شراب یتخذ من التمر من غیر أن تمسھ عصیر الع: الفضیخ) (٤(

ونقلھ في ھامشھ عن مصادر  ٤١٨ص ٤مسند أبي یعلى ج: عـراج) النار
عن مسلم  ١٠٢ص ١والتراتیب الإداریة ج ١٠٦ص ٢كثیرة ومسند أحمد ج

لم ـح مسـصحی: عـلى وراجـد وأبي یعـن أحمـع ٨٢٢ص ٣ووفاء الوفاء ج
 ٢ج وسنن ابن ماجة ٣٣٣ص ٨ج النسائي=  = وسنن  ١٠٥ص ٦ج
 ٩ج والمصنف للصنعاني ٢١٣ص ٢ج وسنن أبي داود ١١٢٦ص
 ٦٦و ٦٤ص ٥ج ، ومجمع الزوائد٢٧٥ص ١ج وتیسیر الوصول ٢٢٦ص
 ٥ج والبدایة والنھایة ٤٤ص ٤ج والطبقات الكبرى لابن سعد ٦٧و

  .٣٣١ص
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  .)١(؟»علیھ السلام«وكونھ أحق بالشك من إبراھیم 

ثم إنھ ینسى ما ھو من مھماتھ وشؤونھ، مثل لیلة القدر، وحین 
یعجز عن تذكرھا یأمر الناس بأن یلتمسوھا في العشر الأواخر من 

  . )٢(شھر رمضان المبارك

  . )٣(لا یحفظ سورة الروم جیداًكما أنھ 

إلى غیر ذلك مما لا یمكن تتبعھ ولا  )٤(وینسى أیضاً أنھ جنب
على ما ذكرناه، مما  الإحاطة بھ لكثرتھ، مما یزید في قبحھ أضعافاً

الإسلامیة  مذاھببعض الزخرت بھ المجامیع الحدیثیة والتاریخیة لدى 
  . المنتشرة في طول البلاد وعرضھا

تشاء الروایات ـ وكثیر منھا مدون في الكتب التي ھكذا .. نعم
أنھا أصح شيء بعد القرآن ـ أن تصور لنا أعظم : یدعي البعض

                                      
وسنن ابن  ٣٢٦ص ١ج ومسند الإمام أحمد ٧١ص ٣ج صحیح البخاري )١(

 ٧ج وصحیح مسلم ٩٧ص وتأویل مختلف الحدیث ١٣٣٥ص ٢ج ماجة
  .٩١ص ٢وج  ٧٩ص ١ج والھدى إلى دین المصطفى ٩٨ص

 ٣ج ومجمع الزوائد ٤٨٤و ٤٨٥ص ١ج كشف الأستار عن مسند البزار )٢(
  .٣٤٨ص ٧وج  ١٧٥و ١٧٦ص

: عن ابن أبي شیبة، وأحمد، وابن قانع، وراجع ١٥٠ص ٥ج الدر المنثور )٣(
 حول نسیانھ: وراجع. عن البخاري، ومسلم ٣٦٠ص ١ج ل العرفانـمناھ
  .٥٣٨ص ١ج بعض الآیات في كنز العمال» صلى االله علیھ وآلھ«

حول نسیانھ بعض  ١٣٠ص ١ج :وراجع. ١٦ص ٢ج المعجم الصغیر )٤(
  .الأسماء
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   !!رجل، وأكرم وأفضل نبي على وجھ الأرض

وھذه ھي الصورة التي یستطیع أن یستخلصھا من یراجع ھذا 
الركام الھائل من المجعولات، إذا كان خالي الذھن من الضوابط 

بد من التوفر علیھا  یر الحقیقیة، والمنطلقات الأساسیة، التي لاوالمعای
وكذلك إذا كان لا یعرف شیئاً مما یجب أن یتوفر . في دراسة التاریخ

في الشخصیة التي یفترض أن تمثل النموذج الفذ لإرادة االله تعالى 
  .على الأرض

 ساذجاً وكذلك إذا كان خالي النفس عن تقدیس النص تقدیساً
  .یاًوعشوائ

ھذا التقدیس الذي ربما یرفع ھذه المنقولات عن مستواھا 
، یعطیھا وسلیماً واقعیاً ـ من تقییمھا تقییماً الحقیقي، ویمنع ـ ولو جزئیاً

  . حجمھا الطبیعي في میزان الاعتبار والواقع

وما ھو المبرر لتقدیس كھذا ما دام لم یثبت بعد أن ھذا ھو كلام 
أو موقفھ، أو من صفاتھ وشؤونھ، وما  »ھصلى االله علیھ وآل«النبي 

صلى «لام الأعظم إن إعطاء ھذه الصورة عن نبي الإس. !؟إلى ذلك
، وھو القدوة والأسوة، لھو الخیانة العظمى للتاریخ، »االله علیھ وآلھ

وللأمة، وللإنسانیة جمعاء، ولا زلنا نتجرع غصص ھذه الخیانة، 
   .ونھیم في ظلماتھا

  :الخطة الخبیثة

صلى االله علیھ «لماذا كل ھذا الافتراء على الرسول الأكرم  وأما
ثمة خطة مرسومة  ت، بل كانأن الأمر لم یكن عفویاً: فنعتقد ؟»وآلھ
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تھدف إلى طمس معالم الشخصیة النبویة، والتعتیم على خصائصھا 
 الرسالیة الفذة، لیكون ذلك مقدمة لھدم الإسلام من الأساس، خصوصاً

  . ي البغیض وأعوانھمن قبل الحكم الأمو

بعض الأمثلة التي تظھر بعض فصول ھذه الخطة  :ونذكر ھنا
صلى االله «التي تستھدف الإسلام ورموزه، وشخصیة النبي الأكرم 

   :بالذات، وھي التالیة »علیھ وآلھ

  :‘ سیاسات ضد نبي الإسلام

، »علیھما السلام«إنھم یذكرون عن زید بن علي بن الحسین  ـ ١
 فلم ینكر ذلك ؛عنده بُّسَشھد ھشام بن عبد الملك، والنبي یُ إنھ: أنھ قال

  .)١(ھشام، ولم یغیره

 ـذكروا في ترجمة خالد بن سلمة المخزومي المعروف ب ـ ٢
، وأنھ كان ینشد بني مروان ، ویبغض علیاًأنھ كان مرجیاً: »الفأفاء«

  . »صلى االله علیھ وآلھ«جي بھا المصطفى الأشعار التي ھُ

یروي عنھ أصحاب الصحاح الست ما عدا  وخالد ھذا
  .)٢(!!البخاري

                                      
 ٨ج عن دلائل الحمیري، والكافي ٣٥٢ص ٢ج كشف الغمة للإربلي )١(

وقاموس  ١٠٨ص ي طالبوتیسیر المطالب في أمالي الإمام أب ٣٩٥ص
  .٢٧٠ص ٤ج الرجال

 ٣ج وتھذیب التھذیب ١٠١ص ث مع أھل السنة والسلفیةوبح: راجع )٢(
وللعلامة المظفر تعلیق ھنا لا بأس . ٢٩ص ١ج ودلائل الصدق ٩٦ص
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إن عمرو بن العاص لم یرض بضرب نصراني یشتم النبي  ـ ٣
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

صلى االله علیھ «أنھ كان إذا مدح النبي : وقد ذكر الكمیت ـ ٤
  :اعترض علیھ جماعة، ولم یرضوا بذلك، فھو یقول »وآلھ

ة، ولا ــ      بـھ رغـن      ـي عـن      ـدل  ــیع د لاـمـیر أحـنـسراج المـإلى ال
  بــرھ

  واـبـقــون، وارتـیـعـال يّـــس إل  اـــو رفع النــ، ول رهـیـھ إلى غـنـع

  ون، أو ثلبواــــائلــي القـنـفـنـع    ولو بل قصدتُ رطتَـأف: لــیـوق

 ولي ـاب ق            ـ            ـض، وإن ع    ر من تضمنت الأرــا خیـك یـیـإل
 بـیـعــال

  بـجـوالل اج ـك الضجـفی رَثِـكأُ    وـان ولــك اللسـلـیـضـفـبت جّـل

 ولعل الكمیت رحمھ االله قد أحس أن وراء ھذه السیاسة أمراً
  :، حیث یقولعظیماً

 ان ــ       صـرى تــ       أة أخـمخبَّ         مـدین وفیھـتـلاف المھـرضوا بخ
 جبـوتح

التي تصان وتحجب بأنھا تفضیل  »المخبأة«ولا یمكن تفسیر 

                                                                                       
  .بمراجعتھ

 ٣ج والإصابة ١٩٣ص ٣ج )مطبوع بھامش الإصابة(الاستیعاب  )١(
  .عن البخاري في تاریخھ ١٩٥ص
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ن ذلك لم یكن مخبأ، لأ ؛»صلى االله علیھ وآلھ« یفة على الرسولالخل
بل صرح بھ ولاة وأعوان الأمویین، كالحجاج بن یوسف، وخالد 

  . القسري، كما سنرى

ھي طمس دین االله، وإزالة  »المخبأة«بد أن تكون ھذه  فلا
صلى االله علیھ «معالمھ، وتشویھ الصورة الحقیقیة لنبي الرحمة 

معالم الشخصیة النبویة بصورة نھائیة من أذھان  ، وإزالة»وآلھ
  .الناس

أن معاویة قال للمغیرة في سیاق : ف بن المغیرةث مطرَّحدَّ ـ ٥
حدیث ذكر فیھ معاویة ملك أبي بكر، وعمر، وعثمان، وأنھم ھلكوا 

  : فھلك ذكرھم

أشھد أن : وإن أخا ھاشم یصرخ بھ في كل یوم خمس مرات«
 لا واالله، إلا دفناً !؟مل یبقى مع ھذا لا أم لكرسول االله، فأي ع محمداً
  .)١(»دفناً

إن ھذه القضیة بالذات ھي السبب في إقدام المأمون في : ویقال
 على النداء بلعن معاویة، لولا أنھم أقنعوه بالعدول عن.  ھ ٢١٢سنة 

                                      
ومروج  ١٣٠و ١٢٩ص ٥ج وشرح النھج للمعتزلي ٥٧٧ص یاتالموفق )١(

وكشف الیقین في  ٤٤ص ٢ج وكشف الغمة للإربلي ٤٥٤ص ٣ج الذھب
وبھج  ٢٠ص ٩ج وقاموس الرجال ٤٧٤ص فضائل أمیر المؤمنین

  .١٩٣ص ٣ج الصباغة
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  .فراجع )١(ذلك

   :ونقول

إن المغیرة الذي ضرب الزھراء حتى أدماھا، كما عن الإمام 
لم یكن ذلك الرجل الذي یرجع إلى دین، أو  »علیھ السلام«حسن ال

فإن حال المغیرة في قلة  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«النبي  یھمھ أمر ذكر
  .)٢(الدین ومجانبة الحق معلوم

، فإن المغیرة الرجل الداھیة لم »ره نمرودفَّویل لمن ك«ولكن 
ة خطیرة، یستطع تحمل جھر معاویة بھذا الأمر، ورأى فیھ مجازف

تجر معاویة، وكل من یسیر في ركابھ إلى أخطار جسام، لا یمكن 
التكھن بعواقبھا، فأحب المغیرة أن ینسحب بنفسھ لیسلم بجلده، لو كان 

بعض الإیمان  »فمطرّ«ثمة ما یخاف منھ، أو لعلھ أحس في ولده 
  .وذكر لھ ھذا الأمر بصورة تشنیعیة ظاھرة ،فاتقاه

یرة إنما یھتم بمصلحتھ الشخصیة ن المغأ :وخلاصة الأمر
  . بالدرجة الأولى، لا بمصلحة معاویة

أنھ یرید عزلھ، وتولیة غیره، أو  :وقد یكون أحس من معاویة
في نفسھ موجدة علیھ، بسبب عزلھ إیاه، فذكر عنھ ما كان  تأنھ كان

  !!أسره إلیھ، أو أن ذلك قد كان منھ قبل أن یولیھ معاویة الكوفة

أن : »أخبار الملوك«ن أبي طاھر في كتاب روى أحمد ب ـ ٦

                                      
  .٤٥٥و ٤٥٤ص ٣ج مروج الذھب )١(
  .ةمغیرلتقف على بعض حالات ال ٩٠ـ  ٨٤ص ٩ج قاموس الرجال: راجع )٢(
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  : فقال »رسول االله أشھد أن محمداً«: معاویة سمع المؤذن یقول

الله أبوك یا بن عبد االله، لقد كنت عالي الھمة، ما رضیت لنفسك «
  . )١(»سمك باسم رب العالمیناإلا أن یقرن 

فھذا النص یؤید النص السابق، ویوضح لنا مدى تبرم معاویة 
في » صلى االله علیھ وآلھ«لأمر، وأنھ یعتبر ذكر رسول االله بھذا ا

  . نفسھ »صلى االله علیھ وآلھ«الأذان إنما ھو من صنیع رسول االله 

أما أن یكون ذلك بوحي من االله فذلك آخر ما یفكر أو یعترف بھ 
  .معاویة

االله  ثم ھناك محاولاتھم الجادة للمنع من التسمي باسم رسول ـ ٧
علم ، وقد نجحوا في ذلك بعض الشيء كما یُ»وآلھ صلى االله علیھ«

  .)٢(بالمراجعة

خرج من عند عبید االله قد سمعت أبا برزة و«یقول العنزي  ـ ٨
  : بن زیاد، وھو مغضب فقال

ما كنت أظن أن أعیش حتى أخلف في قوم یعیروني بصحبة 
   .»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

  .)٣(»..لخاكم ھذا الدحداح إن محمدیّ :قالوا

وجھھ على قبر  نصاري واضعاًوقد رأى مروان أبا أیوب الأ ـ ٩

                                      
  .١٠١ص ١٠ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي )١(
  .١٤٣ص ٧ج عن عمدة القاري ٣٠٩ص ٦ج الغدیر: راجع )٢(
  .٤٢١ص ٤ج حمد بن حنبلأمسند  )٣(
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   !؟أتدري ما تصنع: ، فقال لھ»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ولم  »صلى االله علیھ وآلھ«نعم، جئت رسول االله : فقال أبو أیوب
  .)١(الحجر آتِ

  :ما أشبھ اللیلة بالبارحة

رة أصرح وھا نحن نجد نفس ھذا الاتجاه الأموي یتبلور بصو
وأقبح في نھج بعض الفرق التي تدعي لنفسھا قیمومة على الإسلام 
وعلى مقدساتھ ورموزه، حیث إنھا ما فتئت تعمل على المنع من 

، وتجھد في طمس »صلى االله علیھ وآلھ«التبرك بآثار النبي الأكرم 
 كل الآثار والمعالم الإسلامیة، وإزالتھا بطریقة أو بأخرى، وبمبرر

  . ، وبلا مبررسخیفاًمھما كان 

وتحكم بالكفر على ھذا الفریق، وبالشرك على ذاك، لا لشيء إلا 
وأمر ھذه الفرقة أشھر من . لأنھم لا یوافقونھم في المعتقد، وفي الرأي

 .أن یذكر

  :!؟أم سنة غیره ‘سنة النبي 

  :لدیھم فیوضحھا »صلى االله علیھ وآلھ«أما قیمة سنة النبي 

و الدرداء على معاویة أكلھ الربا، أو شربھ نھ حینما أنكر أبأ ـ ١

                                      
وتلخیصھ للذھبي  ٥١٥ص ٤ج ومستدرك الحاكم ٤٢٢ص ٥ج مسند أحمد )١(

 ٤ج ووفاء الوفاء ٢ص ٤ج ومجمع الزوائد. مطبوع بھامشھ، وصححاه
 ـ ٢٦١ص ٢ج والمنتقى لابن تیمیة ١٢٦ص السقاموشفاء  ١٣٥٩ص
٢٦٣.  
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صلى االله علیھ «بآنیة الذھب والفضة، واحتج علیھ بقول رسول االله 
  . أما أنا فلا أرى بھ بأساً: ، أجابھ معاویة بقولھ»وآلھ

فأخذ أبو الدرداء على نفسھ أن لا یساكن معاویة في أرض ھو 
  . فیھا

غھ ذلك لم یزد على وكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب، فلما بل
أن أرسل إلى معاویة ینھاه عن فعل ذلك، ولكنھ لم یعنفھ على ما صدر 

  . )١(منھ، ولا عاقبھ، ولا عزلھ عن عملھ

وبالمناسبة فإننا نشیر ھنا إلى أن أبا الدرداء لم یلتزم بما قطعھ 
على نفسھ، حیث إنھ قد ساكن معاویة بعد ذلك، وصار من أعوانھ لما 

  .س، وابتزھم أمرھمتسلط على النا

، ولم یقصرھا في منى أربعاً: وكان عثمان قد أحدث الصلاة ـ ٢
، فاعتل عثمان مرة، »صلى االله علیھ وآلھ«كما كان یفعل رسول االله 

علیھ «أن یصلي بالناس، فقال  »علیھ السلام«فطلبوا من علي 
صلى االله علیھ «تم صلیت لكم صلاة رسول االله ئإن ش: »السلام
  .عني ركعتین، ی»وآلھ

                                      
وسنن ) المطبوع مع تنویر الحوالك( ١٣٦ ـ ١٣٥ص ٢ج موطأ مالك )١(

: المصادر التالیة: وراجع. ٢٧٧و ٢٧٨ص وراجع ٢٨٠ص ٥ج البیھقي
 ٢٧٧و ٢٧٩ص ١ج وسنن النسائي ١٣٠ص ٥ج شرح النھج للمعتزلي

 ومسند أحمد ٢٣ص ٧ج )مممطبوع بھامش الأ(الحدیث للشافعي  فواختلا
 ٣ج والجامع لأحكام القرآن ٤٣ص ٥ج وصحیح مسلم ٣١٩ص ٥ج
  .٣٥٠ص
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 .لا، إلا صلاة أمیر المؤمنین ـ یعنون عثمان ـ أربعاً :قالوا
  .)١(فأبى

والعجب، منھم من یستجیز : وقال البعض عن الشافعیة ـ ٣
مخالفة الشافعي لنص لھ آخر، في مسألة بخلافھ، ثم لا یرون مخالفتھ 

  . )٢(»صلى االله علیھ وآلھ«لأجل نص رسول االله 

لم یكن  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله  ن شأنوما ذلك إلا لأ
  . وى اللائق بھ، كما ھو ظاھرتلدى ھؤلاء في المس

على ) أي الصحابة(یأخذ بفتواھم  وجدنا مالكاً«: یقول أبو زھرة
تعارض الخبر  أنھا من السنة، ویوازن بینھا وبین الأخبار المرویة إنْ

الله علیھ صلى ا«وھذا ینسحب على كل حدیث عنھ  مع فتوى صحابي
  . )٣(»، حتى ولو كان صحیحاً»وآلھ

وإجراء حكم المتعارضین من قبل مالك بین فتوى الصحابي، 
ھو الذي دفع  »صلى االله علیھ وآلھ«وبین الحدیث عن رسول االله 

الشوكاني إلى مھاجمة كل من یعتبر أقوال الصحابة حجة كقول النبي 
  . )٤(تئلمورد إن ش، فراجع ما قالھ في ھذا ا»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 ٣ج ذیل سنن البیھقي لابن التركماني: جعراو ٢٧٠ص ٤ج المحلى )١(

  .١٤٤ص
  .٣٢ص مجموعة الرسائل المنیریة )٢(
 وكتاب مالك لأبي زھرة أیضاً ٢٥٥ ـ ٢٥١ص ابن حنبل لأبي زھرة )٣(

  .٢٩٠ص
 عن إرشاد الفحول للشوكاني ٢٥٥ ـ ٢٥٤ص ل لأبي زھرةابن حنب )٤(
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علیھ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن « :وقد ذكرنا في كتابنا
طائفة من النصوص الدالة على أنھم یرون للصحابة حق  ،»السلام
  . التشریع

  . )١(ویرى بعض الصحابة أن ھذا حق لھم

  .معاییر لحفظ الانحراف :وسیأتي بعض من ذلك في فصل

  :‘بغض قریش لرسول االله 

لم تزل تكن الحقد  ،رغم تظاھرھا بالإسلام ،قریشاً اًوقد رأین
باستثناء أفراد قلیلین  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«والبغض لرسول االله 

  . منھم

 »صلى االله علیھ وآلھ«حینما حاول  واضحاً وقد ظھر ذلك جلیاً
  .عرفاتفي في حجة الوداع، في منى أو  اًإمامعلیاً  بُصِّنَأن یُ

أن الناس قد تركوه بسبب ذلك،  :حةوقد روي بأسانید صحی
صلى االله «ما بال شق الشجرة التي تلي رسول االله : وصارحھم بقولھ

  . )٢(أبغض إلیكم من الشق الآخر »علیھ وآلھ

                                                                                       
  .٢١٤ص

  .٩٠ـ  ٨٦ص »علیھ السلام«الحیاة السیاسیة للإمام الحسن : راجع )١(
ط مؤسسة (الإحسان في تقریب صحیح ابن حبان : راجع على سبیل المثال )٢(

 ٥والمعجم الكبیر للطبراني ج ١٦ص ٤ومسند أحمد ج ٤٤٤ص ١ج) الرسالة
ومجمع الزوائد  ٢٠٦ص ٤شف الأستار عن مسند البزار جوك ٥٢ـ  ٥٠ص
 ٣٠٥ص ١٠عن أحمد عن ابن ماجة بعضھ، وكنز العمال ج ٤٠٨ص ١٠ج
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من مكة إلى  راجعٌ »صلى االله علیھ وآلھ« يوقد حصل ذلك والنب
 .تئإن ش »الغدیر والمعارضون«: فراجع ذلك في كتابنا ؛المدینة

  :‘الأموي أفضل من رسول االله  الخلیفة

وكان من سیاسات الأمویین تفضیل الخلیفة الأموي على رسول 
  :، یقول الجاحظ»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

، وھدم البیت كان فاحسب أن تحویل القبلة كان غلطاً« ـ ١
أن خلیفة : أنھم كانوا یزعمون: ، واحسب ما روي من كل وجھتأویلاً

  .)١(»عنده من رسولھ إلیھمالمرء في أھلھ أرفع 

 ولم یجعلوا الرسول دون«: ویقول أیضاً عن بني ھاشم ـ ٢
  .أي كما فعلھ الأمویون. )٢(»الخلیفة

خطب الحجاج بالكوفة، فذكر الذین یزورون : قال الجاحظ ـ ٣
لھم، إنما  تباً: بالمدینة، فقال »صلى االله علیھ وآلھ«قبر رسول االله 

ھلا طافوا بقصر أمیر المؤمنین عبد . ةة بالیمّیطوفون بأعواد ور
   ؟الملك

  . ؟أن خلیفة المرء خیر من رسولھ :ألا یعلمون

  . بھ الفقھاء الحجاج تْرَإن ذلك مما كفَّ: دیقول المبرَّ

                                                                                       
وحیاة  ١٨٢عن الدارمي، وابن خزیمة، وابن حبان، ومسند الطیالسي ص

  .عن أحمد ٩ص ٣الصحابة ج
  .١٦ص ٢ج رسائل الجاحظ )١(
  .٢٠٥ص آثار الجاحظ )٢(
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وھذه القضیة معروفة . وأنھ إنما قال ذلك والناس یطوفون بالقبر
  .)١(ومشھورة

رجل في أھلھ إن خلیفة ال«: وكتب الحجاج إلى عبد الملك ـ ٤
أكرم علیھ من رسولھ إلیھم، وكذلك الخلفاء یا أمیر المؤمنین أعلى 

  .)٢(»منزلة من المرسلین

صلى االله علیھ «قال خالد بن عبد االله القسري، وذكر النبي  ـ ٥
  : »وآلھ

: ضیعرّ رسول الرجل في حاجتھ، أو خلیفتھ في أھلھ، ما أكرمھأی
  .)٣(»لیھ وآلھصلى االله ع«من النبي  خیر أن ھشاماً

 لأمیر المؤمنین أكرم على واالله: ویقول خالد القسري أیضاً ـ ٦

                                      
 ١عن الجاحظ، والكامل في الأدب ج ٨١افیة صالنصائح الك: راجع )١(

 ٢٤٢ص ١٥ج رح النھج للمعتزليشالنھضة بمصر، و ط= =  ٢٢٢ص
 والعقد الفرید ٢٠٩ص ٤ج وسنن أبي داود ١٣١ص ٩ج والبدایة والنھایة

 ٤ج والإلمام ٧ص ٢ج ووفیات الأعیان ١٨٨ص والاشتقاق ٥١ص ٥ج
شعث، وراجع وفیھ أن ذلك ھو سبب خروجھم مع ابن الأ ٣١٤ ـ ٣١٣ص

 ٣١٩و ٢٩١ص ٥جوبھج الصباغة  ٧٢ص ٤ج تھذیب تاریخ دمشق
  .عن العقد الفرید، وعن كتاب افتراق بني ھاشم وعبد شمس للجاحظ ٣٣٨و

البدایة : وراجع ٥٢ص وراجع ٥١ص ٥وج  ٣٥٤ص ٢ج العقد الفرید )٢(
 وبھج الصباغة ٧٢ص ٤ج وتھذیب تاریخ دمشق ١٣١ص ١٩ج والنھایة

  .٣١٧ص ٥ج
  .٦٠ص ١٩ج غانيالأ )٣(
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  .)١(»علیھم السلام«االله من أنبیائھ 

، أن عبد االله بن صیفي سأل ھشاماً: وزعم خالد القسري أیضاً ـ ٧
یا أمیر المؤمنین، أخلیفتك في أھلك أحب إلیك وآثر عندك، أم : فقال

   !؟رسولك

  . فتي في أھليبل خلی :قال ھشام

صلى «فأنت خلیفة االله في أرضھ وخلقھ، ومحمد رسول االله  :قال
  . فأنت أكرم على االله منھ ؟إلیھم »االله علیھ وآلھ

. فلم ینكر ھذه المقالة من عبد االله بن صیفي، وھي تضارع الكفر
  .)٢(نتھى كلام خالدا

ة طع عن الخلیفـقـنـماء لم یـأن خبر الس«: وقد ادعى الحجاج ـ ٨
  . )٣(»الأموي

، بل )٤(أن عبد الملك بن مروان معصوم :وكان الحجاج یرى
: أنھ لا یعمل إلا بوحي من السماء وذلك حینما أخبروه: كان یرى نفسھ

صلى االله علیھ «أن أم أیمن تبكي لانقطاع الوحي بموت رسول االله 
  . )٥(»وآلھ

                                      
  .٨٢ص ٥ج تھذیب تاریخ دمشق: وراجع ٦٠ص ١٩ج الأغاني )١(
  .٣٤٦ص الأخبار الطوال )٢(
  .٧٢ص ٤ج تھذیب تاریخ دمشق )٣(
  .٢٥ص ٥ج العقد الفرید )٤(
الإمام الصادق والمذاھب : ، وراجع٧٣ص ٤ج تھذیب تاریخ دمشق )٥(



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم ....................................................٤٠

إن من خالف  :ھذا إذا عرفنا أن البعض یقول ولا عجب بعد
  .)١(حجاج فقد خالف الإسلامال

  :على خطى الحجاج

بیین ینفذون السیاسات اأننا نجد الوھ :والذي یلفت نظرنا ھنا
الأمویة ھذه بأمانة ودقة حتى إن زعیمھم محمد بن عبد الوھاب یقول 

  . »إنھ طارش«: »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 

عصاي ھذه  :وبعض أتباعھ یقول بحضرتھ، أو یبلغھ فیرضى
نتفع بھا في قتل الحیة والعقرب، ونحوھا، یر من محمد، لأنھ یُخ

  .)٢(ومحمد قد مات، ولم یبق فیھ نفع، وإنما ھو طارش

  :نظرة الأمویین إلى الحرم والكعبة

أما بالنسبة إلى رأیھم في الكعبة، وزمزم، ومقام إبراھیم وغیرھا 
ویتضح ، من المقدسات، فذلك أوضح من الشمس وأبین من الأمس

  :لك من النصوص التالیةذ

كان خالد القسري قد أخذ بعض التابعین، فحبسھ في دور آل  ـ ١
قد بلغني : الحضرمي بمكة، فأعظم الناس ذلك وأنكروه، فخطب، فقال

  . ما أنكرتم من أخذي عدو أمیر المؤمنین ومن حاربھ

                                                                                       
  .١١٥ص ١ج الأربعة

  .٨٩ص ٦ج لسان المیزان )١(
: والطارش ھو ٢٣٠ص عن خلاصة الكلام ١٣٩ص لارتیابكشف ا )٢(

  .الحاجة الرسول في
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 حجراًَ واالله، لو أمرني أمیر المؤمنین أن أنقض ھذه الكعبة حجراً
  . لنقضتھا

علیھم «المؤمنین أكرم على االله من أنبیائھ  واالله، لأمیر
  .)١(»السلام

لو أمرني أمیر المؤمنین : كان خالد یقول: قال المدائني ـ ٢
  .)٢(، ونقلتھا إلى الشامحجراً لنقضت الكعبة حجراً

 عز ، وأعظم جرأة على االلهوأعظم من ذلك وأشد خطراً ـ ٣
لابن الزبیر برمي الكعبة بأحجار أن الحجاج لم یكتف في حربھ : وجل

المنجنیق، حتى رماھا ـ والعیاذ باالله ـ بالعذرة أیضاً لعنھ االله 
  .)٣(وأخزاه

لیبني على  كما أن الولید بن یزید الأموي قد أنفذ مجوسیاً ـ ٤
  . الكعبة مشربة للخمر

كما وذھب في عھد ھشام إلى مكة ومعھ خمر، وقبة دیباج على 
أن ینصب القبة على الكعبة، ویجلس فیھا، فخوفھ قدر الكعبة، وأراد 

  .)٤(أصحابھ من ثورة الناس، حتى امتنع

تفخر على بني أمیة بأنھم لم  أن ھاشماً: وتقدم قول الجاحظ ـ ٥

                                      
  .٨٢ص ٥ج تھذیب تاریخ دمشق: وراجع ٢٠ص ١٩ج الأغاني )١(
  .٥٩ص ١٩ج الأغاني )٢(
  .٤٨٦ص ٢ج والفتوح لابن أعثم ١٧٨ص عقلاء المجانین )٣(
  .عن الطبري والأغاني ٣٤٠ص ٥ج بھج الصباغة )٤(
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  . )١(یھدموا الكعبة

أعادوا على بیت االله بالھدم، وعلى حرم المدینة بالغزو، « :وأنھم
 .)٢(»..الخ.. فھدموا الكعبة، واستباحوا الحرمة

  :×مقام إبراھیم 

 :وقد روى عبد الرزاق عن الثوري، عن مغیرة، عن أبیھ، قال
یضع رجلھ على المقام ـ مقام إبراھیم ـ فیزجره  نرأیت الحجاج أراد أ

  . كلعن ذلك محمد بن الحنفیة، وینھاه عن ذ

واالله، لقد كنت عزمت «: أن ابن الحنفیة قال: أضاف الزمخشري
  .)٣(»عنقھ فأقطعھا إن أرادني أن أجتذب

  :زمزم أم الخنافس

) أي القسري(ساق خالد : قال أبو عاصم النبیل: قال الأصمعي
قد : فقال ،إلى جانب زمزم، ثم خطب فنصب طستاً ؛ماء إلى الكعبة

  . )٤(جئتكم بماء العادیة، وھو لا یشبھ أم الخنافس، یعني زمزم

   ؟تنا أم زمزمیّأیما أعظم، رك :يوقال خالد القسري لعاملھ ابن أمّ

أیھا الأمیر، من یجعل الماء العذب النقاح مثل الملح : فقال لھ

                                      
  .٢٠٥ص آثار الجاحظ )١(
  .١٦ص ٢ج ل الجاحظئرسا )٢(
وطبقات ابن  ٨٤٣ص ١ج وربیع الأبرار ٤٩ص ٥ج المصنف للصنعاني )٣(

  .٨٤ص ٥ج سعد
  .٨٢ص ٥ج تھذیب تاریخ دمشق )٤(
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   !؟جاجالأ

  .)١(أم الجعلان :وكان یسمي زمزم

  :بین الخلیفة الأموي وإبراھیم الخلیل

إن : فقال ،یوماً) أي القسري(خطب خالد : وقال أبو عبیدة
  . أجاجاً اًإبراھیم خلیل االله استسقى ماء فسقاه االله ملح

  .)٢(اًخنقا وإن أمیر المؤمنین استسقى االله ماء فسقاه عذباً

  :الحج إلى صخرة بیت المقدس

حین استولى ابن الزبیر على مكة : ویذكر المؤرخون أنھ
منع الناس من الحج، فضج «: والحجاز بادر عبد الملك بن مروان إلى

عن  ھم بذلكلیشغل ؛الناس، فبنى القبة على الصخرة، والجامع الأقصى
وكانوا یقفون عند الصخرة، ویطوفون ، الحج، ویستعطف قلوبھم

حولھا كما یطوفون حول الكعبة، وینحرون یوم العید، ویحلقون 
  .)٣(»رؤوسھم

ھذه صخرة الرحمن التي : وقد قال عبد الملك عن الصخرة

                                      
  .٥٩ص ١٩ج الأغاني )١(
  .٦٠ص ١٩ج الأغاني )٢(
 ٢٧٢ص ١ج الجلیل نسالأ: وراجع ٢٨١و ٢٨٠ص ٨ج البدایة والنھایة )٣(

وحیاة الحیوان  ١٢٩ص ١ج نافةر الأومآث ١٦١ص ٢ج وتاریخ الیعقوبي
  .٥٠٦ـ  ٥٠٢ص والسنة قبل التدوین ٦٦ص ١ج الكبرى
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  . )١(وضع علیھا رجلھ

وكان ابن مسعود، وعائشة، وعروة بن الزبیر، وابن الحنفیة، 
عمر، ینكرون ما یقولھ أھل الشام عن الصخرة، من أن االله  وابن

  . )٢(وضع قدمھ علیھا

ابن مسعود ھنا وھو إنما توفي في خلافة عثمان، یشیر إلى  فذكرُ
أن أھل الشام الذین رباھم معاویة، كانوا یقولون بھذه المقالة في وقت 

لھذا  علام إلى الإعلان عن إنكارھم، حتى اضطر ھؤلاء الأمتقدم جداً
  . الأمر، بما فیھم ابن مسعود

وقد اعترف البعض ببناء عبد الملك بن مروان لقبة الصخرة، 
ھا، ئتأن ذلك قد كان لأجل أنھ رأى عظم قبة القمامة وھی: زعم لكنھ

  . )٣(فخشي أن تعظم في قلوب المسلمین

ل فاسد، إذ لماذا اختار قبلة یولكنھ كما ترى تأویل بارد، وتخ
   !؟ذلك من قلوب المسلمین الیھود لإزالة

   ؟دون سواه بیت المقدسولماذا لا یختص ذلك ب

   ؟ولماذا منع الناس من الحج إلى الكعبة

   !؟الطواف، والنحر، والحلق، والوقوف، الخ ولماذا

ثم لماذا تحویل القبلة عن الكعبة إلى بیت المقدس على الظاھر، 

                                      
  .١٠٨ص ثبات صفات الربإالتوحید و )١(
  .٩٨ص الأباضیة، عقیدة ومذھبا )٢(
  .١٥٩ص أحسن التقاسیم )٣(
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  ؟ولماذا ؟ولماذا !؟كما سنرى

  :تحویل القبلة

  . نھم قد حولوا قبلة المسلمین، كما ینص علیھ الجاحظثم إ

أنھم قد حولوھا إلى بیت المقدس تجاه الصخرة، : والظاھر ھو
  . التي ھي قبلة الیھود، كما ربما یقتضیھ ما تقدم

حتى قام عبد الملك بن مروان، وابنھ الولید، .. « :قال الجاحظ
عادوا على البیت وعاملھما الحجاج، ومولاھما یزید بن أبي مسلم، فأ

بالھدم، وعلى حرم المدینة بالغزو، فھدموا الكعبة، واستباحوا الحرمة، 
  . »وحولوا قبلة واسط

  : إلى أن قال

، ، وھدم البیت كان تأویلاًأن تحویل القبلة كان غلطاً: فاحسب.. «
  .)١(..»لخا.. أنھم كانوا یزعمون: واحسب ما رووا من كل وجھ

فخر ھاشم بأنھم لم یھدموا الكعبة، ولم وت«: ویقول الجاحظ أیضاً
  . )٢(»..الخ ..یحولوا القبلة، ولم یجعلوا

أن أسد بن عمرو بن  :ومما یدل على تحویل قبلة واسط أیضاً
قد رأى قبلة واسط ردیئة، فتحرف فیھا، فاتھم «جاني، قاضي واسط، 

فأخبرھم أنھ رجل مرسل من قبل الحكام لیتولى قضاء ، )٣(»بالرفض

                                      
  .١٦ص ٢ج رسائل الجاحظ )١(
  .٢٠٥ص آثار الجاحظ )٢(
  .١٦ص ٧ج وتاریخ بغداد ٣٦ص ٦ج نشوار المحاضرات )٣(
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   .بلدھم

  :ونقول

إن الظاھر ھو أن تحویل القبلة كان إلى صخرة بیت  :أولاً
المقدس، التي جعل الحج أولاً إلیھا، بعد أن منع الحج إلى مكة 

  .كما تقدم. والكعبة

قد كانت قبل الھجرة إلى  أن القبلة أساساً :عى البعضبل لقد ادَّ
  .)١(الصخرة

لشیعة قد قبلوا أن غیر ا: إنھ یظھر من قصة قاضي واسط :وثانیاً
وحدھم ھم الذین  والشیعة، واقع، وجروا على ما یریده الحكامبالأمر ال

 .للاتھام بالرفض رفضوا ذلك، حتى أصبح تحري القبلة مساوقاً

لعل تحویل القبلة إلى بیت المقدس یفسر لنا ما ورد من  :وثالثاً
استحباب التیاسر لأھل العراق خاصة، وھم الذین كان الحجاج 

  . أي لیكونوا أقرب إلى الكعبة حینئذ .م من قبل بني أمیةیحكمھ

وا من الجھر ـم یتمكنـل »علیھم السلام«البیت  غیر أن أئمة أھل
والتصریح بھذا الأمر، فأشاروا إلیھم باستحباب التیاسر، ثم لما كانوا 
یسألونھم عن السبب في ذلك تراھم یبررونھ بما یبعد الشبھات 

  . )٢(عنھم

                                      
 ٣٦٧ص ١ج وتاریخ الخمیس ٩٨ص الكشكول للبھائي ط مصر: راجع )١(

  .١٣٠ص ٢ج والسیرة الحلبیة
  .وسائل الشیعة كتاب الصلاة، أبواب القبلة: راجع )٢(
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، فقد التفت خصوم الشیعة یما یظھر لم یدم طویلاًولكن ذلك، ف
  . إلى ذلك، ولذا تراھم یتھمون كل من یتحرى القبلة بالرفض، كما تقدم

  : تأویلات سقیمة

إن السر في استحباب التیاسر ھو أن علامات  :یقول البعض
القبلة لأھل العراق لم تكن كافیة لتعیینھا بدقة، بحیث تجعل التوجھ إلى 

  . لتلك العلامات لكعبة، فكان استحباب التیاسر مكملاًسمت شخص ا

نھ لو صح ھذا لوجب إولكن ھذا مرفوض، ولا یمكن قبولھ، إذ 
  . ھالحكم بوجوب التیاسر لا استحباب

إن السر في ذلك ھو أن سعة الحرم من أحد  :وقال بعض آخر
  . جوانبھ أزید من الجوانب الأخرى

  :ونقول

ھو التوجھ إلى شخص الكعبة، فإن سعة إنھ إذا كان اللازم  :أولاً
  .الحرم وضیقھ لا أثر لھ في شيء من ذلك

أن المطلوب ھو التوجھ إلى الحرم، فإن سعتھ : ولو سلمنا :ثانیاً
من أحد الجوانب لیست بمقدار یستحب معھ التیاسر الموجب للابتعاد 

  .مئات الأمیال أو أكثر أو أقل عنھ

  :كعبة المتوكل في سامراء

سبة فھا ھو الخلف العباسي یقتدي بذلك السلف الأموي، وبالمنا
قد  »محي السنة«فإن الخلیفة المتوكل، الذي استحق من البعض لقب 

، واتخذ اقتدى بسلفھ الأموي، فبنى في سامراء كعبة، وجعل طوافاً
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 .)١(منى وعرفات، حتى یحج إلیھا أمراء جیشھ، ولا یفارقوه

  :الحجاج والقرآن

من عباد (اختلفت أنا وذر المرھبي « :قالعن سلمة بن كھیل 
مؤمن، : في الحجاج، فقال) أھل الكوفة، ومن رجال الصحاح الست

  . كافر: وقلت

وبیان حجتھ ما أطلق فیھ مجاھد بن جبیر فیما حدثناه  :قال الحاكم
واالله، لقد سمعت : من طریق أبي سھل أحمد القطان، عن الأعمش قال

یعني عبد االله بن (من عبد ھذیل  اًیا عجب: الحجاج بن یوسف یقول
  . من عند االله) یزعم أن قرآنھ: أو قال( یزعم أنھ یقرأ قرآناً) مسعود

واالله، ما ھو إلا رجز من رجز الأعراب، واالله لو أدركت عبد 
  .»ھذیل لضربت عنقھ

أي من قراءة ابن (خلین منھا ولأ« :وزاد ابن عساكر وغیره
حكنھا من المصحف، ولو أو لأالمصحف ولو بضلع خنزیر، ) مسعود

  . »بضلع خنزیر

 وقد استفظع ابن كثیر ھذا الكلام من الحجاج، فراجع البدایة
  .)٢(والنھایة

                                      
ولكن یحتمل أن یكون المقصود ھو  ١٢٣ـ  ١٢٢ص أحسن التقاسیم: راجع )١(

وسواء كان . ھامي بعضاً من الإبسي، فإن في عبارة المقدسالمعتصم العبا
  .المتوكل ھو الذي فعل ذلك أو المعتصم، فإن النتیجة واحدة

مستدرك وعن أبي داود وابن أبي خیثمة  ١٢٨ص ٩ج البدایة والنھایة )٢(
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  :خلیفة أموي ینتقم من المصحف

أن الخلیفة الأموي الولید بن یزید لعنھ االله،  :ویذكر المؤرخون
دٍ، مِّن وَرَآئِھِ وَاسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِی﴿: قرأ ذات یوم

  :، فرمى المصحف بالنشاب، وھو یقول)١(﴾..جَھَنَّمُ

  دـــار عنیـبـا ذاك جـــا أنـــھــف    دـــار عنیــبـــجــي بــددنـھــت

ني ـق        رَّـا رب خـــ        ل یـق        ـف    ك یوم حشرـت ربــئــا جـــإذا م
 )٢(الولید

  :لا یجرؤ الناس على الصلاة

عھد الخلفاء الذین سبقوا خلافة علي إنھ في  :ولا نجازف إذا قلنا
قد كانت السیطرة والھیمنة لتلك الفئة  ،»علیھ السلام«أمیر المؤمنین 

  . التي لم تكن تقیم للدین وزناً

وأصبح الجو العام ھو جو الاستھزاء والسخریة بالدین 
وبالمتدینین، مع عدم اھتمام ظاھر من السلطات بردع ھذا الفریق من 

  . م لأسباب مختلفةالناس، ومكافحتھ

                                                                                       
نفس ) مطبوع بھامشھ(وتلخیص المستدرك للذھبي  ٦٥٦ص ٣ج الحاكم

 ٥١ص ١٠ج والغدیر ٧٢ص ٤ج الجلد والصفحة وتھذیب تاریخ دمشق
  .٣١٧ص ٥ج بھج الصباغة: اجععنھما ، ور

  .من سورة إبراھیم ١٦و ١٥ ناالآیت )١(
 ١٩٠ص والحور العین ١٩٣ص ٣وج ٣٣٩ص ٥ج بھج الصباغة: راجع )٢(

  .٤٩ص ٧ج ، والأغاني ط دار إحیاء التراث٢٢٦ص ٣ج ومروج الذھب
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  : وكشاھد على ذلك نذكر

ابتلینا حتى جعل الرجل منا لا « :أن حذیفة بن الیمان، یقول
  . )١(»یصلي إلا سراً

، وكان من كبار القواد الذین كان جلیلاً مع أن حذیفة كان صحابیاً
لھم دور ھام في فتوحات بلاد فارس، وقد توفي في أوائل خلافة 

علیھ «، أي بعد البیعة لھ »علیھ السلام«منین أمیر المؤ ،الإمام علي
  . على ما قیل بالخلافة بأربعین یوماً »السلام

فإذا كان أمثال حذیفة لا یستطیعون الإعلان بصلاتھم، فما ظنك 
  .!؟غلب من الناس الذین لم یكن لھم مقام ولا مكانة حذیفة ونفوذهبالأعم الأ

  :!ما ھو إلا مُلْك

ریح بن الحارث النمیري، الذي كان أن ش« :ةویذكر ابن شبَّ
على قومھ، ثم عامل أبي  »صلى االله علیھ وآلھ«عامل رسول االله 

صلى االله علیھ «أتاه بكتاب رسول االله ) رض(بكر، فلما قام عمر 
إلا ملك،  ولا، ما ھ: ، فأخذه ووضعھ تحت قدمھ، وقال»وآلھ
  .)٢(»نصرفا

  :التحالف على ھدم الإسلام

ھو ما ذكره الزمخشري، من  :ھذا السیاقوآخر نص نذكره في 
فذكر لھ الأموي الأمویین الذین توفي  ؛تفاخرا وأنصاریاً أن أمویاً

                                      
  .١١٦ص ٢ج وصحیح البخاري ٩١ص ١ج صحیح مسلم )١(
  .٥٩٦ص لأولتاریخ المدینة لابن شبة، المجلد ا )٢(
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  . وھم عمال لھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

صدقت، ولكنھم حالفوا أھل الردة على ھدم  :نصاريفقال الأ
  .الإسلام

  .)١(فكأنما ألقمھ حجراً

  :غیض من فیض

من فیض، مما یدل على رأي  وص غیضاًكان ما تقدم من النص
وتجاه . واعتقاد وسیاسة الحكام تجاه الإسلام، ورموزه، ومقدساتھ

  . »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأكرم 

بالغة الكثرة تدل على  صولكنھ لیس ھو كل شيء، فثمة نصو
  . ذلك أو تشیر إلیھ

وحیث إن استیعابھا خارج عن حدود الطاقة، فإننا نكتفي بما 
، ویستكمل ملامح أوردناه لننتقل في بحثنا إلى ما یزید الحقیقة وضوحاً

   .الصورة التي أرید طمسھا، بطریقة أو بأخرى، ولسبب أو لآخر

  : فنقول

  : الدوافع والأھداف

وأما لماذا یحاولون النیل من المقدسات الإسلامیة، وبالأخص من 
من كرامتھ،  ، والحط»صلى االله علیھ وآلھ«شخصیة الرسول الأعظم 

  :فلعل ذلك یعود إلى الأمور التالیة

                                      
  .٧٠٩ ـ ٧٠٨ص ١ج ربیع الأبرار )١(
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 الكید السیاسي الأموي ضد الھاشمیین، خصومھم قدیماً ـ ١
نفسھ، والذي أصبح ھو  »صلى االله علیھ وآلھ«، بما فیھم النبي وحدیثاً

  .مصدر العزة والشرف والمجد لكل أحد، ولاسیما الھاشمیین

حاكمة، والتقلیل من ة الئتبریر كل انحرافات وتفاھات الھی ـ ٢
  . بشاعة ما یرتكبونھ من موبقات في أعین الناس

فواصل كبیرة بین مواقف وتصرفات  أنھ لیس ثمة :على اعتبار
ھؤلاء، وبین تصرفات ومواقف الرجل الأول والمثال، فھي وإن 

  .وھدفاً ، ولكنھا لا تختلف مضموناًاختلفت كمیة وشكلاً

، ما دام أنھ یضر علیھ نھائیاً إرادة دفن ھذا الدین، والقضاء ـ ٣
بمصالحھم، ویقف في وجھ شھواتھم، وأھوائھم ومآربھم، إلا في 

  .یھمّالحدود التي لا تضر في ذلك كلھ، بل تبرره وتقویھ، وترفده وتن

الحصول على بعض ما یرضي غرورھم، ویؤكد شوكتھم  ـ ٤
  .وعزتھم، ویظھر قوتھم وجبروتھم

صلى « الكثیرین منھم بأن محمداً عدم وجود قناعة كافیة لدى ـ ٥
علیھ «، وقد صرح بذلك أمیر المؤمنین نبي مرسل حقاً »االله علیھ وآلھ

   :في بعض كلامھ، حیث یقول »السلام

وحسدتھ » صلى االله علیھ وآلھ«ن العرب كرھت أمر محمد إ ..«
على ما آتاه االله من فضلھ، واستطالت أیامھ حتى قذفت زوجتھ، 

مع عظیم إحسانھ إلیھا، وجسیم مننھ عندھا، ونفرت بھ ناقتھ، 
مر عن أھل بیتھ بعد موتھ، على صرف الأ وأجمعت مذ كان حیاً

إلى العز  اًمَجعلت اسمھ ذریعة إلى الریاسة، وسلَّ ولولا أن قریشاً
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ولارتدت في حافرتھا،  ،واحداً مرة، لما عبدت االله بعد موتھ یوماًوالإ
، ثم فتح االله علیھا الفتوح، فأثرت ، وبازلھا بكراًوعاد قارحھا جذعاً

بعد الفاقة، وتمولت بعد الجھد والمخمصة، فحسن في عیونھا من 
، وثبت في قلوب كثیر منھا من الدین ما كان سلام ما كان سمجاًالإ

  . )١(»..مضطرباً

وھو أیضاً ما عبر عنھ یزید الفجور والخمور صراحة بقولھ، 
  :رىعبحین تمثل بشعر ابن الز

  زلــي نــاء ولا وحـــر جــبــخ      لاـك فــالملـم بــاشــھ تـبـعـل

  : ى ابن عائشة ھذه الأبیات أمام الولید، فقال لھوقد غنَّ

  .)٢(یوم قال ھذا الشعر رىعبأحسنت واالله، إني لعلى دین ابن الز

  :وقال الولید بن یزید

  ابـــتــاه ولا كــي أتــلا وحــب    اشميـھ  ةـلافــالخــب بــعّــلــت

ي ـن               ـعـنـمـل الله یــ               وق    اميـني طعــعــنــمــل الله یــقــف
  )٣(بيارـــش

  :وقال بعد أن ذكر الخمر

                                      
  .٢٩٩ص ٢٠ج شرح النھج للمعتزلي: راجع )١(
  .١٩٤ص ٣ج وبھج الصباغة ٣٣٧ص ٦ج تاریخ الأمم والملوك )٢(
 ٥ج وبھج الصباغة ٢١٦ص ٣ج ومروج الذھب ١٩٠ص الحور العین )٣(

والبیت الثاني مقتبس من بیت قالھ أبو بكر بن أبي  ١٩٤ص ٣وج  ٣٣٩ص
  .وستأتي الإشارة إلیھ إن شاء االله في فصل ما بین بدر وأحد حافة،ق
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  ارــــنـوق لــلـــخـر مــیـــــغ     يــــت أنــنــقــد أیـــقـلـــــف

  مارــحـال )١((...)وا ــــبــركــــی     ىــتـاس حــــنـأروض الـــــس

  )٢(ارــــــبــتـى لـعـسـة یـــــنـ     ــــجـب الـــلــطـــن یــذروا م

بالإضافة إلى حقد دفین على الرسول الأكرم  ،ھذا كلھ ـ ٦
، وبغض حقیقي لھ، بسبب ما فعلھ بآبائھم، »صلى االله علیھ وآلھ«

وإخوانھم، وعشائرھم، الذین حاربوا الإسلام وكادوه بكل ما قدروا 
  . علیھ

صلى االله علیھ «حینما أراد  وقد ظھر ذلك منھم بصورة واضحة
علیھ «ح بإمامة أخیھ، ووصیھ، وابن عمھ علي رأن یص »وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«، ویأخذ البیعة لھ منھم، فقال لھم »السلام
  : حینئذ

ما بال شق الشجرة التي تلي رسول االله أبغض إلیكم من الشق «
  .كتابمن ھذا ال ٣٤في الصفحة  حسبما قدمناه عن قریب. »الآخر

  

  

  

  

                                      
  .ھناك كلمة یقبح التصریح بھا، وھي اسم ذكر الرجل )١(
  .٤٦ص ٧ج والأغاني ط دار إحیاء التراث ١٩١ ـ ١٩٠ص الحور العین )٢(
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  :فصل الثانيال

  سیاسات تستھدف الجذور
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  :الأسوة والقدوة

أن  :قلعلى الأ م بھ لدى الجمیع، نظریاًلإن من المقبول والمس
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وفعلھ، وتقریره حجة، ودلیل على  ؛»صلى االله علیھ وآلھ«قول النبي 
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّھِ أُسْوَةٌ ﴿: ىالحكم الشرعي، وقد قال تعال

  . )١(﴾حَسَنَةٌ

  .)٢(﴾وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانتَھُوا﴿: وقال

صلى االله «بد من تتبع أقوالھ، وأفعالھ ومواقفھ  أنھ لا :وذلك یعني
رفتھ في نطاق ، لمعرفة ما یتوجب على المكلفین مع»علیھ وآلھ

صلى االله علیھ «التزامھم بالحكم الشرعي، والتأسي بالرسول الأكرم 
  . »وآلھ

معصوم في  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : كما أن ذلك یعني
كل قول أو فعل، أو موقف یصدر عنھ، ولا تختص عصمتھ بمقام 
التبلیغ القولي للأحكام، كما ربما یوھمھ بعض ما یزعمونھ في ھذا 

  . مقامال

 ولأجل ذلك فإن من المفترض أن یتناقل الناس كل ما یصدر عن
من قول وفعل عبر الأجیال، وأن یدونوه  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

صلى االله «ویحفظوه، وأن یجمعوه ویفسروه، لاسیما وأن رسول االله 
  . أنھ قد أوتي القرآن ومثلھ معھ: نفسھ قد ذكر »علیھ وآلھ

، »صلى االله علیھ وآلھ«ینزل علیھ  »یھ السلامعل«وكان جبرائیل 

                                      
  .من سورة الأحزاب ٢١ الآیة )١(
  .من سورة الحشر ٧ الآیة )٢(
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   .)١(فیعلمھ السنة كما یعلمھ القرآن

ولا نرى أننا بحاجة إلى ذكر ما یدل على ذلك، فإنھ بحمد االله 
  . أكثر من أن یحاط بھ

  : الحث على كتابة الحدیث

على كتابة وروایة ما  »صلى االله علیھ وآلھ«ھذا، وقد حث 
ف، وقد وصل إلینا من ذلك الشيء یصدر عنھ من علوم ومعار

  .)٢(الكثیر، مما ھو مبثوث في عشرات المصادر والمراجع

                                      
والكفایة في علم  ٢٣ص )قسم ما رواه نعم بن حماد( راجع الزھد والرقائق )١(

  .١٢ص الروایة
 ٧٦ص ١جامع بیان العلم ج: راجع على سبیل المثال لا الحصر ما یلي )٢(

وتیسیر  ١٠٩ص ١وكشف الأستار ج ٣٤ص ٢وج  ٧٢و ٨٤و ٨٥و ٣٤و
وتحفة  ١٥٤ص ٨والغدیر ج ٤٤المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص

والبحار  ٢٩٤ص ٢ومروج الذھب ج ٣٥و ٣٤ص ١ج) المقدمة(الأحوذي 
 ١والبدایة والنھایة ج ١٣٠و ١٣٩ص ٧١وج  ٤٧و ١٥٢و ١٤٤ص ٢ج
 ٨٩و ٨٨و ٨٦و ٨٥و ٧٢و ٧٠ـ  ٦٥وتقیید العلم ص ١٩٤ص ٥وج  ٦ص

 ٢١ص ٤وج  ٢٩٨ص ٢ولسان المیزان ج ٦٥٣ص ١ومیزان الاعتدال ج
 ١ومسند أحمد ج ٤٨٧ص ٢ج الوفاء ووفاء ١٧٣ ـ ١٧٢ص ١وج 
وج  ٢١٥و ١٩٢و ١٦٢و ٤٠٣و ٢٤٩ ـ ٢٤٨ص ٢وج  ٢٣٨و ١٠٠ص
 ١١٤و= =  ١٦٢ص ١والمعجم الصغیر ج ١٨٣ص ٥وج  ٣٣٤ص ٤

 ١وفتح الباري ج ١٠٦ص ٤ج) مطبوع بھامش الإصابة(والاستیعاب 
 ٢١٩ص ٢والعقد الفرید ج ٢٤٧و ٢٤٦و ٢٠٣و ١٩٩و ١٨٢و ١٨٤ص

 كروذ ١٢٧ـ  ١٢٥ص ١وسنن الدارمي ج ٣٨ص ٢والبیان والتبیین ج
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  :الصحابة وغیرھم یكتبون الحدیث

وقد كتب الصحابة، وكتب غیرھم، ممن عاش في القرن الأول 
، وكانوا یأمرون »صلى االله علیھ وآلھ«الھجري الكثیر الكثیر عنھ 

 وكتباً وكان كثیر منھم یملك صحفاًویحثون غیرھم على الكتابة أیضاً، 
 »صلى االله علیھ وآلھ«یجمع فیھا طائفة من أحادیث الرسول 

  . )١(وسننھ

                                                                                       
 ١ومجمع الزوائد ج ١٩٤ص وحسن التنبیھ ٢٢٨ص ٢صبھان جأأخبار 
 ٢والتراتیب الإداریة ج ٧٦٣ص ١والمنار ج ١٣٩و ١٥٢و ١٥١ص
 ٣١٧و ٣١٦و ٢٢٧و ٢٢٣و ٢٢٥و ١٩٩و ٢٥٠و ٢٤٩ـ  ٢٤٤ص

 ١٢٩والأدب المفرد ص ٦٦ص ٢وتدریب الراوي ج ١٠ص ١والثقات ج
وتأویل  ٤٢ص ١وتذكرة الحفاظ ج ٢٥٤ص ١١والمصنف للصنعاني ج
والمعارف  ٥وأدب الإملاء والاستملاء ص ٩٣مختلف الحدیث ص

 ٤وج  ١٩٥حتى ص ٧٥ومن ص ١٥٧ص ١٠وكنز العمال ج ٢٠٠ص
وشرح معاني  ١٤٥والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر ص ١٠٠ص

وتھذیب  ٨٣ص ٣والضعفاء الكبیر للعقیلي ج ٣٢٠ـ  ٣١٨ص ٤الآثار ج
 ٤٤٢و ٢٧٣و ٢٦٨ص ٣حابة جوحیاة الص ٣٧٧ص ٧تاریخ دمشق ج

والباعث  ١٤٨ص ١وعن البخاري ج ٣٧ص ٢وتاریخ الإسلام للذھبي ج
وعلوم الحدیث لأبي  ١٣٣و ١٣٢رح اختصار علوم الحدیث صشالحثیث 

 ٨٠و ٣١و ٢٣ـ  ١٤و ٣٥وشرف أصحاب الحدیث ص ١٦١الصلاح ص
 ١وصحیح البخاري ج ٢٢٠و ٢١٩رفة صشوبحوث في تاریخ السنة الم

  .١٣٠٩ط سنة  ٢١و ٢٠و ١٨و ١٥ص
إن كل ما تقدم یمكن مراجعتھ في عدد من المصادر التي ذكرناھا في  )١(
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 بحوث في تاریخ السنة المشرفة: الھامش المتقدم، ونزید على ذلك ما یلي

للصحف والكتب  فھرساً عن مصادر كثیرة مورداً ٢٢٩ـ  ٢٢٢ص
لأحكام باب الجامع الصحیح للترمذي، كتاب ا: وراجع ،للصحابة والتابعین

 ١ج وجامع العلم ٢٣و ٢٢ص اھد وعلوم الحدیث ومصطلحھشالیمین مع ال
 ١٢٣و ٤٢و ٢٣ص ١ج وتذكرة الحفاظ ٣٤ص ٢وج  ٧٥و ٨٤ص

 ١٨٣ص ١١ج والمصنف للصنعاني ٣٠٢ص ٥ج والمحجة البیضاء
 ٢٤٧و ٢٤٦ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٤١ص ٨وج  ٢٥٩و ٤٢٥و
وأدب  ٣١٢و ٢٧٧و ٢٦٢ـ  ٢٦٠و ٢٥٦و ٢٥٤و ٢٥٩و ٢٥٨و ٣١٩و

والعلل  ١٧١ص ٣ج وإحیاء علوم الدین ١٨ـ  ١٢ص الإملاء والاستملاء
والسنن  ١٥٢و ١٥١ص ١ج ومجمع الزوائد ١٠٤ص ١ج ومعرفة الرجال

 ٤٠ص ١ج ومشكل الآثار ٩ ٠ـ  ٨٥ص ٤وج  ٣٢٤ص ١٠ج الكبرى
 ١ج وسنن الدارمي ١٥٢ص ١٢ج والبحار ١٥٦ص ٨ج والغدیر ٤١و

 ١٤٣و ١٤٢و ٢٧٩ص ٢ج رفة والتاریخوالمع ١٢٤و ١٢٧و ١٢٨ص
وسیر  ٢٨٦ص وتأویل مختلف الحدیث ٢٣٦ص ٣ج الأبرار وربیع ٦٦١و

مطبوع بھامش (والسیرة النبویة لدحلان  ٥٩٩ص ٢ج أعلام النبلاء
 والكفایة في علم الروایة ٢٢ص ٦ج ولسان المیزان ١٧٩ص ٣ج )الحلبیة
ـ  ٦٠و ٩٦ص وتقیید العلم ٢٢ـ  ٢٥و ١٤و ١٣ص وعلوم الحدیث ٨٢ص
وشرف أصحاب  ١١٥ـ  ٩٣و ٩١و ٨٩ـ  ٧٢و ٣٩و ١٣٦و ٩٢و ٩٠و ٦٣

ومستدرك  ١٨٠ص ٧وج  ٢٣٦ص ٤ج وتھذیب التھذیب ٩٧ص الحدیث
 ١٧٩و ٣٦٧و ٣٧١ص ٥ج والطبقات الكبرى ٣٩٨ـ  ٣٩٠ص ١ج الحاكم

 ٨ص ٢قسم  ٤ج وفي ط لیدن. ط صادر ٢٢٠ص ٦وج  ٣٧١ص ٢وج 
 ١٧٩ص ٦ج رنشطباعة والوط مؤسسة دار التحریر لل ١٤ص ٧وج  ٩و
وأضواء على السنة  =   =       ٣٠ص والأسماء والصفات ١٧٤و
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التابعین إلى الأقطار المختلفة في طلب  وقد سافر كثیر منھم ومن
   .)١(»صلى االله علیھ وآلھ«حدیث الرسول الأكرم 

  :عمر وأبو بكر كتبا الحدیث

صلى االله «قد كتب عن الرسول الأكرم وحتى الخلیفة أبو بكر، فإنھ 
صلى االله علیھ «خمس مئة حدیث، لكنھ عاد فمحاھا فور وفاتھ  »علیھ وآلھ

  . )٢(»وآلھ

وقد كان الصحابة یعقدون حلقات المذاكرة لحدیث رسول االله 

                                                                                       
 ١٢١و ١٢٤ص ٤ج . ھ ١٣٠٩وصحیح البخاري ط سنة  ٥٠ص المحمدیة

 وفیھ في جزء نعیم بن حماد ٥٤٩و ٣٥١ص والزھد والرقائق ٢١ص ١وج
 وتھذیب تاریخ دمشق ٣٢٠ـ  ٣١٨ص ٤ج رح معاني الآثارشو ١١٧ص
 ١٧٨و ١٤٥ص ١٠ج وكنز العمال ٤٥٢و ٤٥١ص ٥وج ١٧٨ص ٧ج
 ١٧ج ومختصر تاریخ دمشق ٣١٤و ٨٣ص ٣ج والضعفاء الكبیر ١٨٩و

 دیثـواختصار علوم الح ١٦١ص وعلوم الحدیث لابن الصلاح ١٠ص
 ٢ج وعن المصنف لابن أبي شیبة ١٣٣و ١٣٢ص )الحثیث ثـالباع(

  .٩ص وعن السیر الحثیث ٢٤ص وعن تاریخ المذاھب الفقھیة ٣٩٠ص
وما بعدھا إلى آخر الكتاب  ١١٠ص الرحلة في طلب الحدیث: راجع )١(

ر دعن العدید من المصا ٢١٠ـ  ٢٠٨ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة
  .عن العدید من المصادر ٢٢٦ص حتى ٢٢٣ص ٣ج وحیاة الصحابة

عن مسند  ١٧٤ص ١٠ج وكنز العمال ٥ص ١ج تذكرة الحفاظ: راجع )٢(
 النص والاجتھاد: وراجع. ن كثیر، عن الحاكمالصدیق لعماد الدین اب

الطبعة الأولى وبحوث في تاریخ  ٦١ص ١ج ومكاتیب الرسول ١٥١ص
  .٢٢١ص السنة المشرفة
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في المسجد، وقد یصل عدد بعض الحلقات إلى  »صلى االله علیھ وآلھ«
  . )١(ول إمرة عمر بن الخطاب، وذلك في أأكثر من ثلاثین رجلاً

بل إن عمر بن الخطاب نفسھ قد كتب ـ فیما یروى عنھ ـ لعتبة بن 
جد في قائم سیفھ صحیفة فیھا صدقة ، ووُ)٢(فرقد بعض السنن

  . )٣(السوائم

أن ھذا النص یھدف إلى مساواتھ برسول االله  :وإن كنا نعتقد
ي قائم سیف جد فأنھ قد وُ: ، حیث قد رووا»صلى االله علیھ وآلھ«

  .)٤(صحیفة مشابھة »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

  :وولده وشیعتھ ×علي 

، الذي لم یكن یفارق »علیھ السلام«أما أمیر المؤمنین علي 
في سفر ولا حضر، إلا في غزوة  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

صلى االله «وتدوین حدیث رسول االله  بروایة تبوك، فقد كان مھتماً
  : حتى لقد قیل لھ بالغاً اھتماماً »ھ وآلھعلی

   !؟حدیثاً »صلى االله علیھ وآلھ«ما بالك أكثر أصحاب رسول االله 

  .)٥(كنت إذا سألتھ أنبأني، وإذا سكت ابتدأني: فقال

                                      
  .٧١٠ص ٢ج وحیاة الصحابة ٣٣١ص ١ج حلیة الأولیاء: راجع )١(
  .١٦ص ١ج مسند أحمد )٢(
  .٣٥٤ص الكفایة في علم الروایة) المواشي والإبل الراعیة: السوائم( )٣(
  .راجع مكاتیب الرسول )٤(
وترجمة الإمام علي  ٩٨ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف  )٥(
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 »صلى االله علیھ وآلھ«وقد كتب علیھ الصلاة والسلام عن النبي 
  . )١(كثیرة، وقد توارثھا عنھ الأئمة من ولده كتباً

ور، وتذاكر اوقد واصل ھؤلاء الأئمة الأطھار التشجیع على التز
درس، وحثوا على كتابة العلم وتناقلھ، وحفظھ في نالحدیث حتى لا ی

  . )٢(موارد كثیرة

                                                                                       
  .٤٥٦ص ٢ج )بتحقیق المحمودي أیضا(، لابن عساكر »علیھ السلام«

 ٨٩ـ  ٧١ص ٢ج لقد ذكر العلامة الأحمدي في كتابھ مكاتیب الرسول )١(
وص والمصادر فة من المصادر لذلك لكنھ قد أضاف عشرات النصئطا
ویمكن . خرى، التي سوف یجدھا القارئ في الطبعة الثانیة لكتابھ المذكورالأ

 ٧٧ص ٧ج الوسائل، كتاب القضاء، وكتاب الحدود، والكافي: مراجعة
 النجاشي ورجال ٣٣٧ص ١ج وكنز العمال ٦٦ص ٢وج  ٩٨و ٩٤و

 ـ ٥٢١ص ٣ج وحیاة الصحابة ١٢ص وأدب الإملاء والاستملاء ٢٥٥ص
والمراجعات ط  ١٦٨ص ٨ج  والغدیر ١١٦ص ١ج ند أحمدومس ٥٢٢

 ٧٢ج والبحار ٢٩٤ص ٣ج وربیع الأبرار ٣٠٦و ٣٠٥ص الأعلمي
 ٢١ ـ ٢٠ص ١ج . ھ ١٣٠٩صحیح البخاري ط سنة : وراجع ٢٧٤ص

وعلوم  ٧٧ص ٥ج طبقات ابن سعد: وراجع ٢٥١ص ٥ج والبدایة والنھایة
صار علوم رح اختشوالباعث الحثیث  ١٦١ص حالحدیث لابن الصلا

والرحلة في طلب  ٨٩و ٨٨ص وتقیید العلم ١٣٢ص )متنا وھامشاً(الحدیث 
  .١٣٠ص الحدیث

 ١ج وسنن الدارمي ٥٠و ١٥٣و ١٥٢ص ٢ج بحار الأنوار: راجع )٢(
 ١٠٤و ٩١ـ  ٨٩ص وتقیید العلم ٤٣٨ص ٢ج وعلل الحدیث ١٣٠ص

 ٢٥٩و ٢٥٧و ٢٤٧و ٢٤٦و ٢٢٣و ٢٢٢ص ٢ج والتراتیب الإداریة
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 حتى إن الزھري ـ وكان قد ترك الحدیث ـ لما سمع من الحسن
یحث فیھ على نشر العلم، عاد  »علیھ السلام«لعلي  بن عمارة قولاً

  . )١(الحسن بن عمارة في مجلسھ ذاك أربعین حدیثاً فحدث

  . )٢(مرتین. قیدوا العلم، قیدوا العلم :»علیھ السلام« وعن علي

  . )٣(قیدوا العلم بالكتاب :»علیھ السلام«وعنھ 

دوین العلم ونشره ـلتزام بتلإابم ـرھـل بیتھ، فأمـأما شیعة علي وأھ
أننا بحاجة إلى إثبات ن من الأمس، ولا نرى أبیأوضح من الشمس، و

  .)٤(ذلك

                                                                                       
وترجمة  ٩٩ص ١ج وجامع بیان العلم ٢٩٤و ٣٢٦ص ٣ج اروربیع الأبر

 ٦٧ص )بتحقیق المحمودي(ق شمن تاریخ دم »علیھ السلام«الإمام الحسن 
وطبقات ابن  ٣ص ١ج ومعادن الجواھر ١٦٩ص ٨ج وروضات الجنات

 ١٢٢ص ونور الأبصار ٣٥٧ص ٨ج وتاریخ بغداد ١١٦ص ٦ج سعد
 ٢٢٧ص ٢ج وبيوتاریخ الیعق ٤١٢ص ١ج والعلل ومعرفة الرجال
  .٩٤و ٨٠و ٦٩ص وشرف أصحاب الحدیث

  .١٠١ص الأذكیاء )١(
  .٨٩ص تقیید العلم )٢(
  .٩٠ص تقیید العلم )٣(
والطبقات  ٤و ٣ص رجال النجاشي: راجع عل سبیل المثال لا الحصر )٤(

 ١قسم  ٧وج  ١٢٣ص ٢قسم  ٢وج  ٧٧ص ٥وج  ٢٢٠ص ٦ج الكبرى
 المراجعات ط الأعلمي، و٢٨٠ص وتأسیس الشیعة لعلوم الإسلام ١٤ص
وأحوال  ٢٢٤و ٩٦و ٢٩ص ٢ج الضعفاء الكبیر للعقیلي: وراجع ٣٠٦ص

وتھذیب  ٧٨ص ١٢ج وشرح النھج للمعتزلي ١٩٢و ١١٦ص الرجال
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  :ملاحظة ھامة

صلى االله «أعلم أصحاب رسول االله  »علیھ السلام«لقد كان علي 
صلى االله «باب مدینة علمھ، وكان أكثر أصحابھ  ، وكان»علیھ وآلھ
   ..لخاحدیثاً عنھ، وقد كتب عنھ العدید من الكتب، وو »علیھ وآلھ

ھم، فإننا لا نجد إلا أقل ولكننا إذا راجعنا ما رووه عنھ في كتب
صلى االله «القلیل، بل إننا نجد لأبي ھریرة الذي لم یلتق برسول االله 

یسیرة أضعاف ما روى ھؤلاء عن أمیر  إلا أشھراً »علیھ وآلھ
  . »علیھ السلام«المؤمنین 

أن ما روي عن  :ویكفي أن نذكر قول أبي ریة رحمھ االله ھنا
، وروي عن أبي وخمسون حدیثاً ھو مئة وثمانیة »علیھ السلام«علي 

  . بكر مئة وثمانیة وأربعون حدیثاً

 فتبارك االله )١(حدیثاً ٥٣٧٤أما ما روي عن أبي ھریرة فھو 
   !!أحسن الخالقین

  : في الاتجاه المضاد

كان ولا یزال یرفض الحدیث  قویاً ونجد في مقابل ذلك كلھ تیاراً
مستوى الروایة لھ،  ، سواء على»صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 

                                                                                       
 ٣٢٥ ـ ٣٢٤و ٢٥٩ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٢٣٤ص ١ج تاریخ دمشق
شرف أصحاب : وراجع ١٣٠ص ٩ج والغدیر ٢١٣ص ١ج والإصابة
  .٩٥ص الحدیث

  .٢٢٥و ٢٢٤ص السنة المحمدیة ىأضواء عل: عراج )١(
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  . أو كتابتھ، أو العمل بھ

إنھما  :ویمكن الحدیث عن ھذا الاتجاه في مرحلتین، ربما یقال
ان من حیث الآثار یتختلفان من حیث الدوافع والأھداف، وإن كانتا تلتق

  .والنتائج

 .»صلى االله علیھ وآلھ«في زمن الرسول الأعظم  :الأولى

  . آلھ الصلاة والسلام بعد وفاتھ علیھ وعلى :یةوالثان

ونحن نتكلم عن ھاتین المرحلتین، مع رعایة جانب الاختصار، 
  . والإحالة على المراجع والمصادر مھما أمكن

  :فنقول

  :‘المنع من الحدیث في عھد الرسول 

صلى «لقد ظھرت ملامح الاتجاه الرافض للحدیث عن الرسول 
 لا جمیعھم، ویمكن أن ولكتابتھ لدى قسم من المسلمین، »االله علیھ وآلھ

ومعھا من لف لفھا، ممن  ،إنھم قریش على وجھ الخصوص: نقول
یرى رأیھا، ویتعامل معھا، ویرى مصالحھ مرتبطة بصورة أو 

  . بأخرى بمصالحھا

وقد كانت حجة قریش لاعتراضھا على من كان یكتب كلامھ 
بشر یرضى  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ھي »صلى االله علیھ وآلھ«
  . غضبوی

  . فقد یتكلم والحالة ھذه بما لا یتفق مع الحق والواقع

صلى االله علیھ «لأجل ذلك إلى رسول االله  وقد شكا البعض قریشاً
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بأن یكتب كل ما یتفوه بھ علیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«، فأمره »وآلھ
فإنھ لا یخرج من بین شفتیھ إلا ما ھو حق  ؛الصلاة والسلام

  .)١(وصدق

  :سیاسةدوافع ھذه ال

  :ولعل دوافع ھؤلاء إلى اتخاذ ھذا الموقف ھي

إن الكثیرین منھم كانوا موتورین وحاقدین على الإسلام،  ـ ١
  . ، وعلى المسلمین»صلى االله علیھ وآلھ«وعلى نبیھ الأكرم 

 ،بخلاف ما تنطوي علیھ نفوسھم وإن كانوا یتظاھرون
مر الواقع، یم للأأنھ لا یسعھم إلا التسل: بعد أن اتضح لھم ،وجوانحھم

وكذلك فعلوا ریثما تسنح لھم الفرصة للوثبة، وتسدید الضربة ـ كما 
 .والآن لو كان لي رجال ـ: قال أبو سفیان

على ما آتاه االله من  »صلى االله علیھ وآلھ«الحسد لرسول االله  ـ ٢
طبقون یأسون بنبیھم، وـاس یتـروا النـفضلھ، وعدم رغبتھم في أن ی

                                      
 ٨٠، وتقیید العلم ص٤٤تیسیر المطالب في أمالي الإمام أبي طالب ص: راجع )١(

) من المقدمة( ٣٥ص ١وتحفة الأحوذي ج ٨٢و ٧٩و ٧٨و ٧٧و ٧٤صوانظر 
ومسند أحمد بن  ٣١٨ص ٣وسنن أبي داود ج ١٢٥ص ١وسنن الدارمي ج

عن المصادر  ٨١مش تقیید العلم ص، ونقلھ في ھا١٩٢و١٦٢ص ٢حنبل ج
وعن جامع بیان العلم  ٢٦لماع صوعن الإ ٢ص ٤ج الفاضلالمحدث : التالیة
 ٣وتیسیر الوصول ج ١٨٤ص ٤وعن معالم سنن أبي داود ج ٧١ص ١ج
وبحوث  ١٠٥و١٠٤ص ١المستدرك ج: وراجع ٩٣وحسن التنبیھ ص ١٧٦ص

  .٢١٨في تاریخ السنة المشرفة ص
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وسلوكھ، ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«على أعمالھ  أعمالھم وسلوكھم
صلى االله علیھ «یریدون أن یتناقل الناس سیرتھ، وأقوالھ، ومواقفھ 

  .»وآلھ

ضعف الاعتقاد لدى الكثیرین منھم، ولاسیما من أسلم لتوه  ـ ٣
، ولا یرون في ذلك أیة فائدة »صلى االله علیھ وآلھ«ة رسول االله بنبوَّ

  . أو عائدة

  : ‘الحدیث بعد وفاة النبي  عنالمنع 

زمة الحكم م قریش لأ، وتسلُّ»صلى االله علیھ وآلھ«أما بعد وفاتھ 
والسلطان، فقد رأت أن مصلحتھا تكمن في المنع من روایة حدیث 

بل وجمع كل ما كتب في عھده . الرسول، ومن كتابتھ، ومن العمل بھ
  . وھكذا كان. ، ثم إحراقھ بالنار»صلى االله علیھ وآلھ«

  .وقد تابعت سیاساتھا ھذه بقوة وبحزم كما سنرى

  :أھداف ھذه السیاسة

وأما عن دوافع ھذه السیاسة وأھدافھا، ثم ما نجم عن ذلك من 
لھ في فصل مستقل یأتي إن شاء االله آثار ونتائج فذلك ما سوف نفصِّ

  .تعالى، بعد إلقاء نظرة موضحة على المسار العام لھذه السیاسة

  :حسبنا كتاب االله :البادرة الأولى

أن أول مواجھة مباشرة وصریحة لرسول  :وغني عن البیان ھنا
من  في ھذا الخصوص، ومنعھ ھو شخصیاً »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

، »صلى االله علیھ وآلھ«جرى في مرض موتھ  كتابة ما یرید، ھي ما
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صلى االله علیھ «، حینما أراد »رزیة یوم الخمیس«ـ ما عرف بیف
للأمة لكي لا تضل بعده، فصدرت من بعض  یكتب كتاباً أن »وآلھ

صلى االله علیھ «الحاضرین كلمات غیر لائقة في حق النبي الأقدس 
، ثم جاء الرفض القاطع والجازم لكل ما یكتب في كلمة عمر »وآلھ

  .»حسبنا كتاب االله«: »صلى االله علیھ وآلھ«الشھیرة لھ 

» صلى االله علیھ وآلھ«مرھم ثم كثر التنازع واللغط من الحاضرین، فأ
بھا صحاح الأخبار  تبالقیام عنھ، والقضیة معروفة ومشھورة، وقد ورد

، كما سیأتي في آخر ھذا الجزء »صلى االله علیھ وآلھ«كما تنبأ  )١(والآثار
 .إن شاء االله تعالى

  :البادرة الثانیة

فكان ھو  ،ثم أحرق أبو بكر خمس مئة حدیث، حسبما أسلفنا
صلى االله «ول لركیزة سیاسة إحراق حدیث النبي الأكرم الواضع الأ
  .»علیھ وآلھ

                                      
 وصحیح مسلم ٢٢ص ١وج  ١٧٣و ٥ص ٤ج يصحیح البخار: راجع )١(

 ٢٢و ٩٠ص ١وج  ١١٦و ١٠٦و ٤٧ص ٦ج ومسند أحمد ٧٦ص ٥ج
 ٦ج وتھذیب تاریخ دمشق ٣٤٦ص ٣وج  ٣٣٥و ٣٣٦و ٣٢و ٢٩و

وراجع  ٤٣٩و ٤٣٨ص ٥ج والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ٤٥١ص
 صراع الحریة في عصر المفید الطبعة الأولى: المصادر التي في كتابنا

  .٨٠ص
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  :ذروة ھذه السیاسة

ثم كانت خلافة عمر بن الخطاب، فكان التحرك في ھذا الاتجاه 
أن ھذا : أكثر دقة، كما كان أكثر شمولیة واستقصاء، حتى لیخیل إلیك

الأمر ھو أعظم ما كان یشغل بال الخلیفة، ویقض مضجعھ، فكان 
ھذا الأمر، ویحث علیھ ثم یراقب ویعاقب ویتخذ القرارات  تابعی

  . جراءات بصورة ظاھرة ومستمرة ودؤوبةوالإ

صلى «وقد أرسل بأوامره القاضیة بإقلال الحدیث عن رسول االله 
، وبتجرید القرآن ، وبأن لا یكون ھذا الحدیث ظاھراً»االله علیھ وآلھ

  . الأمصارعن الحدیث، أرسل بھا إلى جمیع الأقطار و

ولم یزل یشیعھم بھذه . وكان یوصي بذلك ولاتھ، وبعوثھ وجیوشھ
  . )١(الوصایا

، دقیقة ومدروسة، وتصعیدیةوقد كانت سیاساتھ في ھذا المجال 

                                      
وغریب الحدیث  ٤٨٠ص ١ج البرھان في علوم القرآن للزركشي: راجع )١(

 ٦ج والغدیر ٢٥٣ص وحیاة الشعر في الكوفة ٤٩ص ٤ج لابن سلام
ث حدیثاً عن دِّوفیھ قال قرظة لا أح ٣٠٨ص ٧ج موالأ ٢٦٣و ٢٩٤ص
 ٨٥ص ١ج سنن الدارمي: وراجع أبداً »صلى االله علیھ وآلھ«ل االله ورس

وجامع بیان  ١٠٢ص ١ج مستدرك الحاكمو ١٦ص ١ج وسنن ابن ماجة
 ٣ج وشرح النھج للمعتزلي ٣ص ١ج وتذكرة الحفاظ ١٢٠ص ٢ج العلم
السیاسیة للإمام الحسن  = = والحیاة ٨٣ص ٢ج وكنز العمال ١٢٠ص
 ٨٨و ٩١و ٩٠ص وشرف أصحاب الحدیث ٧٩و ٧٨ص» علیھ السلام«

  .٧ص ٦ج وطبقات ابن سعد ٢٥٨و ٢٥٧ص ٣ج وحیاة الصحابة
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فھو یطلب ذلك ویوصي بھ باستمرار، فإذا روى أحد حدیثاً طالبھ 
 بن كعب وأبي موسى، وإن لم یكن بيّبالبینة والشھود، كما فعل مع أُ

  . ل بھلدیھ بینة عاقبھ ونكَّ

ه بالطرد والنفي إن دّدیصر على روایة الحدیث ھ فإذا وجد أحداً
  .)١(لم ینفع معھ التھدید والضرب

  :‘إحراق حدیث رسول االله 

وفي خطوة تصعیدیة حاسمة وحازمة یطلب الخلیفة الثاني عمر 
صلى «بن الخطاب من الصحابة أن یأتوه بما كانوا قد كتبوه عن النبي 

، بحجة أنھ یرید جمع الحدیث النبوي، وكتابتھ، حتى لا »االله علیھ وآلھ
  . یندرس

وھو یجمع مكتوبات الصحابة، ثم قام بإحراق ما  فبقي شھراً
   !؟»مثناة كمثناة أھل الكتاب« :لعملھ ھذا بقولھ اجتمع لدیھ محتجاً

                                      
أضواء على : وراجع. للمؤلف »علیھ السلام«یاة السیاسیة للإمام الحسن الح )١(

السنة المحمدیة وشیخ المضیرة، والسنة قبل التدوین، وأبو ھریرة للسید عبد 
بحوث مع أھل السنة والسلفیة، : الحسین شرف الدین رحمھ االله، وراجع

  . وأي كتاب یبحث حول أبي ھریرة أو یترجم لھ
 ٤٥٤ص وقواعد في علوم الحدیث ١٨٠ص ١ج نى والألقابالك: وراجع أیضاً

وبحوث في تاریخ السنة  ١٢٣و ٩٣و ٩٢ص وشرف أصحاب الحدیث
وحدیث طلب البینة من المغیرة  ١٢ص ١ج المجروحونو ٨٨ص المشرفة

أو أبي موسى الأشعري موجود في كتاب الاستئذان في مختلف كتب 
  .فلا حاجة إلى تعداد مصادره الحدیث تقریباً
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وقد  )١(»مشناة كمشناة أھل الكتاب« :والظاھر أن الصحیح
  . ك على النساخ لعدم النقط في السابق، وتقارب رسم الكلمتیناشتبھ ذل

 كانوا قبلكم، كتبوا كتباً ذكرت قوماً« :وفي نص آخر أنھ قال
وإني ـ واالله ـ لا أشوب كتاب االله . فأكبوا علیھا، وتركوا كتاب االله

   .»بشيء أبدا

  . »لا كتاب مع كتاب االله« :أو قال

  . »شيء منھا فلیمحھن كان عنده م« :وكتب إلى الأمصار

أنھم : فلقد بلغ من تشدد الخلیفة في ھذا الأمر :ومھما یكن من أمر
: أنھم ما كانوا یستطیعون أن یقولوا: یذكرون في ترجمة أبي ھریرة

  .)٢(حتى قبض عمر: »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله 

                                      
فسمي الشرح . روایات شفویة، دونھا الیھود، ثم شرحھا علماؤھم: ناةشالم )١(

الأصل «: بیناع الكتوبین، فسمي مجماثم جمعوا بین الكت جمارا،
  .»التلمود« ـ المشناة وجمارا ب :وھما ،»والشرح

 ٢ج سیر أعلام النبلاء: راجع ما تقدم، كلا أو بعضاً في المصادر التالیة )٢(
 ١ج وجامع بیان العلم ٣٣ص مختصر جامع بیان العلمو ٦٠٢و ٦٠١ص
 ٥٢ص وإحراقھ للحدیث ٥٣ـ  ٤٩ص ، وتقیید العلم للخطیب٧٧ص

 ١٨٨ص ٥ج والطبقات الكبرى ط صادر ٥٣ص وكتابتھ إلى الأمصار في
عن البیھقي  ٦٧ص ٢ج وتدریب الراوي ٢٨٧ص ٣وج  ٧ص ٦وج 

لابن  ٤٩ص ٤ج ثـدیـب الحـ، وغری٨و ٧و ٢ص ١ج وتذكرة الحفاظ
وغیر  ٢٩٥ص ٦ج والغدیر= =   ١٠٧ص ٨ج ةـة والنھایـوالبدای. لامـس

 ١ج ومستدرك الحاكم ١٣٨ص ذلك من صفحات ھذا الجزء وتاریخ الخلفاء
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إن سیاسة عمر القاضیة بالمنع من روایة  :وبكلمة موجزة
تدوینھ تعتبر من البدیھیات التاریخیة ومن الواضحات، الحدیث ومن 

  . كثار من الشواھدفلا حاجة إلى ذكر النصوص، والإ

ضرب من نسخ كتب دانیال، وأمره ) یعني عمر(إنھ  :بل قیل
وضرب الذي جاءه بكتاب وجده في المدائن حینما ، )١(بمحوھا
  . )٢(فتحوھا

                                                                                       
الجزء نفس ) مطبوع بھامشھ(وتلخیص المستدرك للذھبي  ١٠٢ص
 ٢٥٧ص ١١ج والمصنف للصنعاني ٨٥ص ١ج الصفحة، وسنن الدارميو
 ٩ص ١ج والضعفاء الكبیر ٢٥٨و ٢٥٧ص ٣ج وحیاة الصحابة ٢٥٨ ـ
عن ابن عبد البر،  ١٨٠و ١٧٩و ١٨٣ص ١٠ج كنز العمال: وراجع ١٠و

 ١٢ص ١ج وسنن ابن ماجة. وأبي خیثمة، وابن عساكر، وابن سعد
عن البخاري  ٣٦٩ص ٢ج والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري

عن البخاري  ٤١و ٤٠ص فقھ السیرة للغزالي: في كتاب البیوع وراجع
 ٢٤٨ص ٢ج والتراتیب الإداریة. ومسلم، وعن أبي داود، والاستیعاب

علیھ الحیاة السیاسیة للإمام الحسن >ووأضواء على السنة المحمدیة 
وحیث إن مصادر ذلك كثیرة جدا . عن مصادر كثیرة ٧٩و ٧٨ص <السلام

تأتي في فإننا نكتفي بما ذكرناه وراجع أیضاً جمیع المصادر التي تقدمت وس
  .ھذا الفصل، فإن فیھا ما یدل على ذلك بطریقة أو بأخرى

 وكنز العمال ١٤٥ص وتاریخ عمر بن الخطاب ٥١ص تقیید العلم: راجع )١(
 عن العدید من المصادر والمصنف للصنعاني ٣٣٦و ٣٣٣و ٣٣٢ص ١ج
  .١١٤ص ٦ج

  .٣٣٥ص ١ج كنز العمال: راجع )٢(
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 )١(سكندریةبة الإوأما بالنسبة لأمره عمرو بن العاص بحرق مكت
  . )٢(وإتلاف كتب كثیرة وجدوھا في بلاد فارس

كنا لا نوافقھ على  وإن، )٣(فقد شكك فیھ الشھید العلامة المطھري
  .ولبحث ذلك مجال آخر. كثیر مما قالھ في ھذا المجال

  :الصلیبیون والتراث العلمي الإسلامي

یون وبالمناسبة فإننا نشیر إلى جریمة نكراء ارتكبھا الصلیب
: موندي في تاریخھالحاقدون ضد التراث العلمي للبشریة، حیث یذكر 

لف أوخمسین  سبان من كتب قرطبة قد بلغ ملیوناًأن ما أحرقھ الأ

                                      
 لتمدن الإسلامي المجلد الثانيوتاریخ ا ٣٥٦ـ  ٣٥٤ص تاریخ الحكماء )١(

 ١٦٦٣كسفورد ط سنة ار الدول ط صعن تاریخ مخت ٤٩و ٤٨و ٤٦ص
م مع  ١٩٥٨لكن حذف ذلك من الطبعة الكاثولیكیة في بیروت سنة 

تصریحھم في المقدمة بأنھم قد أكملوا ما نقص من طبعة أكسفورد بما 
  . حصلوا علیھ من نسخ أخرى

 ٦ج والغدیر. ٢٢ص ١ج التاریخ والإسلامدراسة وبحوث في : وراجع كتابنا
  .٢٨ص عن القفطي، وزیدان وعن الوفاء والاعتبار ٢٩٨ص

 ١ج كشف الظنون: وراجع ٣٨و ٤٨٠ص المقدمة لابن خلدون: وراجع )٢(
 ١ج كشف الظنون: عن المصادر التالیة ٢٩٨ص ٦ج والغدیر. ٣٣ص
رح شو ١٠٧ص وتاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي ٤٤٦و ٢٥ص
  .٩٥ص ١ج وكنز العمال ١٢٢ص ٣ج ج للمعتزليالنھ

  .سلام وإیرانإابل قتوخدمات م. سكندریة وإیرانإكتابسوزي  )٣(
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  . )١(مما عثروا علیھ في أقالیم الأندلس مجلد، عدا عما أتلفوه

أنھم قد أحرقوا ملیون وخمسة آلاف مجلد  :أما ویلس، فیرى
  . فقط

أن أسقف طلیطلة قد أحرق من الكتب  :لافوفي وفیات الأس
  . الإسلامیة ما ینوف على ثمانین ألف كتاب

فرنج لما تغلبوا على غرناطة قد أحرقوا من الكتب النفیسة وأن الإ
  . )٢(ما یتجاوز ملیون كتاب

اقي من الكتب التي ـن البإ: ال بعض المؤرخین المصریینـوق«
ھ الصلیبیون، ـرقـا أحـر ممـة من بحـون لیس إلا نقطـا المسلمـألفھ
  . )٣(»تر، والإسبانـوالت

فرنج طرابلس في أثناء الحروب الصلیبیة أحرقوا ولما فتح الإ
إنھا كانت تحتوي : مكتبتھا بأمر الكونت برترام سنت جیل، ویقال

  . )٤(على ثلاثة ملایین مجلد

سبان نحو ذلك بمكتبات الأندلس وفعل الأ :وأضاف جرجي زیدان
جوھا من أیدي المسلمین في أواخر القرن الخامس لما استخر

                                      
  .٤٥٤ ـ ٤٥٣ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع )١(
  .٤٥٤ص ٢ج التراتیب الإداریة )٢(
  .٤٥٥ ـ ٤٥٤ص ٢ج ب الإداریةیالترات )٣(
  .٥١ص ٣زء تاریخ التمدن الإسلامي المجلد الثاني، ج: راجع )٤(
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  .)١(عشر

  : !!حجة عمر تصبح حدیثاً نبویاً

أن الكلمات التي استخدمھا  :ومھما یكن من أمر فإننا نلاحظ ھنا
 عمر بن الخطاب كمبرر أمام الناس لتنفیذ نوایاه تجاه حدیث رسول

نھا من كان عنده شيء م: ، مثل قولھ»صلى االله علیھ وآلھ«االله 
، وبنفس صیاغتھا حدیثاً فلیمحھ، قد أصبحت بعین ألفاظھا تقریباً

  . )٢(، فراجع وقارن»صلى االله علیھ وآلھ«كرم ینسب إلى النبي الأ

وھكذا بالنسبة لاستدلالھ على صحة ما أقدم علیھ بأن الأمم 
السالفة قد ضلت بسبب عكوفھا على أقوال علمائھا وتركھا كتاب االله 

یروى عن رسول  ،فإنھ قد أصبح ھو الآخر حدیثاً !!)یعني التوراة(
ید عفجمعناھا في ص :، یقول أبو ھریرة»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

                                      
  .المصدر السابق )١(
صلى االله علیھ «تقدمة ما رووه عن النبي مراجع وقارن مع كلمات عمر ال )٢(

 ١٢ص ٣ج ومسند أحمد ١٥١و ١٥٠ص ١ج في مجمع الزوائد »وآلھ
سرار والأ ٢٨٦ص وتأویل مختلف الحدیث ٨٢ص ٥وج  ٥٦و ٣٩و ٢١و

 ٢ج ریةاتیب الإداترالو ٣٦١ص ١ج ومناھل العرفان ٩ص المرفوعة
 وعلوم الحدیث لابن الصلاح ١٣٢ص ٢ج والبدایة والنھایة ٢٤٨ص
 )متنا وھامشا(رح اختصار علوم الحدیث شوالباعث الحثیث في  ١٦٠ص
 ٢٢٩ص ٨ج وصحیح مسلم ٩٣و ٣٤ـ  ٢٩ص وتقیید العلم ١٣٢ص

وراجع أیضاً جمیع ما قدمناه  ،٢١٨ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة
  .لسابقةمن مصادر في الصفحات ا
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  . )١(واحد، فألقیناھا في النار

 »علیھ السلام«ما رووه عن علي أمیر المؤمنین  :وراجع أیضاً
  . )٢(في ھذا المجال

من ھذا  أن وجود حدیث :غبیاءوقد نسي ھؤلاء الوضاعون الأ
یسد الطریق على عمر بن  »صلى االله علیھ وآلھ«القبیل عن الرسول 

الخطاب للتفكیر في كتابة السنن، وتجد الكثیرین یعترضون علیھ 
صلى «بأن ھذا یخالف أمر النبي : كتبوه حینما طلب منھم أن یأتوه بما

  . بمحو ما كتب »االله علیھ وآلھ

 توب عند الصحابة أمراًكما أن حدیثاً كھذا یجعل وجود حدیث مك
وامر النبي ، إلا إذا فرض أنھم أو كثیر منھم لا یأبھون لأمتعذراً

  . ، ولا لنواھیھ»صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 

أو یكون المقصود ھو إظھار المنافقین الذین خالفوا أوامر النبي 
  . في ھذا الأمر »صلى االله علیھ وآلھ«

حادیث المجموعة، فإن حدیثھم وإذا كان المنافقون ھم أھل تلك الأ
  . لا قیمة لھ

بد أن یلتفتوا إلى وجھ الخدعة لھم، ولسوف  كما أن المنافقین لا
 .لن یقروا على أنفسھم بأمر فیھ إدانة وإھانة لھم

                                      
  .٣٣ص وراجع ٣٤ص تقیید العلم )١(
  .٧٦ص ١ج جامع بیان العلم )٢(



 ٧٩......................................................  سیاسات تستھدف الجذور: فصل الثانيال

  :التقلید والمحاكاة

أن استدلال الخلیفة الثاني لصحة ما أقدم : أننا نجد :ونسجل ھنا
صلى «من كتابة وروایة حدیث النبي  أو یرید أن یقدم علیھ، من المنع

بما تقدم ذكره، قد صار ھو الاستدلال التقلیدي لكل  »االله علیھ وآلھ
ا بعد عمر، وحرصوا على العمل بسنتھ، وتنفیذ سیاساتھ، والذین جاؤ

  .)١(فراجع النصوص التاریخیة المختلفة فیما یرتبط بھذه الناحیة

  :المنع من العمل بالسنة أیضاً

الأمر على المنع من روایة وكتابة حدیث النبي  ولم یقتصر
، بل تعداه إلى ما ھو أھم وأكثر، وأدھى وأمر، »صلى االله علیھ وآلھ«

وھو المنع عن العمل والجري على السنة النبویة الشریفة، حیث رأینا 
  . )٢(أن الخلیفة یضرب الناس إذا رآھم یصلون بعد العصر

إنھ لا  :وقال لھ زید ذلك،ولما ضرب زید بن خالد الجھني لأجل 
یصلیھما، قال لھ  »صلى االله علیھ وآلھ«یدعھما بعد إذ رأى رسول االله 

إلى الصلاة حتى اللیل  لولا أني أخشى أن یتخذھا الناس سلماً«: عمر
  . )٣(»لم أضرب فیھما

                                      
  .٦١ص وراجع ٥٧ـ  ٥٣ص تقیید العلم: راجع على سبیل المثال )١(
وراجع  ٤٣٣و ٤٣٢و ٤٣٠و ٤٢٩ص ٢ج المصنف للصنعاني: راجع )٢(

  .ة والروائیة لأھل السنة والجماعةیسائر المجامیع الحدیث
عن أحمد  ٢٢٣ص ٢ج ومجمع الزوائد ٤٣٢ص ٢ج المصنف للصنعاني )٣(

وراجع  ٤٧٨٤و ٤١٢٣رقم الحدیث  ٤ج والطبراني، وعن كنز العمال
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كما أن أبا أیوب الأنصاري كان یصلي قبل خلافة عمر ركعتین 
  . ركھما، فلما توفي ركعھمابعد العصر، فلما استخلف عمر ت

   ؟ما ھذا :فقیل لھ

  . )١(إن عمر كان یضرب الناس علیھما :فقال

فإذا كان مثل أبي أیوب لا یجرؤ على العمل بما سنھ النبي 
، فما ظنك بغیره من الناس العادیین، الذین لیس »صلى االله علیھ وآلھ«

ول االله لھم ما لأبي أیوب من احترام وتقدیر ومكانة لدى صحابة رس
   ؟»صلى االله علیھ وآلھ«

 !!كما أننا لم نفھم ما ھو المحذور في أن یصلي الناس حتى اللیل
أن  :فقد روي ..وأخیراً !!حتى جاز لعمر ضرب الناس لأجل ذلك
  . عمر قد ھم أن یمنع الناس عن كثرة الطواف

خشیت أن یأنس الناس ھذا البیت، فتزول ھیبتھ من « :وقال
  .)٢(»صدورھم

: أن الصحابي الجلیل حذیفة بن الیمان یقول :إلى ما تقدمأضف 
  . )٣(»ابتلینا حتى جعل الرجل منا لا یصلي إلا سراً«

                                                                                       
  .١١٥ص ٤ج مسند أحمد

وفي ھامشھ عن كنز العمال وعن محمد بن نصر  ٤٣٣ص ٢ج المصنف )١(
  .في قیام اللیل

  .١٢٤ص ١ج تاریخ الخمیس )٢(
  .١١٦ص ٢ج وصحیح البخاري ٩١ص ١ج صحیح مسلم )٣(
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، بعد »علیھ السلام«وحذیفة إنما توفي في أوائل خلافة علي 
  . ، على ما قیلبأربعین یوماً »علیھ السلام«البیعة لھ 

دون علیھم في یعتم ن كان الحكامـذیـال ،الكبار ةادـوھو من الق
لھ مكانتھ المرموقة ودوره كانت ، و»علیھ السلام«فتوحاتھم قبل علي 

  . الكبیر فیما بین الشخصیات الفاعلة في النظام القائم

فقولھ المتقدم یدل على أن الأجواء العامة كانت ضد المؤمنین، 
وأن السیطرة كانت لأناس لا یھمھم أمر الدین في شيء، بل كان 

كما ھو الحال  ضون للسخریة والاستھزاء، تماماًالمؤمنون یتعر
بالنسبة لطغیان الفساق والفجار في بعض البلاد الإسلامیة الیوم، مع 

  .عدم ظھور اھتمام من الحكام بردعھم ومكافحتھم، لأسباب مختلفة

  :حبس كبار الصحابة في المدینة

م الخلیفة الثاني على خطوة أخرى قدِیُ :وفي ھذا الاتجاه بالذات
أنھ جمع الصحابة من الآفاق، وطالبھم بما أفشوه من : أیضاً، وھي

، ثم أمرھم بالمقام عنده، وأن »صلى االله علیھ وآلھ«حدیث رسول االله 
لا یفارقوه ما عاش، ومنعھم من مغادرة المدینة، فبقوا فیھا إلى أن 

  .)١(مات

                                      
ویمكن الاستفادة . ٤١و ٤٠ص ٢وج  ٢٧٣و٢٧٢ص ٣ج حیاة الصحابة )١(

 ٤٢٦ص ٣ج تاریخ الأمم والملوك: في ھذا الأمر من المصادر التالیة
 درك الحاكمتومس ٣٢٢و ٣٢١ص ٢ج ومروج الذھب.  ھ ٣٥حوادث سنة 

عن ابن عساكر،  ١٨٠ص ١٠ج وكنز العمال ١١٠ص ١وج  ١٢٠ص ٣ج
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صلى االله «آخر إلى إفشائھم حدیث رسول االله  وقد أضاف سبباً
، فذكر أنھ إنما یمنعھم من المشاركة في الغزو حتى لا »وآلھعلیھ 

  . )١(»صلى االله علیھ وآلھ«یفسدوا علیھ أصحاب محمد 

لقد رووا عن الخلیفة أنھ فعل ذلك، رغم أنھ ھو نفسھ یقول .. نعم
كما قیل ـ إنھ إنما یرسل إلیھم العمال لیعلموھم دینھم  ـللناس 
  .)٢(وسنتھم

                                                                                       
 ٣٥ص ١ج والمجروحون. عبد البر وغیرھموابن صاعد، والدارمي، وابن 

وشرف  ٢٠ج وشرح نھج البلاغة للمعتزلي ٧ص ١ج وتذكرة الحفاظ
والطبقات الكبرى  ١٤٩ص ١ج ومجمع الزوائد ٨٧ص أصحاب الحدیث

 ٢قسم  ٢وج  ١٣٥ص ٤ج ط صادر وط لیدن ٢٣٩ص ٥ج لابن سعد
 )عثمان(والفتنة الكبرى  ١٦١ص وحیاة الشعر في الكوفة ١١٢و ١٠٠ص
 ٣٦٥و ٣٣٤و ٣١٧ص ١ج وسیرة الأئمة الاثني عشر ٧٧و ٤٦و ١٧ص

 والغدیر ٢٠٩و ٢٠٨ص والتاریخ الإسلامي والمذھب المادي في التفسیر
. ٤٥٩ص ١ج المعتصر: عن بعض من تقدم، وعن ٢٩٥ ـ ٢٩٤ص ٦ج

 ١ج وعن الموضوعات ١٣٣الفاضل صونقل ذلك أیضاً عن المحدث 
  .٩٤ص

 ٢ج وحیاة الصحابة ١٢٤ص وار الھدایةوأن ١٢٠ص ٣ج مستدرك الحاكم )١(
  .١٣٤ص ٥ج وعن الطبري ١٣٩ص ٧ج عن كنز العمال ٤١و ٤٠ص

وعن  ٢١١ص ٥ج عن مجمع الزوائد ٤٨٥ص ٣ج حیاة الصحابة )٢(
وعن أحمد،  ٢٠٩ص ٨ج وعن كنز العمال ٤٣٩ص ٤ج مستدرك الحاكم

  .وابن سعد، ومسدد، وابن خزیمة، والبیھقي وغیرھم
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  :الخلف عن السلف

على .. لخایقتصر الأمر في المنع عن الحدیث روایة وكتابة ولم 
ا بعدھما من خلفاء بني أمیة، وزمان أبي بكر وعمر، فإن الذین جاؤ

قد اتبعوا نفس : من عثمان، ثم معاویة، فمن تلاه من الخلفاء إبتداءً
وساروا على نفس النھج، في المنع عن الحدیث إلا حدیثاً  الطریقة،

  . )١(كان على عھد عمر

  . )٢(عند الناس، كما عن أبي الملیح وأصبحت كتابة الحدیث عیباً

إیاكم وھذه الأحادیث، « :بل لقد رووا عن ابن الحنفیة أنھ قال
  .)٣(»..فإنھا عیب علیكم، وعلیكم بكتاب االله إلخ

  :لا قرآن، ولا سنة

ولكن ورغم توصیة ابن الحنفیة الآنفة بكتاب االله وقبل وفوق ذلك 
بھ  »علیھ السلام«والوصي  »صلى االله علیھ وآلھ«بي وصایا الن

م أصحابھ علِّكان یُ »صلى االله علیھ وآلھ«أیضاً، ورغم أن النبي 

                                      
 ٣٣٦ص ٢وج  ٢٠٦ص ١قسم  ٣ج الكبرى لابن سعدالطبقات : راجع )١(

 ١٠ج وكنز العمال ٧ص ١ج وتذكرة الحفاظ ٩٩ص ٤ج ومسند أحمد
 عن ابن عساكر، وابن سعد وأضواء على السنة المحمدیة ١٨٢و ١٧٩ص
 ١٠ج الغدیر: وراجع ٦٥و ٦٤ص ١ج عن جامع بیان العلم ٤٧ص
  .١ص وشرف أصحاب الحدیث ٣٥١ص

  .٢٤٩ص ٢ج ریةالتراتیب الإدا: راجع )٢(
  .٧٠ص ٥ج طبقات ابن سعد )٣(
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الآیات من القرآن، ویوقفھم على ما فیھا من علم وعمل، وما فیھا من 
  .)١(حلال وحرام، وما ینبغي أن یقف عنده

تعلموا  :من أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«ثم ما روي عنھ 
وغرائبھ فرائضھ، وفرائضھ حدوده، . القرآن، والتمسوا غرائبھ

  .)٢(..لخاوحدوده حلال وحرام، ومحكم ومتشابھ 

صلى االله علیھ «وما روي عن عمر أنھ قال حین وفاة النبي 
حسبنا كتاب االله ـ كما تقدم ـ ثم مبادرتھ حین تولیھ الخلافة إلى : »وآلھ

  .. لخاتھ، ووالمنع من تدوین الحدیث وروای

فإننا لا نجد لدى رواد ھذه السیاسة كبیر  رغم ذلك كلھ، ..نعم
، اھتمام بالقرآن، وتعلیمھ، وتفسیره للناس، بل نجد عكس ذلك تماماً

فإن عمر بن الخطاب نفسھ كان یمنع الناس من السؤال عن معاني 
القرآن، ویضرب ویعاقب من یسأل عن شيء منھ، وما فعلھ بصبیغ 

ة حتى اضطربت الدماء في اءحیث ضربھ ماءة ثم مذلك شاھد على 
ظھره وفي رأسھ، ومنع الناس من الكلام معھ، ومن مجالستھ، فمكث 

في قومھ حتى  على ذلك حتى أصابھ الجھد، ولم یزل وضیعاً حولاً
  . )٣(ھلك، وكان سید قومھ

                                      
عن أحمد، وطبقات ابن سعد  ٢٧٩ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع )١(

  .والطبراني في الأوسط، والھیثمي وصححھ
  .عن الجامع الكبیر عن الدیلمي ٢٧٩ص ٢ج التراتیب الإداریة )٢(
 ـ ١٤٦ص تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي: راجع في ذلك وغیره )٣(

 ومجمع الزوائد ٧٠ص ٣ج كشف الأستار عن مسند البزار: وراجع ١٤٨
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وقد بقي ابن عباس سنة كاملة أو سنتین لا یجرؤ على سؤال عمر 
 .، رغم ما كان لھ من المكانة عنده)١(تاب االلهعن آیة في ك

  :قراءة القرآن أیضاً مرفوضة

بل إن عمر كان لا یرغب في كثرة القراء للقرآن أیضاً، فقد كتب 
  . ناس قرأوا القرآن، فحمد االله عمر ةإلیھ أبو موسى بعد

ثم كتب إلیھ في العام القابل بعدة ھي أكثر من العدة الأولى، ثم 
  . العام الثالثكتب إلیھ في 

إن بني إسرائیل إنما  :فكتب إلیھ عمر یحمد االله على ذلك، وقال
  . )٢(ھلكت حینما كثرت قراؤھم

خیرة ھي من سنخ استدلالھ للمنع من أن ھذه العبارة الأ :ونلاحظ

                                                                                       
ـ  ٢٩٠ص ٦ج والغدیر ٢٥٩و ٢٥٨ص ٣ج وحیاة الصحابة ١١٣ص ٨ج

 وسنن الدارمي ٣٠ص ١ج حیاء علوم الدینإ: عن المصادر التالیة ٢٩٣
 ٤ج وتفسیر ابن كثیر ٣٨٤ص ٦ج وتھذیب تاریخ دمشق ٥٥و ٥٤ص ١ج
عن نصر  ٢٢٩و ٢٢٨ص ١ج لعمالوكنز ا ٥ص ٢ج تقانوالإ ٢٣٢ص

 والدر المنثور. وغیرھمي نباري، واللالكائصبھاني، وابن الأالمقدسي، والأ
والفتوحات  ٢٣٠ص ١٣وج  ١٧ص ٨ج وفتح الباري ٣٢١و ١١١ص ٦ج

  .٤٤٥ص ٢ج الإسلامیة
في موضعین والتراتیب  ١٣٣ص ٣ج . ھ ١٣٠٩البخاري ط سنة : راجع )١(

 ٢٩٣و ٢٩٢ص ٦ج والغدیر ١٥٧ص وتاریخ عمر ٣٧٧ص ٢ج الإداریة
  .٥٦ص عن كتاب العلم لأبي عمر

  .١٦٢و ١٦١ص ١٠ج كنز العمال )٢(
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   !!فاقرأ، واعجب بعد ھذا ما بدا لك !!كتابة الحدیث

لذات یسمح أن نرى ھذا الخلیفة با :ومن المفارقات ھنا.. ھذا
لكعب الأحبار أن یقرأ التوراة آناء اللیل وأطراف النھار، كما 

  !!سنرى

  :الدقة في التنفیذ

وقد كان للاھتمام الذي أولاه الحكام للمنع من روایة الحدیث 
وكتابتھ، وما لمسھ الناس من جدیة وإصرار في تنفیذ ھذه السیاسة، 

الثاني، الذي كان ومتابعة فصولھا بدقة وحزم من قبل شخص الخلیفة 
ك تأثیرات سریعة ـذلـقد كان ل، ومقبولاً قولھ ورأیھ في العرب نافذاً

وحاسمة على صعید الالتزام التام بالتعلیمات الصادرة لھم في ھذا 
) )١(وكذلك أنس بن مالك(فھذا أبو موسى الأشعري  ؛الخصوص

بمجرد أن أحس أن عمر یفكر في أمر ما في ھذا الاتجاه، یمسك عن 
  . یعلم ما أحدثھ عمر تىلحدیث حا

قد  أنھما كانا على علم مسبق بما كان الخلیفة :قویاً ولنا أن نظن ظناً
عقد العزم علیھ في ھذا الصدد، وأراد ترویض الناس على قبول ذلك، 

  . والالتزام بھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«بل لقد بلغ بھم التحاشي عن حدیث رسول االله 
تى إن عبد االله بن مسعود ـ وھو الصحابي المعروف للدھشة، ح مثیراً حداً

 »صلى االله علیھ وآلھ«ـ كانت تأتي علیھ السنة لا یحدث عن رسول االله 

                                      
  .٣٧٢و ٣٩٣ص ٤ج مسند أحمد بن حنبل: راجع )١(
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  . )١(بشيء

صحبت عبد االله بن مسعود سنین « :بل لقد قال عمرو بن میمون
  . )٢(ثم ذكر الحدیث الذي رواه »فما سمعتھ یروي حدیثاً إلا مرة واحدة

، فما قعدت مع ابن عمر سنتین، أو سنة ونصفاً« :قول الشعبيیو
  . إلا حدیثاً »صلى االله علیھ وآلھ«سمعتھ یحدث عن رسول االله 

 جالست ابن عمر سنتین فما سمعتھ یحدث عن رسول االله :أو قال
  . )٣(شیئاً

وكان زید بن أرقم إذا طلبوا منھ أن یحدثھم یزعم أنھ كبر 
  . )٤(ونسي

بالكوفة، فجاء رجل  ا جلوساًكنَّ« :يودوقال عمرو بن میمون الأ
 ؟ما ھذا: ومعھ كتاب، فقلنا

                                      
 ٣ج والطبقات الكبرى لابن سعد ٤٠٥ص ١ج صفة الصفوة: راجع )١(

والمستدرك  ١١١ ـ ١١٠ص ١قسم  ٣ج ط صادر وفي ط لیدن ١٥٦ص
مطبوع (وتلخیص المستدرك للذھبي  ٣١٤ص ٣ج على الصحیحین

وحیاة الشعر في  ٢٧١ص ٣ج نفس الصفحة، وحیاة الصحابة) بھامشھ
  .٢٥٣ص الكوفة

  .٣٤٢ص ١ج أصول السرخسي )٢(
 ١٥٧ص ٢ج ومسند أحمد بن حنبل ٨٤ص ١ج سنن الدارمي: راجع )٣(

دیر للعلامة غوال ٢٧١ص ٣ج وحیاة الصحابة ١٥ص ١ج وسنن ابن ماجة
  .٢٩٤ص ٦وج  ٦٥ص ١٠ج الأمیني

  .٣٧٢و ٣٧١و ٣٧٠ص ٤ج مسند أحمد بن حنبل )٤(
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  . كتاب دانیال :قال

  . فلولا أن الناس تحاجزوا عنھ لقتل

  . )١(»!؟كتاب سوى القرآن: وقالوا

وكیف لا یقتلھ الناس، وھو قد خالف سنة عمر في حدیث رسول 
   !؟، وتجاوز سیاساتھ تجاھھ»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  . !!وجاء ببدعة صلعاء !!ولا شك قد ارتكب جریمة نكراءفإنھ 

ثم إننا لا ندري ماذا كان یوجد في ذلك الكتاب المنسوب إلى 
  . »علیھ السلام«دانیال النبي 

عن  ولعل الذین اعترضوا على ھذا الكتاب كانوا لا یعرفون شیئاً
  . مضمون ذلك أیضاً

  :!؟إلى متى

حدیث وتدوینھ ساري المفعول ھذا، وقد استمر المنع من روایة ال
ـ بصورة أو بأخرى ـ إلى زمن الخلیفة الأموي عمر بن عبد العزیز، 

) ـھ ٩٩في صفر سنة (الذي تولى الخلافة في مطلع القرن الثاني 
فقد أظھر عمر بن .  ھ ١٠١لفترة وجیزة انتھت بموتھ في رجب سنة 

بن  عبد العزیز ھذا رغبة في جمع الحدیث، فأمر محمد بن عمرو
، أو سنة »صلى االله علیھ وآلھ«حزم بأن یكتب لھ حدیث النبي 

  . )٢(ماضیة، أو حدیث عمرة بنت عبد الرحمن

                                      
  .٢٧ص ذم الكلام للھروي: وفي ھامشھ عن ٥٧ص تقیید العلم )١(
عن  ٩٠ص ١ج وتدریب الراوي ١٠٦و ١٠٥ص تقیید العلم: راجع )٢(
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 ومراده بالسنة الماضیة ھي سنة أبي بكر، وعمر، وعثمان، كما
  . سنشیر إلیھ

وإنما أراد حدیث عمر لأجل الوصول إلى حدیث عائشة كما ھو 
  . لا فة ھذا قد نفذ أوإن كان طلب الخلی: معلوم، ولا ندري

قد كتب لھ طائفة من .  ھ ١٢٤سنة  ىولكن الزھري المتوف
  . من دفاتره التي كتبھا لھ الروایات، فأرسل إلى كل بلد دفتراً

ولا  )١(وقد كانت ھذه المحاولة أیضاً ضعیفة ومحدودة جداً
دوره  »صلى االله علیھ وآلھ«تستطیع أن تعید لحدیث رسول االله 

  . لناس كما ھو واضحوحیویتھ في ا

أن أبا الزناد كتب سنن الحج لھشام بن عبد الملك،  :ورووا أیضاً

                                                                                       
 ذكر أخبار أصبھان، وطبقات ابن سعد: وراجع. البخاري في أبواب العلم

 لیدن والعراق في العصر الأمويط  ٣٥٣ص ٨وج  ١٣٤ص ٢قسم  ٢ج
  .١٥٥ص

 ٧٦ص ١ج وجامع بیان العلم ٣٣٢و ٣٦٤ص السنة قبل التدوین: راجع )١(
والمصنف  ٤٤٧ص ٧ج والطبقات الكبرى لابن سعد ٩٢و ٨٨و ٥٠و ٩١و

 ٣ج وحلیة الأولیاء ١٢٦ص ١ج وسنن الدارمي ٣٣٧ص ٩ج للصنعاني
 ٣١٢ص ١ج صبھانأوذكر أخبار  ٩٠ص ١ج وتدریب الراوي ٣٦٣ص

وتحفة  ٢٠٣و ١٧٠و ١٦٩ص ١ج وتذكرة الحفاظ ٢٦١ص وتاریخ الخلفاء
   .٤٠و ٣٣ص ١ج )المقدمة(الأحوذي 

 ٢ج والخطط للمقریزي ١٩ص ١ج . ھ ١٣٠٩صحیح البخاري ط سنة : وراجع
  .٢٢٧و ٢٢٦ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة ٣٣٣ص
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لكن لیس ثمة ما یدل على أن ذلك قد  )١( .  ه ١٠٦وذلك في سنة 
  . وصل إلى أیدي الناس، وتداولوه

فیما بین أیدینا من  ملموساً بل إن ما كتبھ الزھري لم نجد لھ أثراً
  . ھ والحكم علیھتراث مكتوب لیمكننا تقییم

مفعول المنع من تدوین أن  :ومھما یكن من أمر، فإن من المؤكد
الحدیث قد انتھى في أواسط القرن الثاني، وأن الحركة الواسعة 
لتدوین الحدیث قد بدأت في أواسط القرن الثاني للھجرة، على ید ابن 

وزاعي، جریج، ومالك بن أنس، والربیع بن صبیح، والثوري، والأ
  . )٢(موغیرھ

وأما البدایات الضعیفة والمحدودة لكتابة الحدیث، فقد حصلت قبل 
ذلك، لكنھا كانت محكومة للظروف العامة، والخوف من التعرض 

  . إلى الأذى بسبب ذلك

ولم یصل إلینا ولا إلى الناس من ذلك إلا النزر القلیل، الذي لا 

                                      
  .١٣٠ص ٥ج والكامل في التاریخ ٨٠ص ١ج الكنى والألقاب )١(
. ٣٣٧ص والسنة قبل التدوین. بحوث في تاریخ السنة المشرفة: راجع )٢(

 ١٨٩ص ١ج وتدریب الراوي ١٨٤ص ١ج الجرح والتعدیل: وراجع
 وتذكرة الحفاظ ٢٦١ص وتاریخ الخلفاء ٣٣٣ص ٢ج والخطط للمقریزي

 ٤ص )المقدمة(وفتح الباري  ٢٠٣و ١٩١و ١٦٠و ١٦٩و ١٧٠ص ١ج
وتحفة  ٣٥١ص ١ج الزاھرة والنجوم ٢٣٧ص ١ج وكشف الظنون ٥و

ففي كل ذلك وفي غیره تجد ما  ٢٨و ٢٦و ٢٥ص ١ج الأحوذي المقدمة
  .یفید في ھذا المجال
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 .یسمن ولا یغني من جوع
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  !؟من الذي یفتي الناس

بد للناس، الذین یدینون بھذا الدین، ویریدون  فقد كان لا وبعدما تقدم،
بد لھم ـ  قوا أحكامھ وشرائعھ على حركاتھم وسلوكھم ومواقفھم ـ لاأن یطبِّ

ن لھم أحكامھ، من ر دینھم، ویبیِّمن مرجع یرجعون إلیھ، لیفتیھم في أمو
، لا من »صلى االله علیھ وآلھ«دون أن یتعرض لروایة عن رسول االله 

  . قریب، ولا من بعید

ن لأ ؛وبدیھي، أنھ لا یمكن السماح لكل الناس بالتصدي للفتوى
ذلك یحمل معھ مخاطر كبیرة وخطیرة، ویجعل السلطة في مواجھة 

وذلك حینما . ت لا طاقة لھا بھامشاكل صعبة، ویضعھا أمام إحراجا
  . تتعارض فتاواھم وتتناقض

أو حینما تصدر عن بعض الناس فتاوى قد یعتبرھا الحكام ومن 
  . یدور في فلكھم مضرة في مصالحھم في الحكم، أو في غیره
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وھذا الأمر یحمل معھ أجواء الاستدلال والاحتجاج، والتأیید 
  . راءدانة، وتسفیھ الآوالرد، ثم الإ

وص القرآنیة، ـرح النصـودة إلى طـالع :وـعنى ذلك ھوم
قناع واحتجاج، فیكون ما فروا إكوسائل  مات والمواقف النبویة،ـوالكل

  .منھ قد عادوا فوقعوا فیھ

مع ما في ذلك من إضعاف لمواقع ولرموز لا ترید لھا السلطة أن 
  . تضعف بأیة صورة كانت

ة أدنى من حیث تضاح أنھا في درجاویأتي إضعافھا وضعفھا ب
  . المعرفة والعلم بالقرآن والسنة، وأحكام الدین، وتعالیم الشریعة

حساس بالغبن، وبالمظلومیة بالنسبة لأولئك ثم ھو یتسبب بالإ
الذین یملكون المؤھلات الحقیقیة للفتوى، حین یكون التعامل معھم، 
والموقف منھم، ومن كل ما یقدمونھ من علم صحیح ونافع لا یختلف 

غبیاء، الذین لا یملكون من الموقف مما یقدمھ أولئك الجھلة الأ عن
  . فتاء بغیر علم ولا ھدى، ولا كتاب منیرالتقوى ما یمنعھم عن الإ

أن ھذا من شأنھ أن یضعف الثقة بالسلطة، التي  :أضف إلى ذلك
  . عت ھذا الاتجاهجانتھجت ھذه السیاسة، وش

 خاصاً فكریاً اتجاھاً ھذا كلھ، عدا عن أن الحكم یرید أن یتبنى
  . ، یخدم أھدافھ الخاصة والعامةومتمیزاً

ویرید أن یزرع في الناس مفاھیم، ویحملھم على اعتقادات، 
من الالتزام بھا، والجري علیھا  ویلزمھم بأحكام لا یدع لھم مناصاً

  . وتبنیھا، في مختلف الظروف والأحوال
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الفتوى، وفي  لھ في ظل ھذه الحریة في ولن یكون ذلك میسوراً
  .الاستدلال علیھا

  :حصر الفتوى في نوعین من الناس

ولأجل ذلك، فقد كان من الطبیعي أن لا یسمحوا بالفتوى إلا 
  . لنوعین من الناس

  . الأمراء، وذلك في الأمور الحساسة، فیما یبدو :الأول

أشخاص بأعیانھم، یمكنھم تسویق فكر السلطة، بصورة  :الثاني
  .بأخرى أو

توضیح ذلك فإننا نشیر إلى كلا النوعین باختصار، ولأجل 
 :فنقول

  :الأمراء: أولاً

أن عمر بن الخطاب  :فإننا نقرأ في التاریخ ؛مراءأما بالنسبة للأ
ولي  !؟كیف تفتي الناس، ولست بأمیر«: قد أنكر على بعضھم بقولھ

  . )١(»حارھا من ولي قارھا

                                      
ومنتخب كنز  ١٧٤و ١٩٤و ٢٠٣و ١٧٥ص ٢ج جامع بیان العلم: عـراج )١(

 ٦١ص ١ج وسنن الدارمي ٦٢ص ٤ج )مطبوع بھامش مسند أحمد(العمال 
 ٨ج والمصنف للصنعاني ٢٥٨و ١٧٩ص ٦ج والطبقات الكبرى لابن سعد

 ١ج وأخبار القضاة لوكیع ٢٣١ص وراجع ٣٢٨ص ١١وج  ٣٠١ص
 ٣ج حیاة الصحابة: وراجع ٥٤ص ١ج وتھذیب تاریخ دمشق ٨٣ص
عن عبد الرزاق،  ١٨٩ص وراجع ١٨٥ص ١ج وكنز العمال ٢٨٦ص
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لى ھذا الأمیر، إذھب إ :وكان ابن عمر إذا سئل عن الفتوى قال
  . )١(الذي تقلد أمور الناس، ووضعھا في عنقھ

ول ـقـی :الـن جبیر، وقـن عمر عن إفتاء سعید بـد امتنع ابـوق
  . )٢(في ذلك الأمراء

  . »صوافي الأمراء«سم اوقد أطلقوا على الفتوى 

كان إذا ورد الشيء من القضاء،  :فعن المسیب بن رافع قال
، فدفع إلیھم »صوافي الأمراء«لسنة، سمي ولیس في الكتاب، ولا في ا

 ..لخا

أنھ ربما سئل عن الشيء  :وروى ھشام بن عروة عن أبیھ
  . ھذا من خالص السلطان: فیقول

. أدركت أھل المدینة، وما فیھا الكتاب والسنة :وعن ابن ھرمز
  . )٣(والأمر ینزل، فینظر فیھ السلطان

ا لم یكن یقضي ذلك مم :وزید بن ثابت یكتب لمعاویة في الجد
  .)٤(فیھ إلا الأمراء

                                                                                       
  .وابن عساكر، وابن عبد البر، والدینوري في المجالسة

  .٣٦٧ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(
  .١٧٤ص ٦ج الطبقات الكبرى لابن سعد )٢(
  .١٧٤ص ٢ج جامع بیان العلم )٣(
  .٢٣٨ص بحوث مع أھل السنة والسلفیة )٤(
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  : المسموح لھم بالفتوى من غیر الأمراء: ثانیاً

فإنما سمحوا  :وأما بالنسبة للأشخاص المسموح لھم بالفتوى
أن لدیھم من المؤھلات ما : ابالفتوى بل وبالروایة أیضاً لأشخاص رأو

م، یكفي للاعتماد علیھم، ویطمئن لالتزامھم بالخط المعین، والمرسو
  . بصورة مقبولة ومعقولة

أما من وجدوه غیر قادر على ذلك، فقد استبعدوه، حتى وإن كان 
معھم في خطھ السیاسي، أو في طریقة تفكیره، وأسلوب  منسجماً
  . حیاتھ

  :ونذكر من ھؤلاء

  :ئشةـ عا ١

م فإننا نجد مروان بن الحكم یحاول التأكید على الدور الأساس لأ
سأل أحد وفینا كیف یُ« :المجال، فھو یقولالمؤمنین عائشة في ھذا 

  . )١(»أزواج نبینا وأمھاتنا

ھي  إنھ یقصد خصوص عائشة في كلامھ ھذا، لأنھا :وإنما قلنا
التي كانت تتصدى للروایة والفتوى من بین أمھات المؤمنین بصورة 
رئیسیة، وھي بنت الخلیفة الأول أبي بكر، ومدللة الخلیفة الثاني عمر 

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یعرف عن أي من نساء النبي  بن الخطاب،
، وكانت أنھن تصدین للروایة والفتوى إلا في حالات قلیلة جداً: سواھا

                                      
 كشف الأستار عن مسند البزار: وراجع ١٦٦ص ١ج المصنف للصنعاني )١(

  .٣٢٤ص ٤ج ومجمع الزوائد ١٩٦ص ٢ج
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لم یكن  »صلى االله علیھ وآلھ«أم سلمة تتصدى لروایة شيء عن النبي 
  . یعجب أمثال مروان، ولا كان یروق لھم كثیراً

  . عثمان، وإلى أن ماتتوقد كانت عائشة تفتي على عھد عمر، و

  . )١(نھا عن السننلاأوكان ھذان الخلیفتان یرسلان إلیھا فیس

كانت عائشة قد استقلت بالفتوى في خلافة أبي  :وفي نص آخر
  .)٢(، إلى أن ماتتبكر، وعمر، وعثمان، وھلم جراً

  :منافسون لعائشة

ونجد من بعض الطموحین من الشباب الذین تھتم السلطة 
لما تدعیھ عائشة  بل ورفضاً من نوع ما، تشكیكاً اًبإعطائھم دور

صلى االله «ومحبوھا من علم واطلاع كامل على أحوال رسول االله 
نحن أعلم برسول « :وأوضاعھ، فھذا زید بن ثابت یقول »علیھ وآلھ

  . )٣(»االله من عائشة

 فاعلاً كما أن عائشة نفسھا كانت لا ترتاح إذا رأت للآخرین دوراً
فتوى والروایة، ولعل ھذا ھو ما یفسر لنا شكواھا لابن في نطاق ال

ھریرة الذي كان یحاول إثارتھا  يختھا عروة بن الزبیر من أبأ
صلى االله علیھ «بجلوسھ إلى جانب حجرتھا لیحدث عن رسول االله 

                                      
  .١٨٩ص ٤ج عن الطبقات الكبرى ٢٩٨ص ٣ج حیاة الصحابة )١(
 ٤عن الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٨٩ ـ ٢٨٨ص ٣الصحابة ج حیاة )٢(

  .١٨٩ص
  .١٨٥ص ٥ج مسند أحمد بن حنبل )٣(
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جاء فجلس إلى  !؟ألا یعجبك أبو ھریرة: ، قالت عائشة لعروة»وآلھ
، یسمعني »لى االله علیھ وآلھص«جانب حجرتي یحدث عن رسول االله 

بحتي، لو جلس حتى أقضي ح، فقام قبل أن أقضي سُبِسَوكنت أُ !!ذلك
  .)١(..لخابحتي لرددت علیھ سُ

  :ید بن ثابتـ ز ٢

 زید بن ثابت، وكان مترئساً :وممن كان یسمح لھ بالفتوى أیضاً
بالمدینة في القضاء، والفتوى، والقراءة، والفرائض في عھد عمر، 

ونرى أن ذلك یرجع إلى موقفھ السلبي من علي أمیر المؤمنین  )٢(نوعثما
، ثم إلى دوره في تقویة سلطان الحكم القائم، كما سیأتي إن »علیھ السلام«

العبرانیة،   تعالى في ھذا الكتاب، حین الحدیث عن تعلم زید للغةشاء االله
  .بعد الحدیث عن غزوة حمراء الأسد

  :ـ عبد الرحمن بن عوف ٣

صلى «عبد الرحمن بن عوف ممن یفتي في عھد رسول االله  كان

                                      
 وفتح الباري ٢٢٩ص ٨ج صحیح مسلم: وراجع ١٥٧ص ٦ج مسند أحمد )١(

عن مسلم وعن أبي داود  ٦٠٧ص ٢ج وسیر أعلام النبلاء ٣٩٠ص ٧ج
 ٦ج لمناقبوعن البخاري في ا ٣٦٤٣واختصره الترمذي برقم  ٣٦٥٥رقم 
عن الإجابة لإیراد ما استدركتھ  ٤٦٢ص والسنة قبل التدوین ٤٢٢ص

عن البخاري،  ٧٠٥ص ٢ج وحیاة الصحابة ١٣٥ص عائشة على الصحابة
  .وأحمد، وأبي داود

  .١٧٥ص ٤ج عن الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨٨ص ٣ج حیاة الصحابة )٢(



 ١٠١........................................................  !ھو البدیل؟وما ! أین؟: فصل الثالثال

صلى «، وأبي بكر، وعمر، وعثمان بما سمع من النبي »االله علیھ وآلھ
  . )١(»االله علیھ وآلھ

وموقف ابن عوف من علي في قضیة الشورى، وصرفھ الأمر عن 
 إلى عثمان بطریقة ذكیة ومدروسة، معروف، ولا» علیھ السلام«علي 

  .زید بیانیحتاج إلى م

  :و موسى الأشعريـ أب ٤

وكان أبو موسى الأشعري ـ كما یقولون ـ لا یزال یفتي بما أمره 
في زمن أبي بكر، ثم في زمن عمر،  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

صلى االله «فبینما ھو قائم عند الحجر یفتي الناس بما أمره رسول االله 
بفتیاك، فإن أمیر  أن لا تعجل: هإذ جاءه رجل فسارّ ؛»علیھ وآلھ

  . المؤمنین قد أحدث في المناسك شیئاً

أن یأتموا بعمر، ویتركوا ما  :فطلب أبو موسى حینئذ من الناس
  .)٢(فحققھ لھ ؛ثم سأل الخلیفة عن الأمر. كان یفتیھم بھ

 أن سنة عمر مقدمة على ما سنھ االله :فأبو موسى إذن، كان یرى
  . !!إلا وحي یوحى ورسولھ الذي لا ینطق عن الھوى، إن ھو

صلى االله علیھ «ولعلھ یستند في ذلك إلى ما رووه عن رسول االله 
  . !!لو لم أبعث فیكم لبعث عمر: من أنھ قال »وآلھ

                                      
كاتب الواقدي،  عن الطبقات الكبرى لابن سعد ٢٨٧ص ٣ج حیاة الصحابة )١(

  .٧٧ص ٥ج )مطبوع بھامش مسند أحمد(وعن منتخب كنز العمال 
  .٣٩٣ص ٤ج مسند أحمد بن حنبل: راجع )٢(
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الوحي إلا ظن » صلى االله علیھ وآلھ«نھ ما أبطأ عنھ إ :نھ قالأأو 
  !!. أنھ نزل في آل الخطاب

عمر بن  بعثلبعدي  اًنبیاالله باعثاً لو كان : روایةمن قبیل 
  .)١(الخطاب

  .)٢(لو لم أبعث فیكم لبعث عمر: وروایة

  .)٣(لو لم أبعث لبعثت یا عمر: وروایة

  .)٤(لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب: وروایة

قد كان في الأمم محدثون فإن یكن في أمتي أحد فھو : وروایة

                                      
وكشف  ١٧٨ص ١٢وشرح نھج البلاغة ج ٦٨ص ٩مجمع الزوائد ج) ١(

  .١٦٥و  ١٥٤ص ٢الخفاء ج
وكنز  ١٧٨ص ١٢وشرح نھج البلاغة ج ٢٢٢المعیار والموازنة ص) ٢(

 ٥وفیض القدیر ج ٩٤وتذكرة الموضوعات ص ٥٨١ص ١١العمال ج
  . ٤١٤ص

وتذكرة  ١٦٤ص ٢وكشف الخفاء ج ١٧٨ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ٣(
  .٩٤الموضوعات ص

ومسند  ١٥٤ص ٢وكشف الخفاء ج ١٧٨ص ١٢شرح نھج البلاغة ج) ٤(
 ٤١ص ٧وفتح الباري ج ٦٨ص ٩ومجمع الزوائد ج ١٥٤ص ٤أحمد ج

 ٢٩٨و  ١٨٠ص ١٧بیر جوالمعجم الك ١١٩ص ١٠وتحفة الأحوذي ج
وتذكرة  ٥٧٨ص ١١وكنز العمال ج ٤٣٥ص ٢والجامع الصغیر ج
 ٢وكشف الخفاء ج ٤١٤ص ٥وفیض القدیر ج ٩٤الموضوعات ص

  .١٥٨و  ١٥٧و  ١٥٤ص
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  .)١(عمر

  . )٢(عمىوغیر ذلك مما اختلقتھ ید السیاسة، وزینھ لھم الحب الأ

  :ـ السماح لأبي ھریرة بعد المنع ٥

كنت معنا : فقال ،بلغ عمر حدیثي، فأرسل إليَّ« :قال أبو ھریرة
   ؟في بیت فلان »صلى االله علیھ وآلھ«یوم كنا مع رسول االله 

  !!. نعم، وقد علمت لم تسألني عن ذلك: قلت :قال

   ؟ولم سألتك :قال

من كذب : قال یومئذ »ھصلى االله علیھ وآل«إن رسول االله  :قلت
  . فلیتبوأ مقعده من النار علي متعمداً

  .)٣(»أما إذن، فاذھب فحدث :قال

، ولكنھ )٤(حدیثتأن عمر كان قد منع أبا ھریرة من ال :ومن المعلوم
 الحدیث، كماروایة لما بلغھ حدیثھ، وأعجبھ أرسل إلیھ، وأبلغھ سماحھ لھ ب

  . !!ترى

                                      
وتحفة  ٣١٧ص ١٥وصحیح ابن حبان ج ٤٧٩ص ٢مسند ابن راھویھ ج) ١(

  .١٧٨ص ١٢وشرح نھج البلاغة ج ١٢٥ص ١٠الأحوذي ج
  .غدیر للعلامة الأمیني رحمھ االلهكتاب ال: راجع )٢(
 ٦٠٣ص ٢ج سیر أعلام النبلاء: وراجع ١٠٧ص ٨ج البدایة والنھایة )٣(

  .٤٥٨ص والسنة قبل التدوین
والبدایة  ٦٠٣ ـ ٦٠٢و ٦٠١ ـ ٦٠٠ص ٢ج سیر أعلام النبلاء: راجع )٤(

  .١٠٦ص ٨ج والنھایة
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ك الخصوصیات التي لو اشتمل بد لنا من أن نتساءل عن تل ولا
عجب الخلیفة، ویكافئ من یأتي بھا بالسماح بما ھو علیھا الحدیث لأ

صلى االله علیھ «ممنوع على من سواه، من جلة أصحاب رسول االله 
  !!»وآلھ

  :×محاولة فاشلة لھم مع علي 

وقد بذلت محاولة لفرض الرأي في مجال الفتوى والعمل بالسنة 
، فوجدوا منھ الموقف »علیھ السلام«ن على علي أمیر المؤمنی

  . فكان التراجع منھم والاعتذار ؛الحازم، والحاسم

فقد روى العیاشي عن عبد االله بن علي الحلبي، عن أبي جعفر، 
حج عمر أول سنة حج، وھو : ، قال»علیھما السلام«وأبي عبد االله 

خلیفة، فحج تلك السنة المھاجرون والأنصار وكان علي قد حج في 
، وبعبد االله بن جعفر، »علیھما السلام«لك السنة بالحسن والحسین ت

ورداء ممشقین ـ مصبوغین بطین  فلما أحرم عبد االله لبس إزاراً: قال
زار والرداء، المشق ـ ثم أتى، فنظر إلیھ عمر وھو یلبي وعلیھ الإ

ما : ، فقال عمر من خلفھم»علیھ السلام«وھو یسیر إلى جنب علي 
   ؟تي في الحرمھذه البدعة ال

یا عمر، لا ینبغي  :، فقال لھ»علیھ السلام«فالتفت إلیھ علي 
   !حد أن یعلمنا السنةلأ

  .)١(لا واالله، ما علمت أنكم ھم. صدقت یا أبا الحسن :فقال عمر

                                      
 ٢ج وتفسیر البرھان ١٤٢ص ٩٦ج والبحار ٣٨ص ٢ج تفسیر العیاشي )١(
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  :من لھ الفتوى بعد عھد الخلفاء الثلاثة

 »علیھ السلام«وإذا استثنینا الفترة التي تولى فیھا أمیر المؤمنین 
ؤون المسلمین، فإن الذین تصدوا للفتوى بعد ذلك العھد ما كانوا من ش

الشخصیات الطلیعیة في المجتمع الإسلامي، بل إن بعضھم لا یعد 
  . حتى من أھل الدرجة الثانیة أو الثالثة

وبعض ھؤلاء أو كلھم لم یكن یسمح لھم بالفتوى في عھد الخلفاء 
  . ي بكر، وعمر، وعثمانبأ: الثلاثة

كان ابن عباس، وابن عمر، وأبو سعید  ..« :زیاد بن میناءیقول 
الخدري، وأبو ھریرة، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وجابر بن عبد 

كوع، وأبو واقد اللیثي، وعبد االله االله، ورافع بن خدیج، وسلمة بن الأ
صلى االله علیھ «بن بحینة، مع أشباه لھم من أصحاب رسول االله 

صلى االله علیھ «ة، ویحدثون عن رسول االله یفتون بالمدین »وآلھ
  . ، من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا»وآلھ

ابن عباس، وابن عمر، وأبو  :والذین صارت إلیھم الفتوى منھم
 .)١(»ھریرة، وجابر بن عبد االله

                                                                                       
  .٤٩ص

: وراجع ١٨٧ص ٤ج عن الطبقات الكبرى ٢٨٨ص ٣ج حیاة الصحابة )١(
وفي ھامشھ أشار إلى طبقات ابن  ٦٠٧ ـ ٦٠٦ص ٢ج سیر أعلام النبلاء

  .٣٧٢ص ٢ج سعد
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  :حظر الروایة على ابن عمر، وابن عمرو

بد لنا ھنا من تسجیل تحفظ على ما ذكره زیاد بن میناء  ولا
بالنسبة لكل من عبد االله بن عمر بن الخطاب، وعبد االله بن عمرو بن 

  .العاص

لئن «: أن معاویة قال لھ :فأما بالنسبة إلى ابن عمر فقد رووا
بلغني أنك 

  . )١(»ضربن عنقكتحدث لأ

فإنما كان یسمح لھ  ؛وأما بالنسبة لعبد االله بن عمرو بن العاص
ة یما یظھر ـ ثم منعھ معاو بالروایة والفتوى قبل حرب صفین ـ على

  .من الروایة بعدھا

  . )٢(وقد استمر ھذا المنع إلى عھد یزید بن معاویة أیضاً

  : أسباب المنع

أما عبد االله بن  :أما عن أسباب منعھما من الروایة فإننا نقول
صلى االله علیھ «عمر بن الخطاب، فإنھ كان یروي أحادیث رسول االله 

لا أشبع االله : عنھ »صلى االله علیھ وآلھ«في معاویة، كقولھ  »وآلھ
  . بطنھ

                                      
 ١٠والغدیر ج ١٧ص ٩قاموس الرجال ج: وراجع ٢٢٠صفین للمنقري ص )١(

  .٣٥٢ص
وأثرھا في كتب  والإسرائیلیات ١٦٧ص ٢ج حمد بن حنبلأمسند : راجع )٢(

  .٣٥٢ص ١٠ج والغدیر ١٥١ص التفسیر والحدیث
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اللھم العن  :عنھ وعن أبیھ وأخیھ» صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  . القائد، والسائق، والراكب

یطلع علیكم من ھذا الفج رجل  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  . فطلع معاویة. یموت حین یموت وھو على غیر سنتي

  . فوق تابوت فرعون وأن تابوت معاویة في النار

یموت معاویة على غیر  :»صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
  .)١(الإسلام

وأما عبد االله بن عمرو بن العاص، فإنھ قد أحرج معاویة في 
  . صفین بحدیث قتل الفئة الباغیة لعمار

  . نھ سیكون ملك من قحطانإ :وبحدیث
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  .)١( ؟ألا تغني عنا مجنونك :فقال معاویة لأبیھ، عمرو

  :شواھد أخرى

 ومن الشواھد على أن الحكام كانوا یواجھون كل من روى حدیثاً
یضر بحكومتھم وسیاساتھم بصرامة وقسوة ما ذكروه عن الخلیفة 
المھدي العباسي، من أنھ أمر بقتل رجل لروایتھ حدیثاً رأى المھدي 
أنھ یضر في حكمھ وسلطانھ، ثم لما عرف أن ذلك الراوي إنما یرویھ 

خرجتھ، ویلي علیھ، لو عرفت مكان قبره لأ«: ش، قالعن الأعم
  . )٢(»فأحرقتھ بالنار

وسأل سعید بن سفیان القاري عثمان بن عفان عن مسألة، 
   !؟قبلي فھل سألت أحداً :فقال

  .لا :فقلت

قبلي، فأفتاك غیر الذي أفتیتك بھ ضربت  لئن استفتیت أحداً :قال

                                      
: وراجع ٣١٣ ـ ٣١٢ص ٢ج )بتحقیق المحمودي(أنساب الأشراف : راجع )١(

 ١٦٨ص )»صلى االله علیھ وآلھ«ي بسیرة النقسم (والجزء الأول  ٣١٧
ط صادر ونقلھ  ٢٥٣ص ٣ج والطبقات الكبرى لابن سعد ١٦٩ص وراجع

 :وراجع. المحمودي في تعلیقاتھ على أنساب الأشراف عن ابن أبي شیبة
تاریخ : وراجع. ٢٦٨ص ٣ج والفتوح لابن أعثم ٩٣ص تذكرة الخواص
رائیلیات وأثرھا في كتب والإس. ط دار المعارف ٤١ص ٥ج الأمم والملوك

  .١٥٠ص التفسیر
  .١٥٩ص روضة العقلاء لابن حبان )٢(
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  .)١(..عنقھ إلخ

یة الذي كان یتعامل بالربا، قد حاول أن معاو :أضف إلى ما تقدم
صلى االله «أن یمنع عبادة بن الصامت من روایة حدیث عن النبي 

  . )٢(حول تحریم الربا، فلم یفلح »علیھ وآلھ

 ،)٣(كما أنھم قد منعوا أبا ذر من الفتیا ـ منعھ عثمان ـ فلم یمتنع
 یباًفواجھوه بأنواع كثیرة من الأذى، والمحن والبلایا، حتى مات غر

  . )٤(في الربذة، منفاه مظلوماً

وقد تقدم عن قریب أن أبا موسى الأشعري یطلب من الناس أن 
صلى االله علیھ «یتركوا ما كان یحدثھم بھ مما سمعھ من رسول االله 

  .فراجع. ، ویأخذوا بما أحدثھ لھم عمر»وآلھ

  :وخلاصة الأمر

، ن الحكام إنما كانوا یسمحون بالفتوى لأشخاص بأعیانھمإ
إلا إذا اطمأنوا إلى أنھ من مستوى  ،ویمنعون من عداھم من ذلك

                                      
  .عنھ ٣٩١ ـ ٣٩٠ص ٢ج وحیاة الصحابة ٥٤ص ١ج تھذیب تاریخ دمشق )١(
عنھ وفي الغدیر  ١٨٥ص ١٠ج والغدیر ٢١٥ص ٧ج تھذیب تاریخ دمشق )٢(

نصوص أخرى للقضیة عن موطأ مالك، وصحیح مسلم وسنن البیھقي 
حكام القرآن، وشرح النھج للمعتزلي وسنن النسائي، واختلاف والجامع لأ

  .الحدیث للشافعي، ومسند أحمد وغیر ذلك فلیراجعھ طالب ذلك
ـ ط سنة  ١٥ص ١ج وصحیح البخاري ١٦٠ص ١ج حلیة الأولیاء: راجع )٣(

١٣٠٩.  
  .١٤١ـ  ١١١ص ١ج دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام: راجع كتابنا )٤(
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 .ن ینسجم في ما یفتي بھ ویرویھ مع مقاصد الحكم وأھدافھیؤھلھ لأ
وحتى لو سمحوا للبعض . الحال بالنسبة لأبي ھریرة كما كان

بھذا الانسجام، فإذا ما  ارسة دوره الفتوائي، فإن ذلك یبقى مرھوناًمبم
، ولو عن غیر قصد، فإنھ یمنع من الحدیث، ولو بلغ إلى أخل بھ أحیاناً

ضرار فإنھ یھدد بالقتل، والضرب، بل وینفى إلى أبغض درجة الإ
كما كان الحال بالنسبة لعبد االله بن عمرو بن العاص، وابن . البلاد إلیھ

  . عمر، وأبي ذر، حسبما ألمحنا إلیھ

  : بد من أسالیب أخرى لا

شباع رغبة الناس ن كل ذلك لا یكفي لإأ :ثم إن الحكام قد رأوا
  . ھفي التعرف على الدین، وعلى عقائده ومفاھیمھ، وأحكام

والتعرف  ھولسوف تبقى لدى الناس الرغبة والاھتمام بنیل معارف
على ما فیھ من شرائع وأحكام، ومن سیرة وتاریخ، وعقائد وسیاسات 

  . وغیرھا

بد من معالجة  فلا، وملموساً وقد أصبح الاھتمام بذلك محسوساً
  . الأمر، بحكمة ورویة وحنكة

أن مجرد إعطاء الفتاوى لا یكفي، فقد كان  :وقد كان من الواضح
: ثمة حاجة إلى تثقیف الناس في مجالات وشؤون ومناحي مختلفة

  . تاریخیة، وسیاسیة، وتربویة، وعقیدیة وغیرھا

ھذا  رة على حلدفاتجھوا إلى اعتماد أسالیب أخرى، رأوا أنھا قا
  . المشكل، وتساعدھم على الخروج من ھذا المأزق الذي وجدوا أنفسھم فیھ

ونذكر ھنا بعضاً من مفردات ھذه الأسالیب التي اعتمدوھا لسد 
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  :الخلل ورأب الصدع، فنقول

  :تشجیع الشعر والشعراء 

أن الشعر العربي لھ تأثیر السحر على روح  :إن من الواضح
الذي ینجذب إلیھ، ویقبل بكل  وعقل وعواطف الإنسان العربي،

  . مشاعره وأحاسیسھ علیھ

على القیام  یجعل الشعر قادراًأیضاً أن ھذا الأمر  :ومن الواضح
بدور فاعل وقوي في مجال الاستئثار بقسط من الاھتمام لدى فریق كبیر 

  . من الناس

عباء التي فلماذا إذن لا یعطى للشعر ھذا الدور، لیخفف من الأ
   !؟اھل الحكم في ھذا الاتجاهأصبحت ترھق ك

أن المبادرة لتنشیط الاتجاه الأدبي، والاھتمام  :ولأجل ذلك نجد
بالشعر، قد جاءت من قبل نفس الخلیفة الذي تبنى السیاسات التي أشرنا 

خھا بحزم، وحافظ علیھا إلیھا تجاه الحدیث والقرآن، ونفذھا بدقة، ورسَّ
  . بقوة

بھ، فدونوا ذلك عندھم، وكانت فأمر بكتابة الشعر، والاحتفاظ 
  . )١(الأنصار تجدده إذا خافت بلاه

أنھ  :بل لقد روى لنا مالك في موطئھ، في أواخر كتاب الصلاة
عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحیة المسجد، تسمى بلغھ أن 

، أو یرفع من كان یرید أن یلغط، أو ینشد شعراً«: وقال »البطیحاء«

                                      
  .٦و ٥ص ٤ج ساسي الأغاني ط )١(
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  .)١(»حبةصوتھ، فلیخرج إلى ھذه الر

وحاول أن یكتب شعر الشعراء، فكتب إلى المغیرة بن شعبة 
شدھم ما قالوا من الشعر نتیسبالكوفة، یطلب منھ أن یجمع الشعراء، و
  . )٢(في الجاھلیة، والإسلام، ویكتب بذلك إلیھ

تعلموا الشعر، فإن فیھ محاسن  :وقال عمر بن الخطاب أیضاً
  . )٣(، ومساوئ تتقىتبتغى

علیكم بالشعر، « :ك عائشة أم المؤمنین، حیث قالتثم أكدت ذل
  . )٤(»فإنھ یعرب ألسنتكم

أن القرآن وحده لم یكن یكفي  :ولسنا ندري إن كانت ترى
   ؟عراب ألسنتھملإ

أن ما في القرآن لا یكفي الناس فیما  :أو أن عمر كان یرى
  . یبتغونھ من محاسن

  : تعلم الأنساب

قد قال عن علم  »ھـلیھ وآلصلى االله ع«ول االله ـورغم أن رس
إنھ علم لا یضر من جھلھ، ولا ینفع «:  الأنساب ـ حسبما روي عنھ ـ

                                      
  .٣٠٠ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(
كنز و .١٤٣ص ٤ج عن الخطط للمقریزي ٢٥٥ص ٢ج التراتیب الإداریة )٢(

  .ط مؤسسة الرسالة ٨٥٠ص ٣ج العمال
  .٥٨ص ١ج زھرة الآداب )٣(
  .٣٠٠ص ٢ج التراتیب الإداریة )٤(
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، وكذا روي عنھ بالنسبة لعلم العربیة، والأشعار، وأیام »من علمھ
  . )١(الناس

إننا رغم ذلك نجد الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب قد رتب إعطاء 
أنساب الناس، الجند على أساس قبلي، یرتكز على ملاحظة 

  . )٢(العرقیة وانتماءاتھم

  . ثم ھو یخطط البصرة والكوفة على أساس قبلي أیضاً

كلامھ ما یتوافق مع  وكان یحث على تعلم الأنساب، مضمناً
تعلموا من أنسابكم ما تصلون «: التوجھات المقبولة والمعقولة، فیقول

  . )٣(»بھ أرحامكم

سھا قد نسبت إلى النبي أن ھذه العبارة نف :والملفت للنظر ھنا
  . )٤(»صلى االله علیھ وآلھ«

قد قال ذلك، فاستعان  »صلى االله علیھ وآلھ«وربما یكون النبي 
عمر بن الخطاب بھذا القول لتنفیذ سیاساتھ في التمییز العنصري، 
وإجرائھا، ولم یعد الأمر یقتصر على صلة الرحم، كما ھو 

                                      
. هعن إحیاء العلوم وغیر ٢٣٠و ٣٠٢و ٣٠١ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(

  .٩ص ١ج الأنساب للسمعاني: وراجع
  .في مواجھة التحدي سيسلمان الفار: راجع كتابنا )٢(
، وبحوث ١١ص ١ج نساب للسمعانيوالأ ٣٠٢ص ٢ج التراتیب الإداریة )٣(

  .عنھ ١٦٦ص في تاریخ السنة المشرفة
  .٢٣١و ٣٠١ص ٢ج التراتیب الإداریة )٤(
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  . المفروض

أیضاً قد اختار دغفل بن حنظلة  فإن معاویةومھما یكن من أمر، 
لا علم الفقھ،  )١(علم الأنساب) لعنھ االله(السدوسي، لیعلم ولده یزید 
  . ولا القرآن، ولا أحكام الدین

 »صلى االله علیھ وآلھ«أما الھدف من نسبة كلمة عمر إلى النبي 
ھا حیویة وفاعلیة، لتجد طریقھا إلى وعي ؤفربما یكون ھو إعطا

  . تھم العملیة بیسر وسھولةالناس، وإلى حیا

 وقد دافع البعض عن سیاسة عمر في توجیھ الناس نحو تعلم
صلى االله علیھ «بد من معرفة نسب النبي  أنھ لا الأنساب، معتبراً

عاھا من ن الخلافة لا تجوز إلا في قریش، وإلا لادَّلأ، وقریش، »وآلھ
م الزواج لا تحل لھ، ھذا بالإضافة إلى ما یترتب على ذلك من أحكا

  .)٢(والمواریث

  :أسرار الأعذار

ھكذا یتمكن ھؤلاء الذین لم یقفوا على حقیقة وأبعاد وأسرار سیاسة 
الخلیفة، أو أنھم یتجاھلونھا عن سابق عمد وإصرار ـ ھكذا یتمكنون من 
اختلاق الأعذار، التي ربما لا یتمكن الكثیر من السذج والبسطاء من 

  !! المناسب اكتشاف خطلھا وزیفھا في الوقت

ن أمثال ھؤلاء إ :على أننا لا نجد أنفسنا مبالغین إذا قلنا

                                      
  .١٦٨ص ةالاستیعاب، وبحوث في تاریخ السنة المشرف )١(
  .١٦٧ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )٢(
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المتمحلین لمثل ھذه الأعذار الواھیة إنما یریدون إصابة عصفورین 
  . بحجر واحد

فھم في نفس الوقت الذي یبعدون فیھ أذھان الناس عن معرفة الحقیقة 
حترمونھم، التي یخشون من ظھورھا للناس، فیما یرتبط بسیاسات حكام ی

، بالإضافة إلى »صلى االله علیھ وآلھ«طمس حدیث وسنة النبي  یستھدفون
  . سیاسات لھم تجاه القرآن أیضاً

ثبت زیفھا وخطلھا صفة الواقعیة،  فإنھم یكونون قد أعطوا أموراً
بحیث تبدو كأنھا من الأمور المسلمة، التي لا مجال للشك والشبھة 

  . فیھا

 مر الإمامة لم یحسم، وأنھ لیس موقوفاًوذلك حینما یفترضون أن أ
  . على النص، وإنما ھي شائعة في جمیع بطون قریش

ن الإمام والخلیفة بعده، لم یعیّ »صلى االله علیھ وآلھ«وأن النبي 
باسمھ وصفتھ، وحسبھ ونسبھ، ولم یبایعھ المسلمون في غدیر خم، 

ره االله على أحد في ھذا الأمر، ولا اغتصاب لحق قر ولیس ثمة تعدٍّ
وأسالیب مختلفة  ورسولھ في موارد ومناسبات كثیرة، وبطرق

  . ومتنوعة

صب أمر ھذه الأمة، وتغلب حتى إذا اغتُ ،بد من تعلم الأنساب فلا
 ،بد من متابعتھ وإطاعتھ، بعد التحقق من نسبھ القرشي متغلب فلا

   ..وجانیاً ، وظالماًوعاتیاً مھما كان جباراً

م، وابتكرتھ لھم نفوسھم الماكرة، ھكذا زینت لھم شیاطینھ
وفى یوم لا ینفع مال ولا جزاءھم الأ وأھواؤھم الداعرة، وسیلقون غداً
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  .بنون إلا من أتى االله بقلب سلیم

  :البدیل الأكثر نجاحاً والأمثل

في تحقیق ما یصبو إلیھ الحكام،  أما البدیل الذي كان أكثر نجاحاً
  . »علوم أھل الكتاب«: فقد كان ھو

بد لنا  ، فلا، وأكثر انتشاراًث إن ھذا البدیل قد كان أبعد أثراًوحی
من أن نورد بعض التفصیلات التي ربما تكون ضروریة لتكوین 

  . نظرة واقعیة عن حقیقة ما جرى

  :فنقول

  

  :نظرة العرب إلى أھل الكتاب

أن العرب قبل الإسلام كانوا  :إننا كتمھید لما نرید أن نقولھ نذكر
ن العلوم والمعارف، كما ھو ظاھر لا یخفى، وسیأتي صفر الیدین م

  . ومن غیره »علیھ السلام«التصریح بھ من أمیر المؤمنین 

وكانوا یعتمدون في معارفھم ولاسیما فیما یرتبط بالنبوات، 
والأنبیاء وتواریخھم، وتواریخ الأمم، على أھل الكتاب بصورة 

رة قویة وظاھرة، رئیسیة، وكانوا مبھورین بالأحبار والرھبان بصو
  . للمعرفة لھم ویعتبرونھم أھم مصدر

بل ھم ینظرون إلیھم نظر التلمیذ إلى معلمھ بكل ما لھذه الكلمة من 
  . معنى

إلى أحبار یھود المدینة،  ترسل رسولاً أن قریشاً :وقد رأینا
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، باعتبار أنھم أھل »صلى االله علیھ وآلھ«للسؤال عن أمر النبي 
  . )١(من علم الأنبیاء ما لیس عند قریش الكتاب الأول، وعندھم

إنما كان ھذا الحي من الأنصار ـ وھم أھل « :ویقول ابن عباس
وثن ـ مع ھذا الحي من یھود ـ وھم أھل كتاب ـ وكانوا یرون لھم 

  . )٢(»فكانوا یقتدون بكثیر من فعلھم ؛علیھم في العلم فضلاً

الدخول في  ل الكتاب في أمرـیرون أھتشأنھم كانوا یس :وسیأتي
  . الإسلام، ویعملون بمشورتھم أیضاً

  : الإسلام یرفض ھیمنة أھل الكتاب

وقد حاول القرآن ونبي الإسلام تخلیص العرب من ھیمنة أھل 
زعزع الثقة بما یقدمونھ من ـالكتاب، بالاستناد إلى ما من شأنھ أن ی

معلومات، على اعتبار أنھا لا تستند إلى أساس، بل ھي محض 
وھذا الأمر وحده یكفي لعدم الثقة . ت ومختلقات من عند أنفسھمافتراءا

  .بھم، وبكل ما یأتون بھ

  . )١(﴾یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِھِ﴿إنھم  :فقد قال تعالى عنھم

                                      
: وراجع ٢٦١ص ١ج وتفسیر القرآن العظیم ٢٤٩ص ٢ج سنن أبي داود )١(

 ١٧٢ص ٢ج الدر المنثور: وراجع ١٠٩ص الإسرائیلیات في كتب التفسیر
  .سحاق، وابن جریرإعن ابن 

 روالإسرائیلیات في كتب التفسی ٧٢ ـ ٧١ص ١ج تفسیر القرآن العظیم )٢(
  .عنھ ١٠٨ص

الآیة و ةسورة البقرمن  ٧٥الآیة : وراجع أیضاً النساءمن سورة  ٤٦الآیة  )١(
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یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِندِ االله ﴿: نھمإو
  . )١(﴾ثَمَناً قَلِیلاًلِیَشْتَرُواْ بِھِ 

كما  »صلى االله علیھ وآلھ«وإنھم رغم أنھم یعرفون النبي 
عندھم في التوراة والإنجیل، فإنھم  یعرفون أبناءھم، ویجدونھ مكتوباً
كما یستفاد من . من عند أنفسھم ینكرون ذلك بالكلیة، وذلك حسداً

  . بعض الآیات القرآنیة الشریفة

فات الیھود، ومكرھم وغشھم، وقد تحدث االله سبحانھ عن ص
ما من شأنھ تقویض الثقة بھم، في كثیر من الآیات  ..وغیر ذلك

واستقصاء ذلك یحتاج إلى توفر تام، وجھد . والمواضع القرآنیة
  . مستقل

من الرسول الأكرم  أكیداً فإننا نجد إصراراً ومن جانب آخر،
ل الكتاب، على إبعاد أصحابھ عن الأخذ من أھ »صلى االله علیھ وآلھ«

 »صلى االله علیھ وآلھ«فنھى . وعن سؤالھم عن شيء من أمور الدین
  .)٢(عن قراءة كتب أھل الكتاب

لا تسألوا أھل الكتاب عن شيء، فإنھم لن  :صحابھوقال لأ
  .)١(یھدوكم، وقد أضلوا أنفسھم

                                                                                       
  .النساءمن سورة  ٤١من سورة المائدة والآیة  ١٣

  .من سورة البقرة ٧٩ الآیة )١(
  .٢٣٥ص ١ج أسد الغابة )٢(
عن ابن مسعود  ١١٢وفي  ١١٠ص ٦وج  ٣١٢ص ١٠المصنف للصنعاني ج )١(
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كان یحب  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :وقد اتضح لكل أحد
ما یرید ھذا : ، حتى قالت الیھود)١(شیاءمخالفتھم في كثیر من الأ

  . )٢(إلا خالفنا فیھ الرجل أن یدع من أمرنا شیئاً

بأن » صلى االله علیھ وآلھ«النبي عبد االله بن سلام  وقد استأذن
  . )٣(یقیم على السبت، وأن یقرأ من التوراة في صلاتھ، فلم یأذن لھ

  . أیضاًفي ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«وسیأتي أنھ لم یطع النبي 

 :»ماسكة«مدارس 

أن یستجیب المسلمون لإرادة االله  :وقد كان من المفروض
ورسولھ ھذه، لاسیما مع التعلیل والتوضیح الذي یذكره القرآن ونبي 

لن یھدوكم، وقد «: »صلى االله علیھ وآلھ«الإسلام لھذا المنع، كقولھ 

                                                                                       
 ١ومجمع الزوائد ج ٧٩ص ١وكشف الأستار ج ٢١٣ص ١وكذا في ج

وفتح الباري  ٤٨ص ٤غریب الحدیث لابن سلام ج: وراجع .١٧٣و ١٧٤ص
عن احمد والبزار وابن أبي شیبة وحول كراھة النبي لھم أن  ٢٨١ص ١٣ج

وكنز العمال  ٨٦الإسرائیلیات في كتب التفسیر ص: الكتاب راجع یسألوا أھل
  .٤٤٢و ٣٤٢ص ١ج

 في موضعین، والمصنف للصنعاني ١٩٥ص ٢ج ح البخاريصحی: راجع )١(
من ھذا الكتاب  خامسوستأتي بقیة المصادر في الجزء ال ١٥٤ص ١١ج

  .حین الحدیث حول صیام یوم عاشوراء
 ومسند أبي عوانة ١٥ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٢٥٠ص ٢ج سنن أبي داود )٢(

  .٤٨ص ٢ج والمدخل لابن الحاج ٣١٢ص ١ج
  .٢٣٠ص ١ج حلبیةالسیرة ال: راجع )٣(
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   .»أضلوا أنفسھم

  . غیر ذلكو »إنھم یحرفون الكلم عن مواضعھ« :أو قولھ

أن بعض مشاھیر  :ولكن الأمر الذي یثیر عجبنا ھو أننا نجد
  . الصحابة یستمر على التعلم من أھل الكتاب

وكان بعضھم ـ كالخلیفة الثاني عمر بن الخطاب ـ یقصدھم إلى 
 .»ماسكة«مدارسھم في المدینة، وتسمى 

وزعموا أنھم یحبونھ لأجل . لھم تیاناًإوكان ھو أكثر الصحابة 
  .)١(كذل

  :ابضالإصرار إلى حد الاغ

 »صلى االله علیھ وآلھ«وقد جاء عمر بن الخطاب إلى الرسول 
، ووجھ »صلى االله علیھ وآلھ«بترجمة للتوراة، وجعل یتلوھا على النبي 

 ض ـ وقال لھ رسول االلهر ـ أي یتقبّیتمعّ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 
  : »صلى االله علیھ وآلھ«

لقد جئتكم بھا نقیة بیضاء، واالله، لو كان  !؟كون أنتمھوّتأم«

                                      
وكنز العمال عن  ١٢٤ ـ ١٢٣ص ٢ج جامع بیان العلم: راجع حول ذلك )١(

 ١ج والدر المنثور ٢٢٨ص ٢ج يكلامھ وعن الشعبي وعن قتادة والسد
عن ابن جریر، ومصنف ابن أبي شیبة، ومسند إسحاق بن راھویھ،  ٩٠ص

. ١٠٨و ١٠٧ص والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر. وابن أبي حاتم
  .خرىأمذكور في مصادر ) فاشلة(وكون اسم مدارس الیھود 
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 .)١(»ما وسعھ إلا اتباعي موسى حیاً

صلى االله «وھكذا فعلت حفصة ـ حسبما یروى ـ مع رسول االله 
  . )١(منھا »صلى االله علیھ وآلھ«، وھكذا أیضاً كان موقفھ »علیھ وآلھ

                                      
: للحدیث ألفاظ مختلفة ولھ مصادر كثیرة، فراجع على سبیل المثال )١(

 ١١١ص ١١وج  ١١٢ص ٦وج  ١١٣ص ١٠ج المصنف للصنعاني
 ٢ج خرى وجامع بیان العلمأوفي ھامشھ عن مصادر  ٥٢ص وتقیید العلم

 ٣ج ومسند أحمد ١١٦ص ٤ج والفائق ٥٠ص وراجع ٥٣ ـ ٥٢ص
 ٤٩ ـ ٤٨ص ٤ج وغریب الحدیث ٢٦٦ص ٤وج  ٤٧١ ـ ٤٧٠و ٣٨٧ص

تفرد بھ أحمد : وقال ١٣٣ص ٢ج والبدایة والنھایة ٢٩و ٢٨ص ٣وج 
 ١ج وكنز العمال ٤٠٨ص ٢ج وإسناده على شرط مسلم ولسان المیزان

ط  ٩٩ص ٢وج  ٣٤٧ص ٧٣ج عن عدة مصادر والبحار ٢٣٤و ٢٣٣ص
 ـ ١٢٦ص ٣ج وأسد الغابة ١٧٠ص ات للراونديمؤسسة الوفاء، والدعو

 ١ج ومیزان الاعتدال ٢٨٢ص ٥ج والنھایة في اللغة ٢٣٥ص ١وج  ١٢٧
 ١ج الدارمي  وسنن ١٧٣و ١٧٤و ١٨٢ص ١ج ومجمع الزوائد ٦٦٦ص
 ٢ج والضعفاء الكبیر ٤٣٦ص والمقدمة لابن خلدون ١١٦و ١١٥ص
 یرةوالس ١٤ص والیھود والیھودیة ١٨٤ص ١ج وصفة الصفوة ٢١ص

كشف : وراجع ٢٢٩ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٢٣٠ص ١ج الحلبیة
عن أحمد، وابن أبي شیبة،  ٢٨١ص ١٣ج وفتح الباري ٧٩ص ١ج الأستار

وأضواء على السنة  ٨٦ص والبزار والإسرائیلیات في كتب التفسیر
 ٢ج وأصول السرخسي ١٠ص والقصاص والمذكرین ١٦٢ص المحمدیة

  .١٥٢ص
  .١١٤و ١١٣ص ٦وج  ١١٠ص ١١ج المصنف للصنعاني )١(
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بالقول وبالتغیظ على من یأخذ  »صلى االله علیھ وآلھ«ولم یكتف 
  . ل الكتاب، بل باشر إتلاف ما كتبوه عنھم بنفسھمن أھ

صلى االله علیھ «فقد روي أن عمر بن الخطاب جاء إلى النبي 
یتتبعھ  »صلى االله علیھ وآلھ«بشيء كتبھ عن أحد الیھود، فجعل  »وآلھ
فإنھم قد  ؛لا تتبعوا ھؤلاء«: ، یمحوه بریقھ، وھو یقولرسماً رسماً

  .)١(»حرفاً رفاًھوكوا وتھوكوا، حتى محا آخره ح

  :كل ذلك لم ینفع

ولكن ما یؤسف لھ ھو أنھ رغم صراحة القرآن، ورغم جھود 
لمنع الناس من الأخذ من أھل الكتاب،  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

  . فقد استمر كثیرون على الأخذ عنھم

ن إلام منھم، كما سنشیر إلیھ ـدي من أظھر الإسـذ على أیوالتلمّ
  . اء االله تعالىـش

وقد شجعتھم السلطات على روایة أساطیرھم بأسالیب وطرق 
   .كما سنرى. مختلفة

  :عود على بدء

   :وبعدما تقدم نقول

القرآن، وروایة حدیث  إنھم حین منعوا الناس من السؤال عن معاني
، وكتابتھ، وواجھتھم مشكلة إیجاد »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

                                      
  .٣٣٤ص ١ج وكنز العمال ١٣٦ص ٥ج حلیة الأولیاء )١(



 ١٢٣........... .......................................... !وما ھو البدیل؟! أین؟: فصل الثالثال

و توجیھ الناس إلى ما عند أھل الكتاب، أن الحل الأفضل ھ: البدیل، ورأوا
فإن ذلك ینسجم مع الخلفیات التي كانت لدى الكثیرین، ویدفع الآخرین 
للتعرف على ما عند ھؤلاء الناس من عجائب وغرائب، ثم ھو یخفف من 
حدة الضغوطات التي یتعرضون لھا فیما یرتبط باھتمام الناس بالمعارف 

  . الدینیة

وھي مشكلة سھلة الحل، وقد وجدوا لھا وتبقى مشكلة الفتوى، 
أما كیف وجھوا . التدبیر المناسب والمعقول بنظرھم، كما سنرى

الناس نحو علوم أھل الكتاب، فذلك ھو الأمر المھم والحساس، الذي 
   :لنا ھنا من الإشارة إلى بعض فصولھ وشواھده، فنقول لا بد

   :المرسوم العام

 ن إعطاء روایة الإسرائیلیات جوازاًلھم بادئ ذي بدء م لا بدلقد كان 
، لیقبلھ الناس، ولیكون »صلى االله علیھ وآلھ«إلى النبي  ، مستنداًشرعیاً

 ، منسوباًعاماً حجة على من یرید أن یعترض، فكان أن أصدروا مرسوماً
حدثوا عن بني إسرائیل ولا «: یقول »صلى االله علیھ وآلھ« إلى رسول االله

  بن عمرو بن العاص، وأبو ھریرة، وأبو سعیدكما رواه عبد االله. »حرج
  .)١(الخدري

                                      
والمصنف  ١٦٥ص ٢ج.  ھ ١٣٠٩ة ـنـصحیح البخاري ط س: راجع )١(

ھوامشھ  ٣١٢و ٣١١و ٣١٠ص ١٠وج  ١١٠و ١٠٩ص ٦اني جـللصنع
 ٣٢٢ص ٣ج وسنن أبي داود ٤٠ص ٥ج =   =     الصحیح والجامع

 ٢وج  ٥٦و ١٣و ٤٦ص ٣ج ند أحمدومس ١٣٦ص ١ج وسنن الدارمي
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وبذلك یكونون قد سمحوا لأھل الكتاب بأن ینشروا أساطیرھم، 
ویشیعوا أباطیلھم، وذلك بصورة شرعیة، ورسمیة، ولا یمكن 
الاعتراض علیھا، لاسیما وأنھم قد دعموا ذلك بمزاعم أخرى من قبیل 

كان یحدثھم عن بني » یھ وآلھصلى االله عل«ما زعموه من أن النبي 
  . )١(إسرائیل عامة لیلھ، حتى یصبح

قد أمر عبد االله بن سلام  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :وقولھم
  .)١(بقراءة القرآن والتوراة، ھذا لیلة، وھذا لیلة

                                                                                       
 ٤١و ٤٠ص ١ج ومشكل الآثار ٥٠٢و ٤٧٤و ٢٠٢و ١٥٩و ٢١٤ص

 ١ج وكشف الأستار عن مسند البزار ١٤٩ص ١ج وذكر أخبار أصبھان
ومجمع  ٦ص ١ج والمجروحون ٩ص سرار المرفوعةوالأ ١٠٩ص

 ١٠ج وكنز العمال ١٦٦ص ١ج والمعجم الصغیر ١٥١ص ١ج الزوائد
 ٢٢٦و ٢٢٥و ٢٢٤ص ٢ج ب الإداریةاتیتروال ١٣٥و ١٢٩ص

 ١٠٣و ١٠٠و ٩٢و ٩١و ٩٠ص والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر
 ٦ص ١ج والبدایة والنھایة ٢٢١و ٤ص ١ج وتفسیر القرآن العظیم ١٠٥و

وشرف أصحاب  ٣٤و ٣١و ٣٠ص وتقیید العلم ١٣٣و ١٣٢ص ٢وج 
  .١٤و ١٥ص الحدیث

 ٨وج  ١٩١ص ١ج ائدومجمع الزو ٣٢٢ص ٣ج سنن أبي داود: راجع )١(
 ٤٣٧وص  ٤٤٤ص ٤ج ومسند أحمد ٤١ص ١ج ومشكل الآثار ٢٦٤ص

 ٢٣٨ص ٢ج والتراتیب الإداریة ١٣٣و ١٣٢ص ٢ج والبدایة والنھایة
  .عن أبي داود وابن خزیمة، وأحمد، والطبراني، والھیثمي ٣٤٥و

  .٨٤ص ١ج ذكر أخبار أصبھان: راجع )١(



 ١٢٥........... .......................................... !وما ھو البدیل؟! أین؟: فصل الثالثال

  :أصل الحدیث

حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج، لیس  :والظاھر ھو أن حدیث
االله  ظن ـ تحریف للكلمة المأثورة عن رسولكلھ، بل ھو ـ فیما ن كذباً
 متعمداً يّحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب عل: »صلى االله علیھ وآلھ«

وأبو سعید الخدري،  !!حسبما رواه أبو ھریرة. فلیتبوأ مقعده من النار
  . )١(..وأنس

والأولان بالإضافة إلى ابن عمرو بن العاص ھم الذین ینسب 
  . المحرفإلیھم ذلك الحدیث 

ھ من ـكم بتحدثوا بما حدث :راد من الحدیثـإلا أن یكون الم
نحرافات بني إسرائیل ولا حرج، ویكون ھؤلاء الناس قد اازي وـمخ
  .ا فھم ھذا الحدیث، واستفادوا منھ لتنفیذ سیاساتھم ومآربھموساؤأ

  :خطوة أخرى على الطریق

دم وبعد ھذا التمھید، فقد كان من الطبیعي أن نتوقع منھم التق
متیازات لأھل الكتاب، فقد سمح الخلیفة اخطوة أخرى باتجاه إعطاء 

  .)١(الثاني لكعب الأحبار بأن یقرأ التوراة آناء اللیل والنھار

                                      
حمد ومسلم، وأبي داود، عن أ ١٣٦و ١٣٥و ١٢٨ص ١٠ج كنز العمال )١(

 ١١ج المصنف للصنعانيو ٢٢٩ص ٨ج وابن عساكر، وصحیح مسلم
  .٧٨و ٣٥و ٣٤و ٣٣و ٣١ص وتقیید العلم ٢٦٠ص

والفصل  ٥٣ص ٢ج وجامع بیان العلم ٢٦٢ص ٤ج غریب الحدیث: راجع )١(
والإسرائیلیات وأثرھا في كتب  ٢١٧ص ١ج في الملل والأھواء والنحل
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  :إفتراض لا یجدي

   :، وقبل الدخول في تفاصیل القضایاونرید أن نفترض مسبقاً

، قد قالھ رسول »حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج « :حدیث أن
  . حقیقة، وبلا ریب »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

ولكن ھذا الافتراض لا یجدي، ولا یثبت بھ الرخصة بالأخذ عن 
  . أھل الكتاب، والركون إلیھم، وروایة أباطیلھم، وأساطیرھم

ن ھذا التعبیر إنما یفید جواز نقل ما وصل إلیھم من أخبار إإذ 
  . االله ونبیھ بھبني إسرائیل الثابتة والمعلوم صحتھا، مما أخبرھم 

حیث كانوا یتوھمون عدم جواز روایتھا وتداولھا، فورد 
لا أن یأخذوا عن علماء أھل الكتاب ما یصدرونھ . الترخیص لھم بذلك

  .لھم من غث وسمین، وصحیح وسقیم

  :شیوع الأخذ عن أھل الكتاب

فإن الناس كانوا یأخذون من كعب الأحبار،  ومھما یكن من أمر،
وعن وھب بن منبھ،  )١(عن الكتب الإسرائیلیة الذي كان یحدثھم

وعبد االله بن سلام، وغیرھم من علماء وأحبار أھل الكتاب، الذین 
  . أظھروا الإسلام

بر ـن كعب الحـابة عـة الصحـن علیـكثیر م ذُـوأخ« :قال الكتاني

                                                                                       
  .٢٣٦ص ٢ج لزمخشريوالفائق ل ٩٦ص التفسیر

  .١٨ص ١ج والبدایة والنھایة ٤٨٩ص ٣ج سیر أعلام النبلاء: راجع )١(



 ١٢٧........... .......................................... !وما ھو البدیل؟! أین؟: فصل الثالثال

  . )١(»معروف

ولكي لا نكون قد أھملنا الإشارة إلى بعض ھؤلاء الذین أخذوا 
سماء أمن  لكتاب، فإننا نكتفي بتقدیم نموذج بسیط جداًعن أھل ا

ھؤلاء، مع إلماحة في الھامش إلى نموذج من المصادر أیضاً، التي 
أخذ من ذكرنا أسماءھم عن علماء الیھود  نجد فیھا ما یؤید

  . والنصارى

أبي بردة بن أبي موسى  :فراجع ما یؤثر في ھذا المجال عن
ن الخطاب، وابنھ عبد االله بن عمر، الأشعري، وأبي ھریرة، وعمر ب

وعبد االله بن الزبیر، وعبد االله بن عمرو بن العاص، وعطاء بن 
یسار، وعوف بن مالك، وسعید بن المسیب، وزرارة بن أوفى، وروح 

نباغ، وعطاء بن یزید، وشھر بن حوشب، وعبد االله بن وھب، زبن 
لة، ظاالله بن حنبن الحرث، وأنس، وعبد وعبد االله بن مغفل، وعبد االله 

وأبي الدرداء، ومقاتل بن سلیمان، بل لقد نسب ذلك إلى ابن عباس 
  . )٢(أیضاً

                                      
  .٣٢٧ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(
 الإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر: أو بعضاً راجع في ذلك كلاً )٢(

 وفجر الإسلام ١٦٨و ١٥٤و ١٢٦و ١٦١و ١٦٠و ١١٧و ١١٠ص
 ١٢٦ ـ ١٢٥و ١١٠ص دیةوأضواء على السنة المحم ١٦٠و ٢٠١ص
 ـ ٥٨٢ص ١١وج  ٢٠ص ١ج ، ودائرة المعارف الإسلامیة١٧٣و ١٧٢و

وج  ٤٣٩ص ٨ج وتھذیب التھذیب ١٧ص ٤ج وتفسیر القرآن العظیم ٥٨٣
ومجلة المنار، الجزء الأول،  ١٠ص ١٧ج وجامع البیان ٥١٢ ـ ٥١١ص ١
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ھذا إلى جانب عشرات بل مئات آخرین، فراجع تراجم علماء 
 .)١(الكتاب، وانظر من روى عنھم لیتضح لك ذلك بصورة جلیة أھل

  :الإرجاعات الصریحة

یوصون بأخذ العلم  ل الكتابھوقد كان بعض الصحابة المتأثرون بأ
   .عنھم

أن یلتمسوا : الوفاة أوصاھم أنھ حینما حضرت معاذاً :فقد روي
سلمان، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وعبد االله : العلم عند أربعة وھم

  . )٢(فأسلم بن سلام، الذي كان یھودیاً

سأل ابن عمر  ما روي من أن رجلاً :وأوضح من ذلك وأصرح
سل : یوسف، فقال: الیھود، یقال لھ عن مسألة، وعنده رجل من

  .)١(﴾فَاسْأَلُواْ أَھْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴿: یوسف، فإن االله یقول

                                                                                       
 ١ج )الحوالك مطبوع مع تنویر(، والموطأ ٧٨٣و ٦١٥ص ٢٦المجلد 

 ٤٣٤ص والزھد والرقائق ١٤٠ص ١ج ومنحة المعبود ١٣٢ ـ ١٣١ص
 ٢١٧ص ١ج والسیرة الحلبیة ٥٥٩ص ١ج وربیع الأبرار ٥٣٤و

مع (ختصار علوم الحدیث وا ٣٢٧و ٣٢٦ص ٢ج والتراتیب الإداریة
  .ترجمة مقاتل ١٧٣ص ٤ج ومیزان الاعتدال ١٩٦ص )الباعث الحثیث

ي، وسیر أعلام النبلاء للذھبي، راجع تراجمھم في تھذیب التھذیب للعسقلان )١(
  .ومیزان الاعتدال، ولسان المیزان، وتھذیب الكمال، وغیر ذلك

 ٦ج وتھذیب تاریخ دمشق ٣٢٦ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع )٢(
  .٤٥٦ص یضاحالإو. ٢٠٥ص

  .من سورة النحل ٤٣ الآیة )١(



 ١٢٩........... .......................................... !وما ھو البدیل؟! أین؟: فصل الثالثال

  :زاملتا عبد االله بن عمرو بن العاص

وفي سیاق الحدیث عن الأخذ عن أھل الكتاب بعد أن ترخص 
ونشاط،  الناس بذلك، وبدأ أحبارھم وعلماؤھم في نشر أساطیرھم بجد

في النقل عنھم، وفي  أن بعض الصحابة یكاد یكون متخصصاً :نلاحظ
  . نشر أباطیلھم وأساطیرھم

أن كل من یتحدث عن عبد االله بن عمرو بن  :فھا نحن نجد
أن یذكر الزاملتین اللتین یدعي ابن : أن یضع في حسابھ لا بدالعاص 
من علوم  أنھ قد وجدھما في حرب الیرموك مملوءتین كتباً: عمرو

 .)١(ث عنھما بأشیاء كثیرة من الإسرائیلیاتدأھل الكتاب، فكان یح

أن ابن عمرو إنما اعتمد في  :)٢(وقد قرر بعض المؤلفین
الرخصة بذلك على ذلك المرسوم العام، الذي أشرنا إلیھ فیما سبق، 

  . حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج: وھو

مقصود بھ روایة أن الحدیث ـ لو صح ـ فال :مع أنھ قد تقدم
، لا »صلى االله علیھ وآلھ«الحدیث الثابت صحتھ، والمأخوذ من النبي 

 .بالإضافة إلى احتمال آخر ذكرناه ھناك. من علماء بني إسرائیل

                                      
عن  ١٠٢ص ٣ج وتفسیر القرآن العظیم ٢٤ص ١ج البدایة والنھایة: راجع )١(

والإسرائیلیات  ٤٢ص ٣ج وتذكرة الحفاظ. مسند أحمد، وعن فتح الباري
  .٩٢و ٩١و ٢٠٧و ١٥٣و ١٤٧و ١٤٦و ١١١ص وأثرھا في كتب التفسیر

 ٩١ص :وراجع .١٥٣و ١١١ص الإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر )٢(
  .٩٢و
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  :لماذا كثرة تلامذة كعب الأحبار

إن من یراجع كتب تراجم الصحابة والتابعین یجد الكثیر من 
الأحبار، ولو بالواسطة، الروایات رواھا رواتھا عن خصوص كعب 

الأمر الذي یشیر إلى كثرة تلامذة ھذا الرجل، وشدة اھتمام فریق من 
  . الناس بالأخذ عنھ

ھو تلك الثقة الكبیرة التي أولاه إیاھا الخلیفة الثاني،  ،ولعل سبب ذلك
  . عمر بن الخطاب، كما یعلم من مراجعة كتب الحدیث والتاریخ والتراجم

كثر من مرة، ومن ذلك أنھ حینما تزلف لھ وقد قرضھ الخلیفة أ
وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ {«: كعب بما راق لھ، قال

  . )٢(»)١(}یَعْدِلُونَ

ثم جاء معاویة بن أبي سفیان لیظھر المزید من الاھتمام بكعب، 
 وسمة، وكلماتھ فیھ وتقریظاتھ لھ معروفةولیمنحھ المزید من الأ

  . )٣(ومشھورة

ھذا بالإضافة إلى تأثیر ذلك المرسوم العام في ترغیب الناس بما 
  .عند أھل الكتاب، حسبما تقدم

                                      
  .من سورة الأعراف ١٥٩الآیة  )١(
  .٢٣٤ص لباب الآداب )٢(
عن  ٤٢٦ص ٢ج الإصابة، والتراتیب الإداریة: ل المثالراجع على سبی )٣(

  .٥٠٢ص الجاسوس



 ١٣١........... .......................................... !وما ھو البدیل؟! أین؟: فصل الثالثال

  :أبو ھریرة یروي عن كعب

وقد أفاد كعب من ھذه التقریظات، واستخدمھا في جلب المزید 
من التلامذة إلى حظیرتھ، وبدأ ینشر على تلامذتھ ما شاءت لھ 

وترخص الناس في الروایة عنھ، حتى . ھدافھقریحتھ، ودعتھ إلیھ أ
صلى «كان أبو ھریرة یروي عن كعب، كما یروي عن رسول االله 

، وقد روى حدیثاً في خلق السماوات والأرض حكموا »االله علیھ وآلھ
  . )١(علیھ بأن أبا ھریرة إنما تلقاه عن كعب

تقوا االله وتحفظوا من ا : ویقول بشیر بن سعد ـ كما روي عنھ ـ
 حدیث، فواالله، لقد رأیتنا نجالس أبا ھریرة، فیحدث عن رسول االله،ال
یحدثنا عن كعب، ثم یقوم فأسمع بعض من كان معنا یجعل حدیث و

صلى االله «رسول االله عن كعب، ویجعل حدیث كعب عن رسول االله 
  . )٢(»علیھ وآلھ

أن أبا ھریرة یجعل حدیثھ عن كعب، إلى جانب حدیثھ  :فترى
ولا یجد غضاضة في أن . »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله 

 !!یحدث في مجالسھ عنھما معاً

جازة لھ بالتحدیث بعد أن وھذا ربما یكون السبب في صدور الإ

                                      
  .١٧ص ١ج البدایة والنھایة: راجع )١(
وفي  ٦٠٦ص ٢ج وسیر أعلام النبلاء ١٠٩ص ٨ج البدایة والنھایة: راجع )٢(

والإسرائیلیات وأثرھا في  ١٢١ص ١٩ج ھامشھ عن تاریخ ابن عساكر
  .كتب التفسیر
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  . من ذلك كان ممنوعاً

  :كعب الأحبار حكماً

وسرعان ما أصبح كعب الأحبار شخصیة مرموقة، یحتكم إلیھا 
الكافي والشافي، والحكم  حتى خلیفة المسلمین، لیجد عندھا الجواب

  .العادل والفاصل

وقع بین معاویة وابن عباس في  أن خلافاً :فقد روى المفسرون
كما  »حامیة«: أو .كما یقول ابن عباس. »عین حمئة«: قراءة جملة
كیف تجد : فسألاه؛ فاتفقا على تحكیم كعب الأحبار: یقول معاویة

   !؟الشمس في التوراة

  . في طینة سوداء :فقال

  . )١(فوافق جوابھ كلام ابن عباس

على صحة الآیة القرآنیة  ولا ندري كیف صار كلام كعب دلیلاً
  . ؟بھذا النحو أو بذاك

إن كعب الأحبار لم یكن مسبوق الذھن بالآیة  :ومن الذي قال
من المواجھة مع صحابة  القرآنیة، فجاء بنص ینسجم معھا حذراً

  .نھ جاء بما یخالف القرآنلو أ »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أن معاویة ـ كما ذكرتھ روایة في الدر المنثور ـ قد  :ویلاحظ
ثم سأل . إلى عبد االله بن عمرو بن العاص، فوافق معاویة أرسل أولاً

                                      
 ٤ج الدر المنثور: وراجع ١٠٢ص ٣ج ن العظیمتفسیر القرآ: راجع )١(

  .عن عبد الرزاق، وسعید بن منصور، وابن جریر، وابن أبي حاتم ٢٤٨ص



 ١٣٣........... .......................................... !وما ھو البدیل؟! أین؟: فصل الثالثال

  .)١(كعب الأحبار، فأجابھ بما وافق ابن عباس

أن المخالفة كانت بین ابن عباس، وعمرو بن  :وفي نص آخر
  . )٢(العاص

  .ابن عمرو یأخذ من كتب أھل الكتاب، كما كان یأخذ كعبمع أن 

  :بردة كعب

، جعلھ یصر علیھ ھو عظیماً وقد بلغ مقام كعب عند معاویة مبلغاً
  .بأن یتولى مھمة القصص، كما أسلفنا شخصیاً

بل لقد صار ھذا الرجل من مواضع البركة لھم، حتى لیقول 
  .)٣(»تغالي معاویة في بردة كعب معروف«: الكتاني

  :رشوات كعب

وقد كان كعب یعرف كیف یھیمن على عقول الناس، وینال 
  . ثقتھم، ویكتسب تأییدھم

وبأیة  ؟ومتى ؟ھم، وكیفبوكان أیضاً من أعرف الناس بمفاتیح قلو
على أتباعھ، والمعجبین بھ، لیحتفظ بولائھم،  ىصورة یوزع الرشاو

  . وحبھم، وثقتھم إلى أبعد مدى

ذلك فیما سبق، حین الحدیث عن كید  وقد تحدثنا عن بعض من

                                      
عن عبد الرزاق وسعید بن منصور،  ٢٤٨ص ٤ج الدر المنثور: راجع )١(

  .وابن جریر، وابن المنذر، وابن أبي حاتم
  .عن سعید بن منصور وابن المنذر ٢٤٨ص ٤ج الدر المنثور )٢(
  .٤٤٦ص ٢ج التراتیب الإداریة )٣(
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  . وتھویلات أھل الكتاب

 :ونشیر ھنا إلى بعض آخر من ذلك أیضاً، فنقول

 : ×كعب وخلافة علي : ألف

 لقد كان كعب الأحبار على علم بالتوجھات العامة لسیاسات الحكم
أن ثمة : وأھل بیتھ، ولم یكن لیخفى علیھ »علیھ السلام«تجاه علي 

  . ن الخلافة وإبعادھا عنھم بمختلف الأسالیببعادھم عخطة لإ

في أمر  أنھ حین استشار عمر كعباً :وعلى ھذا الأساس نلاحظ
الخلافة، وطرح لھ أسماء المرشحین لھا، فلما انتھى إلى اسم علي 

 »علیھ السلام«یرفض أن یكون لعلي  نرى كعباً »علیھ السلام«
  . )١(نصیب فیھا، بشدة وقوة

كان على علم بالسیاسات الخفیة في ھذا الاتجاه، وما ذلك إلا لأنھ 
أن رفضھ ھذا كان یروق للخلیفة، وینسجم مع : وكان یعلم أیضاً

 .تطلعاتھ وتدبیراتھ، وطموحاتھ المستقبلیة

  :لقب الفاروق: ب

وبالنسبة لعمر نفسھ، فإننا نجد أھل الكتاب یتزلفون لھ بطریقة 
الذي كان یعجبھ  »وقالفار«أخرى أیضاً، وذلك حینما منحوه لقب 

  . ویروق لھ

: أن أھل الكتاب أول من قال لعمر: بلغنا« :یقول النص التاریخي

                                      
  .٨١ص ١٢ج شرح نھج البلاغة للمعتزلي )١(
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  . »الفاروق«

  . وكان المسلمون یأثرون ذلك من قولھم

ذكر من ذلك  »صلى االله علیھ وآلھ«أن رسول االله  :ولم یبلغنا
  . )١(»شیئاً

 عبأن الذي سماه بذلك ھو ك :وربما یظھر من روایة الطبري
  .)٢(الأحبار نفسھ

أن منح ھذا اللقب للخلیفة قد یكون رشوة، وقد یكون  :وواضح
مكافأة لھ على إفساحھ المجال لأھل الكتاب لنشر ترھاتھم وأباطیلھم 

ھم روایة وكتابة، رم المسلمون من حدیث نبیِّفي المسلمین بعد أن حُ
  .ومن قرآنھم أیضاً، حسبما ألمحنا إلیھ

  :یرةكعب یقرض أبا ھر: ج

ض أبا ومما یدخل في ھذا السیاق ما قالھ كعب الأحبار، وھو یقرّ
لم یقرأ التوراة أعلم بما فیھا من أبي  ما رأیت أحداً«: ھریرة
  . )١(»ھریرة

                                      
وتاریخ عمر بن الخطاب  ١٩٣ص ١قسم  ٣ج الطبقات الكبرى لابن سعد )١(

وتاریخ الأمم والملوك  ١٣٣ص ٧ج والبدایة والنھایة ٣٠ص لابن الجوزي
 مطبوع في(ذیل المذیل : وراجع ٢٣حوادث سنة  ٢٦٧ص ٣ج ط الاستقامة

  .)آخر تاریخ الطبري
  .٢٦٧ص ٣ج تاریخ الأمم والملوك )٢(
وسیر  ٣٦ص ١ج وتذكرة الحفاظ للذھبي ٢٢٨ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(
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ولا ندري من أین حصل أبو ھریرة على علوم التوراة، وكیف 
  . عرف ما فیھا دون أن یقرأھا

ع أن ینال علم وھل یمكن أن یوجد شخص غیر ھذا الرجل یستطی
  .!؟شيء دون أن یطلع علیھ، ویعرف ما فیھ

  :محاولة رشوة ابن عباس: د

ما : فقال كعب »في عین حمئة«: كان ابن عباس یقرأ :قالوا
فإننا نجدھا  ؛یقرؤھا كما ھي في كتاب االله غیر ابن عباس سمعت أحداً
  . )١(في حمئة سوداء: في التوراة

 :بن عمرو بن العاص قد ذكر وقد تقدم ما یدل على أن عبد االله
یوجد في التوراة نص آخر یختلف عما ذكره كعب الأحبار،  أنھ

  . »كعب الأحبار حكماً«: فراجع ما ذكرناه تحت عنوان

یرید بكلامھ ھذا مع ابن  إن كعباً :ومھما یكن من أمر فإننا نقول
  . أن یرمي عصفورین بحجر واحد: عباس

اس، لیكتسب حبھ وثقتھ، فھو من جھة یقدم رشوة إلى ابن عب
  . وإعجابھ برجل عنده علم التوراة

أن ھذه التوراة  :ومن جھة ثانیة یكون قد كرس في أذھان الناس

                                                                                       
 ٧ج عن الإصابة ٤٣٣ص والسنة قبل التدوین ٦٠٠ص ٢ج أعلام النبلاء

  .٢٠٥ص
عن سعید بن منصور، وابن المنذر وابن أبي  ٢٤٨ص ٤ج الدر المنثور )١(

  .حاتم
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التي بین أیدیھم ھي الكتاب المنزل على موسى، ولیست محرفة، كما 
من تعظیمھا، والاستفادة مما فیھا  لا بدیزعمون، وعلى ھذا الأساس، ف

  . من علوم، ومعارف

  : ض ابن عمرو بن العاصكعب یقرّ:   ھ

وأما عن تقریظات كعب لعبد االله بن عمرو بن العاص، فقد روي 
كعب الأحبار، وعبد االله بن  ىلتقا«: عن عبد االله بن السلماني قولھ

  . عمرو

  ! ر؟یَّطَّتأَ :فقال كعب

  . نعم :قال

  !؟فما تقول :قال

یرك، ولا رب اللھم لا طیر إلا طیرك، ولا خیر إلا خ: أقول :قال
  . غیرك، ولا حول ولا قوة إلا بك

  . )١(»إنھا لمكتوبة في التوراة كما قلت ؛أنت أفقھ العرب :فقال

لماح والإشارة لا وحسبنا ما ذكرناه، فإن المقصود ھو الإ
  .الاستقصاء

  :سحرة بني إسرائیل یركزون على التوراة

  : وإذا رجعنا إلى كتب التاریخ والحدیث فسوف نجد

اء أھل الكتاب كانوا یمارسون على الناس طریقة أن علم

                                      
  .ط صادر ٢٦٨ص ٤ج الطبقات الكبرى لابن سعد )١(
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ن أنھم یعرفون كل شيء، لأ: رھاب الفكري، حیث یظھرون لھمالإ
  . شبراً التوراة مكتوب فیھا كل شيء، حتى الأرض شبراً

قال كعب الأحبار لقیس بن خرشة لاعتراضھ علیھ، حین أخبره 
ي ما من الأرض شبر إلا مكتوب ف«: بما یجري على أرض صفین

التوراة، الذي أنزل االله على موسى، ما یكون علیھ، وما یخرج منھ 
  . )١(»إلى یوم القیامة

ما من شيء إلا وھو مكتوب في « :وفي نص آخر قال
  . )٢(»التوراة

   :ونقول

أن تكون مئات بل  لا بدإن التوراة التي تحوي كل ھذه التفاصیل 
  . آلاف المجلدات

كل ذلك، فمن الذي یضمن أن ولو صح أن توراة موسى كان فیھا 
  ؟تكون التوراة الحاضرة ھي نفس تلك

  . عون أنھ یوجد فیھاأنھا تفقد كل ذلك الذي یدَّ: ونحن نرى

عى من الشعر، فادَّ فقد أنشد الحطیئة بیتاً ومھما یكن من أمر،

                                      
 ١٢٥ص ٣ج والدر المنثور للسیوطي ٤٧٦ص ٦ج دلائل النبوة للبیھقي )١(

  .عنھ وعن الطبراني
 عن أضواء على السنة المحمدیة ٨٢ص بحوث مع أھل السنة والسلفیة )٢(

  .١٤٠ص
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 .)١( .أنھ مكتوب في التوراة: كعب الأحبار فوراً

نھ مذكور في التوراة أ :ودعوى كعب وجود كثیر مما یتفق أمامھ
بھدف كسب ثقة الناس بعلمھ وبمعارفھ، ورفع شأن التوراة في 

 .)٢(أعینھم، كثیر لا مجال لتتبعھ ھنا

  :تعظیم وتقدیس التوراة

ومن أسالیبھم التي ترمي إلى جعل الناس یقدسون توراتھم 
صلى االله علیھ «المحرفة التي یتداولونھا، ما زعموه من أن رسول االله 

  . )٣(قد قام للتوراة »وآلھ

  . )٤(ثم جاء الحكم بحرمة مس التوراة والإنجیل للجنب

وكان أبو الجلد الجوني یقرأ القرآن كل سبعة، ویختم التوراة في 
  . فإذا كان یوم ختمھا حشد إلى ذلك ناساً ؛یام نظراًأستة 

  . )١(تنزل عند ختمھا الرحمة: كان یقال :وكان یقول

                                      
  .١٩٩ص ١ج ئالمحاسن والمساو )١(
 ٢٤٦ص بن الخطاب لابن الجوزيتاریخ عمر : سبیل المثال ىراجع عل )٢(

والإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر . ٣٦٨ص ١ج وبھجة المجالس
  .عن مسند أحمد ٩٥ص والحدیث

عن شرح المنھاج لابن حجر  ٢٣٠ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع )٣(
  .الھیثمي وغیره

  .٢٣١ص ٢ج التراتیب الإداریة )٤(
 ـ ٢٢٨ص ٢ج لتراتیب الإداریةوا ١٦١ص ٧ج الطبقات الكبرى لابن سعد )١(

٢٢٩.  
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  . )١(جاز النظر في التوراة وكتابتھاكما أن وھب بن منبھ قد أ

 نھا قد وردت فيأوكانوا یستشھدون لبعض القضایا التاریخیة ب
  : ب الروایة التي تقولأن ابن دحیة قد كذَّ: التوراة، ومن أمثلة ذلك

لأنھ قدم ھو وأخوه موسى إلى الحج  ؛إن ھارون مدفون في أحد
  . أو العمرة، فمات ھناك، فواراه أخوه موسى فیھ

أنھ دفن : ھذا باطل بیقین، وإن نص التوراة« :قال ابن دحیة
  . )٢(»بجبل من جبال بعض مدن الشام

  : إصرار مسلمة أھل الكتاب على العمل بالتوراة

ذین أسلموا من ـإلى أن ال« :اـوتشیر النصوص التي بین أیدین
ل الكتاب قد استمروا على تعظیم توراتھم وعلى العمل ببعض ما ـأھ

أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ  یَا﴿یة ما ذكره المفسرون لآفیھا ـ ك
  . )٤(»)٣(﴾كَآفَّةً

أن عبد االله بن سلام، وثعلبة، وابن یامین، وأسد،  :وقد روي
 الیھودوكلھم من  ،وأسید بني كعب، وسعید بن عمرو، وقیس بن زید

  : فقالوا، »صلى االله علیھ وآلھ«ا إلى رسول االله وجاؤ

وإن ، یا رسول االله، یوم السبت كنا نعظمھ، فدعنا فلنسبت فیھ

                                      
  .عن ابن حجر ٢٨٨ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(
  .٢١٦ص ٢ج السیرة الحلبیة )٢(
  .من سورة البقرة ٢٠٨ الآیة )٣(
  .عن ابن أبي حاتم ٢٤١ص ١ج الدر المنثور )٤(
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  . التوراة كتاب االله، فدعنا فلنقم بھا باللیل

   .﴾یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴿ :)١(فنزلت الآیة

یھود الأن ابن سلام وغیره ممن أسلم من « :وفي نص آخر
 ا؛تعظیم السبت، وكراھة أكل لحم الإبل، وشرب لبانھ استمروا على

  . فأنكر ذلك علیھم المسلمون

: إن التوراة كتاب االله، فنعمل بھ أیضاً، فأنزل االله تعالى« :فقالوا
  .)٣(»)٢(﴾یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً﴿

حبار بأن یقرأ التوراة أن الخلیفة الثاني قد سمح لكعب الأ :وتقدم
  .آناء اللیل وأطراف النھار

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  .عن ابن جریر ٢٤١ص ١ج الدر المنثور )١(
  .من سورة البقرة ٢٠٨الآیة  )٢(
  .١١٥ص ٢ج لبیةالسیرة الح )٣(
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  :القصص الحق

، وفي خدمة الحق، إنھ لا ریب في أن القصص حینما یكون حقاً
 بوباًووسیلة لتوعیة الناس، وتعریفھم بواجباتھم، فإنھ یكون حینئذ مح

  : الله تعالى، وقد قال عز من قائل ومطلوباً

  . )١(﴾إِنَّ ھَذَا لَھُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ﴿

أن یقص  »صلى االله علیھ وآلھ«وحینما طلب الصحابة من النبي 
  : علیھم، نزل قولھ تعالى

آنَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ ھَذَا الْقُرْ﴿
  . )١(﴾وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِھِ لَمِنَ الْغَافِلِینَ

                                      
  .من سورة آل عمران ٦٢ الآیة )١(
  . من سورة یوسف ٣ الآیة )١(
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 ؛إني أجلس فأقص :سكاف قال لأبي جعفروروي أن سعد الإ
  !وأذكر حقكم وفضلكم

  . )١(مثلك قاصاً وددت أن على كل ثلاثین ذراعاً :قال

  . )٢(»قاص الشیعة«وكان أبان بن تغلب 

مام مسجد إ.  ھ ١١٦المتوفي سنة  ىوكان عدي بن ثابت الكوف
  . )٣(الشیعة وقاصھم

ھذا ھو رأي الإسلام، وصریح القرآن، ونھج أھل بیت النبوة، 
  . ومعدن الرسالة وموقفھم

ولكن الأمر بالنسبة لسیاسات الآخرین وأھدافھم من ھذا الأمر، لم 
مع ھذا الذي ذكرناه بصورة  یكن بھذه البساطة، بل ھو یختلف تماماً

  :ك نقولحقیقیة وأساسیة، ولتوضیح ذل

                                                                                       
والجامع لأحكام  ٣ص ٤ج والدر المنثور ٩٠ص ١٢ج جامع البیان: وراجع

  .٢٤٨ص ١٥ج وراجع ١١٨ص ٩ج القرآن
 ٣٥٣ص ١ج وجامع الرواة ٢١٥ ـ ٢١٤ص اختیار معرفة الرجال: راجع )١(

  .١٤٤ص لمقالومنتھى ا ١٢ص ٢ج وتنقیح المقال
ومعجم رجال  ٣٢٤ص ٤ج وقاموس الرجال ١٤٨ص نقد الرجال :وراجع

  .٦٩ ـ ٦٨ص ٨ج الحدیث
  .١٣٦ص رفة علوم الحدیثمع )٢(
  .٤١٩و ٤١٨ص )ـ ه ١٢٠ـ  ١٠٠حوادث سنة (ي بتاریخ الإسلام للذھ )٣(
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  :الطریقة الذكیة

للحكم من إشغال العامة، وملء  لا بدإنھ قد كان : سبق أن قلنا
الفراغ الروحي والنفسي الذي نشأ عن إبعاد العلماء الحقیقیین عن 

  . التعاطي مع الناس، وتثقیفھم وتربیتھم

وبعد أن استقر الرأي على إعطاء دور رائد لأھل الكتاب في ھذا 
الحكام نحو استحداث طریقة جدیدة، من شأنھا أن المجال، فقد اتجھ 
فراغھم، وتوجد حالة من الطمأنینة لدیھم، مع ما  تشغل الناس، وتملأ

  . تقدمھ لھم من لذة موھومة، ولكنھا محببة

الطریقة لا تؤدي إلى إحراج الحكام في  مع الاطمئنان إلى أن ھذه
تعرض لھا، شيء، بطرح أي من الأمور الحساسة، التي لا یریدون ال

  . أو المساس بھا

وھذه الطریقة ھي السماح بالقصص لمسلمة أھل الكتاب، من 
ا من أساطیر والأحبار والرھبان، حیث ینشرون في الناس ما شاؤ

وترھات، ویذھبون بأوھام الناس وخیالاتھم في آفاق الخواء والھباء، 
ن العمیقة حلام الصفیقة، أو في أغوار النسیاثم یقذفون بھا في أقبیة الأ

  . والسحیقة

وأھل الكتاب ھم أجدر وأبرع من تصدى لھذا الأمر، وأولى من حقق 
ن العرب كانوا إلى عھد قریب یحترمونھم، ویثقون بھم لأ ؛الغایة المنشودة
لإسلام ـ رغم ما قام بھ من جھود ـ أن ینتزع ھذه ل سنَّوبعلمھم، ولم یت

لنفوس المریضة أو النظرة التي لا تستند إلى أساس موضوعي من ا
  . یفةعالض
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وقد قام أحبار أھل الكتاب بالمھمة التي أوكلت إلیھم خیر قیام، 
أخرى كانوا ھم أنفسھم  وحققوا كل أھداف الحكم والحاكمین، وأھدافاً

  . یسعون إلیھا، ویعملون لیل نھار في سبیل الوصول والحصول علیھا

فھا ھم الیوم وإذا كانوا في السابق یعملون في السر والخفاء، 
 .وبطلب من الحكم القائم بالذات یمارسون نشاطھم جھراً

  :إعطاء الشرعیة

وقد مارسوا نشاطھم ودورھم ھذا في ظل قرار رسمي حكومي، 
یقضي باحتلال أھل الكتاب للمساجد، وأولھا مسجد الرسول الأعظم 

ونھ ، لیشغلوا الناس بما یقصُّ)١(في المدینة »صلى االله علیھ وآلھ«
ھم من حكایا بني إسرائیل، وأي شيء آخر یروق لھم، ویخدم علی

  . الأھداف التي یعملون من أجلھا وفي سبیلھا

 وكان تمیم الداري، الذي ھو في نظر عمر بن الخطاب خیر أھل
ح لھ، فكان یقص مقد طلب من الخلیفة الثاني أن یقص، فس )٢(المدینة

 فاستزاده یوماً ،عةكل جم »صلى االله علیھ وآلھ«في مسجد رسول االله 
  . آخر فزاده

                                      
 »صلى االله علیھ وآلھ«إنھا لمفارقة عجیبة في التناقض بین سلوك النبي  )١(

ك من یدَّعون خلافتھ، فالنبي الذي سعى لطرد الیھود من الجزیرة وبین سلو
یحتلون مكانھ بدعوة من  »صلى االله علیھ وآلھ«العربیة، إذ بھم بعد وفاتھ 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«الحكام الذین یحكمون باسم النبي 
  .٢١٥ص ١ج الإصابة )٢(
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  . )١(آخر أیضاً فلما تولى عثمان زاده یوماً

وكان عمر بن الخطاب یجلس إلیھ بنفسھ، ویستمع إلى 
  . )٢(قصصھ

 )١(إن تمیما إنما أخذ ذلك من الیھود والنصارى :ویقول البعض
  !! كان في بادئ الأمر نصرانیاً مع أن تمیماً

                                      
 ١ج شبة وتاریخ المدینة لابن ٢١٩ص ٣ج المصنف للصنعاني: راجع )١(

 ٤٤٦ص ٢ج وسیر أعلام النبلاء ١٥و ١٠ص وراجع ١٢و ١١ص
 ٢ج الخطط للمقریزي: وراجع .٣٦٠ص ٣ج وتھذیب تاریخ دمشق

  . ٢٥٣ص
الزھد : الداري بأن یقص، وأنھ أول من قص راجع وحول أن عمر قد أمر تمیماً

 ٢١٥ص ١ج وأسد الغابة ٧٣٧ص ١ج وصفة الصفوة ٥٠٨ص والرقائق
 ومجمع الزوائد ٤٤٩ص ٣ج ومسند أحمد ١٣٨ص ١ج وتھذیب الأسماء

والمفصل في تاریخ  ١٨٦و ١٨٤و ١٨٣ص ١ج والإصابة ١٩٠ص ١ج
أنھ تعلم ذلك من الیھود  :وفیھ ،٣٧٩و ٣٧٨ص ٨ج العرب قبل الإسلام

  .٧٥ص ١ج جع في الھامش إلى طبقات ابن سعدأروالنصارى، و
 ١٠ج العمالوكنز  ١٦١ص الإسرائیلیات وأثرھا في كتب التفسیر: وراجع
م وعن أبي نعیم، وعن ـلـعن المروزي في الع ١٧٢و= = ١٧١ص

والقصاص  ٣٣٨ص ٢ج والتراتیب الإداریة ظـواعـري في المـالعسك
 ١٢٩ص وعن الضوء الساري للمقریزي ٢٩و ٢١و ٢٠ص والمذكرین

  .٣٢١ص ٥ج ومختصر تاریخ دمشق
  .٢٩ص والقصاص والمذكرین ٥٠٨ص الزھد والرقائق: راجع )٢(
  .٣٧٩و ٣٧٨ص ٨ج المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام )١(
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وذلك على عھد . بن عمیر إن أول من قص ھو عبید :وقیل
 .)١(الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب

وكان معاویة إذا صلى الفجر یجلس إلى القاص، حتى یفرغ من 
  . )٢(قصصھ

كما أن عمر بن عبد العزیز كان یجلس ویستمع إلى 
  . )٣(القصاص

  . )٤(لعمر بن عبد العزیز بالمدینة وكان محمد بن قیس قاصاً

ابن عباس، وعبید بن  :ھم وقاصھموكان الناس یفخرون بفقیھ
  . )٥(عمیر

 :وما دام أن القصاصین صاروا مصدر فخر للأمة، فمن الطبیعي

                                      
وكنز  ١٣ص ١ج سائر المصادر المتقدمة، وتاریخ المدینة لابن شبة: راجع )١(

عن ابن سعد، وعن العسكري في المواعظ،  ١٧١ص ١٠ج العمال
  .٢٢ص والقصاص والمذكرین

  .٥٢ص ٢ج عن مروج الذھب ٣٤٨ص ٢ج التراتیب الإداریة )٢(
  .٣٣ص والمذكرین القصاص )٣(
وتاریخ  ٢١٢ص ١ج والتاریخ الكبیر ٦٣ص ٨ج الجرح والتعدیل: راجع )٤(

عن المدونة الكبرى،  ١٠٣ص الحوادث والبدع: وراجع ١٦٦ص ابن معین
  .كتاب الوضوء

 ٣٣ص ٢ج المعرفة والتاریخ: وراجع ٤٧ ـ ٤٦ص القصاص والمذكرین )٥(
  .٤٤٥ص ٥ج والطبقات الكبرى
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أیضاً،  صأن نرى كثیرین من الأعیان والمعروفین قد تصدوا للقص
كعب الأحبار، الذي كان یقص في عھد معاویة : فعدا عن تصدي مثل

  . )١(بأمر منھ

وھذا اصطلاح ، )٢(موعظةوكان عمر أیضاً یستدعي من كعب ال
والمذكرین، لابن  القصاص: یقصد بھ القصص، كما یظھر من كتاب

  . )٣(وكان تبیع بن عامر، وھو ابن زوجة كعب وربیبھ یقص. الجوزي

سود بن نعم، عدا عمن ذكرنا، فقد كان أبو ھریرة یقص، وكذا الأ
سریع، ومحمد بن كعب القرظي، وقتادة، وعطاء، وسعید بن جبیر، 

بت البناني، وعمر بن ذر، وأبو وائل، والحسن البصري، وثا
  . )٤(وغیرھم

فراجع المؤلفات التي تعالج موضوع القصص، والقصاصین، 
القصاص والمذكرین، وتلبیس إبلیس، وقوت القلوب، وغیر ذلك : ككتاب

في الصدر  صلتطلع على أسماء كثیرین ممن كانوا یمارسون القص

                                      
وتاریخ  ٥٨٨ص ربیع الأبرار: وراجع ٢٥ص ینالقصاص والمذكر )١(

ن عن أحمد، وحسّ ٣٣٦ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٨ص ١ج المدینة
  .الھیثمي إسناده

  .٣٠ص القصاص والمذكرین )٢(
  .٣١٤ص ٤ج تھذیب الكمال )٣(
: وراجع. ٣٢و ٦٢و ٥٨و ٥٠و ٤٥و ٤٤ص القصاص والمذكرین: راجع )٤(

ومسند  ٣٩١ص ١ج التاریخوالمعرفة و ٢٢٠ص ٣ج المصنف للصنعاني
  .١٣٦ص ومتمم طبقات ابن سعد ٤٥١ص ٣ج أحمد
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  .الأول

  :حتى النساء

ساء، فإنھن قد مارسن مھنة القصص، فقد روى ابن وحتى الن
  .)١(أن أم الحسن البصري كانت تقص على النساء أیضاً: سعد

  :اھتمام الحكام بالقصاصین

وكان الحكام یھتمون بأمر القصاصین بصورة واضحة، وقد 
  :تجلى ھذا الاھتمام في جھات عدیدة

 یجلس إلىأن الخلیفة الثاني عمر بن الخطاب كان : فقد تقدم ـ ١
  .القصاصین، ویستمع إلیھم، وكذلك معاویة، وعمر بن عبد العزیز

  . )٢(على عملھم) أي أجراً( علاًوقد جعلوا للقصاصین جُ ـ ٢

وكان عمر بن عبد العزیز ـ حسبما یقولون ـ یعطي القاص الذي 
، فلما ولي ھشام بن عبد الملك رتبھ للقیام بھذه المھمة دینارین شھریاً

  .)٣(دنانیر جعل لھ ستة

یتدخل فیھ الخلیفة  رسمیاً ص منصباًالقصمنصب اكان  ـ ٣
، كما تقدم عن عمر، ومعاویة، وعمر بن عبد وعزلاً بنفسھ، نصباً

                                      
  .٣٣٨ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع )١(
 ٢والخطط والآثار للمقریزي ج ١٦و ١٥ص ١تاریخ المدینة لابن شبة ج )٢(

  .٢٥٤ص
  .١٠٣ص الحوادث والبدع: وراجع ١٥ص ١ج تاریخ المدینة )٣(
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وسیأتي ما یدل على ذلك أیضاً عن عوف بن مالك، وعبادة . العزیز
  . لخالا یقص إلا أمیر، أو مأمور : بن الصامت، حیث قالا

غضیف بن الحارث مع عبد الملك بن ویدل علیھ أیضاً كلام 
  . ، فراجع)١(مروان

في  )صاقص(وقد ذكر المقریزي طائفة ممن تولوا منصب 
  . )٢(القرون الأولى على التعاقب، فلیراجعھ من أراد ذلك

أما من كان یقص بدون إذن من الحاكم، فقد كان یعرض نفسھ 
  . )٣(للمؤاخذة من قبل الحكام

قاص «: اكم ھو الذي كان یقال لھولعل القاص الذي ینصبھ الح
  .)٤(»الجماعة

أن أبا الھیثم كان قاص الجماعة في عھد بني  :ویشیر إلى ذلك
 .)٥(أمیة، فلما جاء بنو العباس عزلوه، فاعترض على ذلك واستنكره

، فإنھم كانوا إن الخلفاء كما أنھم كانوا یجعلون للجماعة قاصاً ـ ٤
 )١(حریكھم، وبعث الحماس فیھم،أیضاً، لأجل ت یجعلون للجند قاصاً

                                      
  .١٨٨ص ١ج ع الزوائدومجم ١٠ص ١ج راجع تاریخ المدینة )١(
  .٢٥٤ص ٢ج الخطط والآثار: راجع )٢(
  .٣٥ ـ ٣٤ص ١قسم  ٤ج أنساب الأشراف: راجع )٣(
  .١٤و ١٦ص ١ج وتاریخ المدینة ٢٢٠ص ٣ج المصنف للصنعاني: راجع )٤(
  .٤٣٦ص ٢ج راجع المعرفة والتاریخ )٥(
 ٨٥و ٨٠ص ٢ج تمدن إسلام وعرب در قرن چھارم ھجري: راجع )١(
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  . ، حسبما یتوافق مع أھداف الحاكم وطموحاتھوتوجیھھم سیاسیاً

أن الملك ھو الذي یتولى منصب  :وقد صرح الحسن بن عبد االله
  .)١(قاص الجند

لقد كان الخلیفة یتدخل حتى في كیفیة ونوع ومقدار العمل  ـ ٥
عینا لتمیم الداري لقاص، وتقدم أن عمر وعثمان قد لالذي یسمح بھ 

  . الوقت والمدة والمكان

ذ على یدي مسلم بن جندب ـ الذي تلمّ كما أن عمر بن عبد العزیز
أن یقص : قاصك أن مر: قد كتب إلى صاحب الحجاز )٢(ـ القاص

  .)٣(قاصكم: أو قال. على كل ثلاثة أیام مرة

لقد كان الأمراء أنفسھم یمارسون عمل القصص، حتى قیل ـ  ـ ٦
ـ كما عن  »صلى االله علیھ وآلھ«د جعلوا ذلك روایة عن النبي بل لق

   :عبادة بن الصامت، وعوف بن مالك

   .)١(»أو متكلف: أو قال. لا یقص إلا أمیر، أو مأمور، أو مختال«

                                                                                       
  .١٦٣ص ٦ج تعدیلوالجرح وال

  .١٣٥ص الجیش والقتال في صدر الإسلام: راجع )١(
  .٥٩٦ص ١ج والمعرفة والتاریخ ٣٥٤ص ٣ج التاریخ الكبیر: راجع )٢(
  .أخبار القصاص والمذكرین: لعل الصحیح. ٢٨ص القصاص والمذكرین )٣(
عن  ١٢٤ص ١٠ج وكنز العمال ٣٠٣و ٣٠٢ص ٢ج قوت القلوب: راجع )١(

 ١ج وتاریخ المدینة لابن شبة ٢١٦ص ١ج الصغیر الطبراني والمعجم
عن أحمد، وأبي داود،  ٣٣٦ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٩و ٨ص
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  :القصاصون في خدمة سیاسات الحكام

   :وغني عن القول ھنا

 أن القصاصین قد قاموا بدور فاعل في تثبیت دعائم الحكومات
لھا للدعایة والإعلام، یشیعون في الناس ما  الظالمة، وأصبحوا أبواقاً

  .یرید الحكام إشاعتھ، مما یخدم مصالحھم، ویوصلھم إلى أھدافھم

  :ویكفي أن نذكر ھنا

في  »علیھ السلام«أن معاویة حین جاء لحرب الإمام الحسن  ـ ١
فكانوا یقصون في كل یوم،  ؛العراق، استصحب معھ القصاص

  : فقال بعض شعرائھم ؛ون أھل الشام عند وقت كل صلاةیحض

ف   ي نخ   ل مس   كن تتل   ى حول   ھ       من جسر منبج أضحى غب عاشرة
  )١(السور

  : إن معاویة حینما بلغھ: ویقولون أیضاً ـ ٢

                                                                                       
 ٢٥ص والقصاص والمذكرین. والطبراني في الكبیر والأوسط، والھیثمي

 ٦وج  ٢٣٣ص ٤ج ومسند أحمد ١٢٣٥ص ٢ج وسنن ابن ماجة ٢٨و
 ٣١٩ص ٢ج وسنن الدارمي= = ٥٨٨ص ٣ج وربیع الأبرار ٢٩ص

  .٣٣٩و ٣٣٨ص ١٠وج  ٢٤٠ص ٧ج ومختصر تاریخ دمشق
ولسان  ٧٠ص ٤ج والنھایة في اللغة ١٩٠ص ١ج مجمع الزوائد: وراجع

والحوادث والبدع . ٥٩ص وعن تحذیر الخواص ٧٥و ٧٤ص ٧ج العرب
  .١٩٥٩ط تونس سنة  ١٠١ص للطرطوشي

وفي  ١٤٦ص ٣ج سیر أعلام النبلاء: وراجع ٢٠٨ص ١ج تاریخ بغداد )١(
  .عن ابن عساكر ھامشھ
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قنت فدعا على أھل حربھ، أمر القاص  »علیھ السلام«علیاً  أن
  .)١(شامأن یدعو لھ ولأھل ال: المغرب الذي یقص بعد الصبح وبعد

ما انتشر علیھ من أمر  !!وكان عبد الملك شكا إلى العلماء ـ ٣
رعیتھ، وتخوفھ من كل وجھ، فأشار علیھ أبو حبیب الحمصي 

  . علیھم برفع یدیھ إلى االله تعالى القاضي بأن یستنصر

 ؛فكان عبد الملك یدعو ویرفع یدیھ، وكتب بذلك إلى القصاص
  .)٢(شيفكانوا یرفعون أیدیھم بالغداة والع

زدي من جملة القصاص والوعاظ وكان محمد بن واسع الأ ـ ٤
إنھ : في جیش قتیبة بن مسلم في خراسان، وكان یقول قتیبة في حقھ

  .)٣(فراجع. بالنسبة إلیھ أفضل من ألف سیف ورمح

إنا قد «: قال عبد الملك بن مروان لغضیف بن الحارث ـ ٥
   ؟وما ھما: قال: أجمعنا الناس على أمرین

رفع الأیدي على المنابر یوم الجمعة، والقصص بعد الصبح : الق
  .)١(»والعصر الخ

                                      
عن رفع  ٢٠٣ص والولاة والقضاة ھامش ٢٥٣ص ٢ج الخطط للمقریزي )١(

  .٤٧ص صرالإ
  .٢٥٤ص ٢ج الخطط للمقریزي )٢(
  .١٧٠ص ٢ج والعقد الفرید ٢٧٣ص ٣ج البیان والتبیین: راجع )٣(
  .٧٠ص وتحذیر الخواص ١٠٥ص ٤ج مسند أحمد بن حنبل )١(
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كما أن القصاصین قد قاموا بدور مھم في إحداث الفتنة بین  ـ ٦
 .السنة والشیعة في بغداد، في زمن عضد الدولة، فمنعھم من القصص

  . )١(  ه ٣٦٧وذلك في سنة 

  . ق.  ھ ٣٩٨وكذلك جرى في سنة 

  .)٢(بمزاولة أعمالھم بشرط تركھم التعرض للفتن ثم سمحوا لھم

  :جرأة القصاصین وسیطرتھم

كان القصاصون جریئین على االله ورسولھ، فلم یكونوا یتورعون 
  : عن وضع الحدیث، حتى لقد قال ابن حبان

كانوا إذا حلوا بمساجد الجماعات، ومحافل القبائل مع العوام «
في وضع الحدیث على  أي .)١(»والرعاع أكثر جسارة في الوضع

  . »صلى االله علیھ وآلھ«لسان رسول االله 

أدركت المسجد، مسجد البصرة، « :ث ابن عون، فقالوقد حدَّ

                                      
 ١٥٨ص ١ج وطبقات الحنابلة ٢٨٩ص ١١ج البدایة والنھایة: راجع )١(

وتاریخ الإسلام  ٥٠٩ص ١٦ج وسیر أعلام النبلاء ٨٨ص ٧ج والمنتظم
  .١٥٣ص )ـ ه ٣٨٠ـ  ٣٥٠حوادث سنة (للذھبي 

 حوادث سنة (وتاریخ الإسلام للذھبي  ٣٣٨و ٣٣٧ص ٧ج المنتظم: راجع )٢(
وبقیة  ١٥٠و ١٤٩وشذرات الذھب  ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص) ھـ  ٤٠٠ـ٣٨٠

الطبعة  ٢٥و ٢٤ص صراع الحریة في عصر المفید: المصادر في كتابنا
  .الأولى

  .أ ،٣٠ص ٢ج عن المجروحین )١(
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وما فیھ حلقة تنسب إلى الفقھ إلا حلقة واحدة تنسب إلى مسلم بن 
   .)١(»یسار، وسائر المسجد قصاص

قصوا في المسجد  :ودعا عطاء بن أبي رباح بخمسة قصاص، فقال
  . لحراما

   .وھو جالس إلى أسطوانة :قال

وأما سیطرتھم على عقول  )٢(ذر فكان خامسھم عمر بن :قال
الناس، فذلك أوضح من الشمس، وأبین من الأمس، ویوضح ذلك كثیر 
من الحالات والقضایا التي حصلت لبعض المعروفین، الذین كانوا 

  . یرفضون طریقتھم، وینظرون إلیھم بعین الریب والشنآن

لكن كانت كلماتھم تجذبھم، وأحادیثھم تسحرھم، رغم علمھم و
  . بكونھا موضوعة ومكذوبة

أن أم الإمام أبي حنیفة لا تقبل بفتوى  :ومن غریب ما یذكر ھنا
   .)٣(زرعة: ولكنھا ترضى بقول قاص یقال لھ ،ولدھا

كما أن أحد الكبار المعروفین یحتج لبعض الأمور بقول أحد 
  . )١(ھل الكتاب، وھو تمیم الداريالقصاصین من مسلمة أ

                                      
  .١٦ص القصاص والمذكرین )١(
  .٣٢ص المصدر السابق )٢(
  .٣٦٦ص ٣ج وتاریخ بغداد ٩٠ص القصاص والمذكرین )٣(
  .٢٩٧ص ١ج عیون الأخبار لابن قتیبة )١(
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وحین حاول الشعبي أن ینكر على أحد القصاصین في بلاد الشام 
ما یأتي بھ من ترھات، قامت علیھ العامة تضربھ، ولم یتركھ أتباع 

  . )١(ذلك القاص، حتى قال برأي شیخھم نجاة بنفسھ

بل لقد بلغ الاحترام والتقدیس لمجلس القصص والقصاصین أن 
  : بعضتخیل ال

أن الكلام أثناء القصص لا یجوز، كما لا یجوز الكلام في خطبة 
  . )٢(أن الكلام أثناء القصص لا یضر: الجمعة، حتى أعلمھ عطاء

  .)٣(»كالخطیب ولیس على الناس أن یستقبلوھم.. « :وقال مالك

  :القصاصون على حقیقتھم

إنھ وإن كان كثیر من الأعیان والمعروفین كانوا یحضرون 
، وقد استمر ذلك إلى وقت )٤(س القصاصین، ویستمعون إلیھممجال

كثر الناس ما كان ، إلا أن أمرھم قد افتضح، وظھر لأمتأخر نسبیاً
  . خافیاً

وبدأ الناس یجھرون بالحقیقة، ویصرحون بھا، ونحن نذكر ھنا 

                                      
. ب ١٦ص عن الموضوععن تمییز المرفوع  ٢١١ص السنة قبل التدوین )١(

  .خلاق الراوي وآداب السامعوالجامع لأ
  .٣٨٨ص ٣ج المصنف للصنعاني )٢(
ط تونس  ٩٩ص الحوادث والبدع، لأبي بكر محمد بن الولید الطرطوشي )٣(

  .م ١٩٥٩سنة 
  .القصاص والمذكرین وغیره: راجع )٤(
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 :بعضاً من ذلك لیتضح الأمر، ویسفر الصبح لذي عینین، فنقول

أمات العلم إلا القصاص، یجلس الرجل  ما«: قال أبو قلابة ـ ١
  . )١(»إلى القاص السنة فلا یتعلم منھ شیئاً

  .)٢(وقریب من ذلك ما عن أیوب السختیاني

أن ظھور : لقد ذكر أحد الصحابة لواحد من القصاصین ـ ٢
القصاص كان ھو السبب في ترك الناس لسنة نبیھم، وقطع 

 .)٣(أرحامھم

 .)٤(ناس السؤال، والقصاصأكذب ال: عن أحمد بن حنبل ـ ٣

أكذب الخلق على : وقال محمد بن كثیر عن القصاص ـ ٤
  .)١(أنبیائھ

ار الإسرائیلیات في ـأن السبب في انتش: وصرح البعض ـ ٥

                                      
 وراجع ١٠٧ص والقصاص والمذكرین ٥٨٨ص ٣ج ربیع الأبرار )١(

  .١٢٤ص السنة المحمدیة ىاء علوأضو ١٠٨ص
 داب الراوي وأخلاق السامععن الجامع لآ ٢١٣ص السنة قبل التدوین )٢(

  .١٤٧ص
 ١٨٩ص ١ومجمع الزوائد ج ٢٠٢ص ١٠مختصر تاریخ دمشق ج: راجع) ٣(

  .وغیر ذلك
وعن  ٢٥٣ص ١ج طبقات الحنابلة: وراجع ٨٣ص القصاص والمذكرین )٤(

  .١٠٢ص لبدعوالحوادث وا. ٣٠٨ص ٢ج القلوب قوت
  .٨٠ص تحذیر الخواص: وراجع ٨٤ص القصاص والمذكرین )١(
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  .)١(ب التاریخ والتفسیر ھم القصاصونـتـك

الحمد الله الذي لم یجعلنا ممن یذھب «: ربيـحـوقال إبراھیم ال ـ ٦
  .)٢(»عة، ولا إلى كنیسةإلى قاص، ولا إلى بی

إن القصاص على قدیم الزمان كانوا «: ال ابن قتیبةـوق ـ ٧
یمیلون وجوه العامة إلیھم، ویستدرون ما عندھم بالمناكیر، والغریب، 

  .)٣(»كاذیب من الحدیثوالأ

 كانوا یضعون الأحادیث في قصصھم قصداً«: ویقول آخر ـ ٨
ب الروایات، ولھم في ھذا للعامة بغرائ للتكسب والارتزاق، وتقرباً

  .)٤(»غرائب وعجائب، وصفاقة وجد لا توصف

  .)٥(ما أفسد على الناس حدیثھم إلا القصاص: وعن أیوب ـ ٩

  .)٦(ولما قص إبراھیم الحربي أخرجھ أبوه ـ ١٠

  :مع تفاصیل أخرى

ولا یقتصر الأمر على ما ذكر، فإنھم یقولون عن القصاصین 
  :أیضاً

                                      
  .١٥ص ١ج تاریخ المذاھب الإسلامیة )١(
  .١٠٩ص القصاص والمذكرین )٢(
  .٣٥٧ـ  ٣٥٥ص تأویل مختلف الحدیث )٣(
  .٨٥ص الباعث الحثیث )٤(
  .٨٥ص القصاص والمذكرین )٥(
  .١٠٧ص القصاص والمذكرین )٦(
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  .)١(ستأكلون أموال الناس بالكلامما ھم إلا غوغاء ی ـ ١

  .)٢(إنھم لا یحفظون الحدیث ـ ٢

صلى االله علیھ «إنھم ینسبون ما یسمعونھ من الناس إلى النبي  ـ ٣
، ویخلطون الأحادیث بعضھا ببعض، ویتصنعون البكاء، »وآلھ

دویة، وبعضھم یمسك ومنھم من یصفر وجھھ ببعض الأ. والرعدة
لون على یعمیتظاھرون بالصعقة، وسال دمعھ، و معھ ما إذا شمھ

  .)٣(استمالة النساء، وغیر ذلك

  .)٤(وقد أحدثوا وضع الأخبار ـ ٤

  . )٥(وعامة ما یحدث بھ القصاص كذب ـ ٥

 :وحسبك من جرائمھم على الحق وعلى الدین

  .)٦(أن قصة الغرانیق من صنعھم ـ ١

 .)١(أن یوسف حل تكتھ، فلاح لھ أبوه: ومنھم من روى ـ ٢

                                      
  .٥٨٩ص ٣ج ربیع الأبرار )١(
  .٦٣ ـ ٦٢ص القصاص والمذكرین )٢(
  .فما بعدھا إلى آخر الباب ٧٩و ٧٨ص القصاص والمذكرین: راجع )٣(
  .١٨ص القصاص والمذكرین )٤(
  .١٩ص المصدر السابق )٥(
  .٨٥ص القصاص والمذكرین )٦(
  .المصدر السابق )١(
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  .)١(ن قصة داود وأوریا من وضعھموأ ـ ٣

 .)٢(لحان قد جاءت من قبلھموأن قراءة القرآن بالإ ـ ٤

ووضع بعضھم في ساعة واحدة أحادیث كثیرة حول فضل  ـ ٥
  .)٣(یوم عاشوراء، حسب اعترافھ صیام

  .إلى غیر ذلك مما لا مجال لتتبعھ واستقصائھ

  :القصاصین من ×موقف علي 

من  المتشدد جداً »لیھ السلامع«أما بالنسبة لموقف علي 
القصاصین، الذین كان منھم شخصیات مشھورة، وذات قیمة لدى 

 لا بد«: بعض الفئات، فلسوف یأتي الحدیث عنھ إن شاء االله في فصل
  . »من إمام

ونكتفي ھنا بالإشارة إلى موقف السائرین على نھج أمیر 
  .، وذلك في الفقرة التالیة»علیھ السلام«المؤمنین علي 

  :×السائرون على نھج علي 

   :للحقیقة وللتاریخ نسجل إننا إنصافاً

أن المواقف السلبیة من القصاصین لمن عدا شیعة أھل البیت 
عن موقف أتباع مدرسة أھل  قد جاءت متأخرة نسبیاً »علیھم السلام«

                                      
  .المصدر السابق )١(
  .٩٧و ٩٦ص المصدر السابق )٢(
  .٨٤ص المصدر السابق )٣(
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، الذین كانوا یسجلون إنكارھم وإدانتھم لھذا »علیھم السلام«البیت 
  . مستویات مختلفةالاتجاه في صور و

 وقد تجد ذلك قد ورد على صورة نصائح ربما جاءت خافتة إلى حد
من  مع مقتضیات الواقع الذي كان یفرض قدراً ما، وذلك انسجاماً

التحاشي عن الجھر بما یخالف سیاسات الحكم، ولو بھذا المستوى 
  . الضعیف والضئیل

ل والشواھد ولا نرید ھنا أن نسبر أغوار التاریخ لنلتقط الدلائ
ھناك، بل نكتفي بذكر نماذج تشیر إلى والكثیرة والغزیرة من ھنا 

  :ذلك، وھي التالیة

كنا نأتي أبا عبد الرحمن «: روى مسلم بسنده عن عاصم قال ـ ١
لا تجالسوا القصاص غیر : ـ فكان یقول لنا ـ ونحن غلمة أیفاع السلمي
رأي الخوارج، وكان شقیق ھذا یرى . حوص، وإیاكم وشقیقاًأبي الأ

  .)١(»ولیس بأبي وائل

مر بي أبي، وأنا عند : رت قالعن عبد االله بن خباب بن الأ ـ ٢
فاتزر، وأخذ السوط . رجل یقص، فلم یقل لي شیئاً حتى أتیت البیت
أمع  !؟أمع العمالقة: یضربني، حتى حجره الزنو، وھو یقول

طلع، یقولھا إن ھذا قرن قد طلع، إن ھذا قرن قد . ثلاثاً !؟العمالقة

                                      
  .١٠٧ص والقصاص والمذكرین ١٥ص ١ج صحیح مسلم )١(
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  .)١(ثلاثاً

علیھ «إنھ یمیل إلى علي : بل إن ابن مسعود الذي یقال ـ ٣
أنھ كان یتأثر خطى عمر بن الخطاب بصورة : ، رغم أننا نجد»السلام

، )٢(ص من أھل الكتاباملفتة وواضحة، قد سجل أیضاً إدانتھ للقص
 !؟فما ظنك بغیره من أھل العلم والمعرفة بالدین

ن إما أمات العلم إلا القصاص، و: أبي قلابةوتقدم قول  ـ ٤
  .الرجل یجلس إلى القاص السنة، فلا یتعلم منھ شیئاً

ي ـإن القصاص ھم السبب ف: ول أحد الصحابةـوتقدم أیضاً ق ـ ٥
إلى غیر ذلك مما لا مجال . ترك الناس لسنة نبیھم، وقطیعة أرحامھم

  .لتتبعھ واستقصائھ

  

  

  

  

  

  

  

                                      
رحمھ «وقد مات  ،وخباب صحابي معروف ١٠٤ص القصاص والمذكرین )١(

  .في صفین »علیھ السلام«وعلي  »االله
  .١٨٩ص ١ج مجمع الزوائد )٢(
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بین الدوافع والأھداف : الفصل الأول
  والآثار والنتائج
  لا بد من إمام :الفصل الثاني
بط إجراءات وضوا  :الفصل الثالث

  مشبوھة

  لثانيالباب ا
  

  ..الآثار والنتائج: تدوين التاريخ
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  :ار ونتائجـثآ

 ،وقد استمر المنع من كتابة الحدیث وروایتھ عشرات السنین
وأصبح التحاشي عنھ ھو الصفة الممیزة لعلماء الأمة وطلیعتھا 

  . المثقفة

أیضاً، حتى في أوائل عھد بني  بل لقد صارت كتابة الحدیث عیباً
  . )١(مروان

ومضت السنون والأحقاب، ومات الصحابة الأخیار، بل أوشك 
  . نقراض أیضاًالتابعون على الا

یذكر شیئاً عن نبیھا، ولا عن  ونشأت أجیال وأجیال لم تسمع أحداً
  . مواقفھ، وتعالیمھ، وسیرتھ ومفاھیمھ

وتربت ھذه الأجیال على النھج الفكري الذي أراده لھا الحكام 
والمتسلطون، والموتورون والحاقدون، وتلامذة أھل الكتاب، 

                                      
 ١٢٦ص ١وراجع سنن الدارمي ج ١١٠و ١١٤تقیید العلم ص: راجع )١(

كان حكم . ٧٣ص ١بیان العلم جوجامع  ٢٣ص ٤ج الفاضلوعن المحدث 
  .بني مروان بعد حكم آل أبي سفیان، الذي انتھى بمعاویة بن یزید
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وذھب الدین وتلاشى، حتى لم یبق من الإسلام إلا . المعجبون بھم
اسمھ، ومن الدین إلا رسمھ، حسبما روي عن أمیر المؤمنین علي 

ذي لم یعش إلا إلى سنة أربعین من ، ال)١(والسلام علیھ الصلاة
  . الھجرة

ثم ازداد البلاء بعد ذلك، وبرح الخفاء إلى حد الفضیحة، فاضطر 
عمر بن عبد العزیز إلى القیام بعمل رمزي ضعیف وضئیل، لم یكن 

  . لھ أي أثر یذكر على الصعید العملي، على مستوى الأجیال والأمة

ن في أواسط القرن الثاني ثم بدأت الحركة الحقیقیة باتجاه التدوی
  .للھجرة، حسبما تقدم توضیحھ

ن الحال قد تردت خلال أقل من ثلاثین سنة من أ: وخلاصة الأمر
إلى ذلك الحد الذي أشار إلیھ سید  »صلى االله علیھ وآلھ«وفاة النبي 
  . »علیھ السلام«الوصیین 

وطمست معظم معالم الدین، ومحقت أحكام الشریعة، كما أكدتھ 
  . )٢(كثیرةنصوص 

وكان ذلك في حین أن الصحابة وعلماءھم كانوا لا یزالون على قید 

                                      
  .١٩٠والحكمة رقم  ٣٦٩نھج البلاغة الحكمة رقم : راجع )١(
 ١٠٥ص ٢ج ومسند أبي عوانة ٦٣ص ٢ج المصنف للصنعاني: راجع )٢(

 ١ج وكشف الأستار عن مسند البزار. ٢٥٤ص ٢ج والبحر الزخار
 ومروج الذھب ٤٤٤و ٤٤١و ٤٣٢و ٤٢٨ص ٤ج ومسند أحمد ٢٦٠ص
  .٦٢ص ١ج ومكاتیب الرسول ١٦٦ص ٨ج والغدیر ٨٥ص ٣ج
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الحیاة، وكان الناس ینقادون إلى الدین وأحكامھ، ویطیعون رموزه 
  . وأعلامھ

رت صِّفكیف ترى أصبحت الحال بعد أن فتحت الفتوح، ومُ
الأمصار، ودخلت أقطار كثیرة أو أظھرت الدخول في الإسلام، تحت 

   ؟لفتوحات، التي قامت بھا السلطة الحاكمة آنذاكوطأة ا

وكان أن تضخمت الحالة السكانیة، واتسعت رقعة العالم 
  .، وبسرعة ھائلةالإسلامي، في فترة قصیرة جداً

على  أن یأخذ ھؤلاء الوافدون جدیداً: لقد كان من الطبیعي
، أو الإسلام ثقافتھم الدینیة من الناس الذین التقوا بھم، وعاشوا معھم

  . تحت سلطتھم وھیمنتھم

بأحكام الشریعة، وبحقائق  لینھافإذا كان ھؤلاء ضائعین، ج
فإنھم سوف لا یأخذون  ؟خذین عنھمالدین، فما ظنك بالتابعین لھم والآ

 .عنھم إلا ثمرات ذلك الجھل، وآثار ذلك الضیاع

  :نصوص وشواھد

ة أننا نقرأ عن عدد من الصحاب: ومن الشواھد على ھول ما حدث
  . أنھم قد تنبھوا للمأساة، وعبروا عنھا بأنحاء مختلفة: وغیرھم

  :ونذكر من ذلك ھنا النصوص التالیة

لم یبق من : »علیھ السلام«قد تقدم قول أمیر المؤمنین  ـ ١
 .الإسلام إلا اسمھ، ومن الدین إلا رسمھ

روى الإمام مالك عن عمھ أبي سھیل بن مالك، عن أبیھ، أنھ  ـ ٢
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  . )١(»عرف شیئاً مما أدركت الناس علیھ إلا النداء بالصلاةما أ«: قال

یرید الصحابة، وأن الأذان باق على « :قال الزرقاني، والباجي
ما كان علیھ، ولم یدخلھ تغییر، ولا تبدیل، بخلاف الصلاة، فقد أخرت 

 .)٢(»..لخاعن أوقاتھا، وسائر الأفعال دخلھا التغییر 

رأیت ابن : بن كیسان، قال أخرج الشافعي من طریق وھب ـ ٣
صلى «كل سنن رسول االله «: الزبیر یبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم قال

  .)٣(»یرت، حتى الصلاةقد غُ »االله علیھ وآلھ

دخلنا على أنس بن مالك بدمشق، وھو وحده : یقول الزھري ـ ٤
   !؟ما یبكیك: یبكي، قلت

د لا أعرف شیئاً مما أدركت إلا ھذه الصلاة، وق« :قال
  .)٤(»ضیعت

                                      
 ٢ج وجامع بیان العلم ٩٣ص ١ج )المطبوع مع تنویر الحوالك(الموطأ  )١(

  .٢٤٤ص
عن  ٩٤ ـ ٩٣ص ١وتنویر الحوالك ج ٢٢١ص ١شرح الموطأ للزرقاني ج )٢(

  .الباجي
  .عنھ ١٦٦ص ٨ج والغدیر ٢٠٨ص ١ج كتاب الأم للشافعي )٣(
 ١ج ضحى الإسلام: وراجع المصادر التالیة ٢٤٤ص ٢ج جامع بیان العلم )٤(

وفي  ٣١ص والزھد والرقائق ٦٣٢ص ٤ج والجامع الصحیح ٣٦٥ص
 ھامشھ عن طبقات ابن سعد ترجمة أنس، وعن الترمذي، وعن البخاري

  .١٤١ص ١ج
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لو خرج علیكم أصحاب رسول االله «: وقال الحسن البصري ـ ٥
   .)١(»ما عرفوا منكم إلا قبلتكم »صلى االله علیھ وآلھ«

حتى القبلة قد غیرت، وجعلوھا إلى بیت المقدس، حیث  :ونقول
  .الصخرة قبلة الیھود، كما تقدم في الفصل الأول من ھذا الكتاب

الله لا أعرف فیھم من أمر محمد وا«: وقال أبو الدرداء ـ ٦
  .)٢(»إلا أنھم یصلون جمیعاً شیئاً »صلى االله علیھ وآلھ«

لو أن رجلین «: أنھ قال ؛وعن عبد االله بن عمرو بن العاص ـ ٧
تیا من أوائل ھذه الأمة خلوا بمصحفیھما في بعض ھذه الأودیة، لأ

  .)٣(»الناس الیوم ولا یعرفان شیئاً مما كانا علیھ

ـ وقد ذكرت ھذه الأھواء  »علیھ السلام«ام الصادق وعن الإم
لا واالله، ما ھم على شيء مما جاء بھ رسول االله «: فقال ـ  عنده
  .)٤(»إلا استقبال الكعبة فقط »صلى االله علیھ وآلھ«

 »علیھ السلام«وحینما صلى عمران بن حصین خلف علي  ـ ٨
، ولقد لقد صلى صلاة محمد: أخذ بید مطرف بن عبد االله، وقال

  . ذكرني صلاة محمد

                                      
  .٢٤٤ص ٢ج جامع بیان العلم )١(
  .٢٤٤ص ٦ج د بن حنبلمسند أحم )٢(
  .٦١ص الزھد والرقائق )٣(
  .٣٦٦ص ١ج وقصار الجمل ٩١ص ٦٨ج البحار )٤(
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 .)١(»علیھ السلام«وكذلك قال أبو موسى حینما صلى خلف علي 

  :الھاشمیون في زمن السجاد

أن الناس والھاشمیین في زمن السجاد : ، فقد ذكرواوأخیراً ـ ٩
علیھ «إلى أن مضت سبع سنین من إمامة الباقر  »علیھ السلام«

  .)٢( كیف یحجونكانوا لا یعرفون كیف یصلون، ولا »السلام

فإذا كانت الصلاة التي ھي عمود الدین، والركن الأعظم في 
، كان لا یعرف حدودھا الإسلام، ویؤدیھا كل مسلم خمس مرات یومیاً

 ،أقرب الناس إلى مھبط الوحي والتنزیلحتى بعض من ھم وأحكامھا 
الذین یفترض فیھم أن یكونوا أعرف من كل أحد بالشریعة وأحكام 

فكیف تكون حالة غیرھم من أبناء الأمة، الذین ھم أبعد عن ، !الدین

                                      
 ٦٨ص ٢ط الأعلمي وسنن البیھقي ج ١٨٠ص ٢أنساب الأشراف ج: راجع )١(

عن عبد الرزاق وابن أبي شیبة والمصنف  ١٤٣ص ٨وكنز العمال ج
 ٤ومسند أحمد ج ١٠٥ص ٢ومسند أبي عوانة ج ٦٣ص ٢للصنعاني ج

 ٤٣٢في موضعین و ٣٩٢و ٤١٥و ٤٠٠و ٤٤٤و ٤٤١و ٤٢٩و ٤٢٨ص
 ٢٦٠ص ١وكشف الأستار عن مسند البزار ج ٢٠٣و ٢٠٢ص ١٠والغدیر ج

 ٢صحیح البخاري ج: وعن المصادر التالیة. ٢٥٤ص ٢والبحر الزخار ج
وسنن أبي  ١٦٤ص ١وسنن النسائي ج ٢٩٥ص ١وصحیح مسلم ج ٢٠٩ص

 ٢٠٩ص ٢فتح الباري جو ٢٩٦ص ١وسنن ابن ماجة ج ٨٤ص ٥داود ج
  .٢٤١ص ١والمصنف لابن أبي شیبة ج

  .٦٧ص كشف القناع عن حجیة الإجماع )٢(
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مصدر العلم والمعرفة، وما ھو مدى اطلاعھم على أحكام الشریعة یا 
  . !؟ترى

وإذا كانت أوضح الواضحات قد أصبحت مجھولة إلى ھذا الحد، 
فما ھو مدى معرفة الناس، وبالأخص البعیدین منھم عن مصدر العلم 

خرى، التي یقل الابتلاء بھا، والتعرض لھا، الأوالمعرفة، بالأحكام 
  !؟والسؤال عنھا

  :لا مبالغة ولا تھویل

أننا نبالغ في تصویرنا لحقیقة ما تمخضت عنھ  :وقد یظن القارئ
، »صلى االله علیھ وآلھ«تلك السیاسة الخبیثة تجاه حدیث الرسول 

  . وتجاه القرآن والإسلام

أنھ لم  :نفة الذكر التي تقررقوال الآوقد یظن مثل ذلك بالنسبة للأ
  . یبق من الإسلام إلا اسمھ، ومن الدین إلا رسمھ

صلى االله علیھ «أو لم یبق إلا الأذان بالصلاة، أو أن صلاة النبي 
، »صلى االله علیھ وآلھ«أصبحت منسیة حتى من قبل صحابتھ  »وآلھ

إلى آخر ما .. »علیھ السلام«حتى ذكرھم بھا علي أمیر المؤمنین 
  . ناهقدم

إن ھذه ھي الحقیقة، كل  :ولكننا نأسف حین نقول للقارئ
  . الحقیقة، ولیس فیھا أي مبالغة، أو تضخیم

ومن أجل التأكید على ما سبق نورد للقارئ بعض الشواھد 
على ما نقول، مع التزامنا القوي في أن  ملموساً والوقائع لتكون دلیلاً

متضافرة على جھل الخلفاء ـ من تلك الشواھد الكثیرة وال لا نذكر شیئاً
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ـ بأحكام شرعیة ھي من أبده البدیھیات، » علیھ السلام« باستثناء علي
ننا نخاف أن توجھ إلینا أصابع الاتھام لأ ؛وأوضح الواضحات

بالتعصب على ھذا أو ذاك، وبإرادة تسجیل إدانة لھم من موقع 
  . التحامل المذھبي علیھم

العلامة الأمیني رحمھ االله، قد  مع أننا نطمئن القارئ الكریم بأن
عن ذلك، لأنھ حشد فیھ من الوقائع  »الغدیر«أغنانا في كتابھ القیم 

، عن مصادر بالغة والشواھد على ذلك الشيء الكثیر، والكثیر جداً
  . الكثرة والوثاقة لدى من یتولونھم، ویدافعون عنھم بكل حیلة ووسیلة

  : فضائح لا تطاق

نوردھا ھنا، وتصل إلى حد الفضیحة،  والشواھد التي نرید أن
  :ھي التالیة

أخرجوا صدقة : یقول ابن عباس لأھل البصرة، وھو على المنبر ـ ١
فطلب أن یقوم من كان من أھل المدینة  ؛فلم یفھم الناس مراده. صومكم
فإنھم لا یعلمون من زكاة الفطرة الواجبة «؛ بتوضیح ذلك للناس حاضراً
   .)١(»شیئاً

رت في عھد الخلیفة الثاني عمر صِّحال البصرة، التي مُ كان ھذا ھو
بن الخطاب، فإن أھلھا لا یفھمون حتى لغة الشریعة، ولم یعرفوا عن زكاة 

، رغم أن من المفروض أن یكون ذلك من البدیھیات، فما الفطرة شیئاً

                                      
  .١٣١ص ٢ج حكام في أصول الأحكاملإا )١(
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ظنك بعد ھذا بأولئك الذین تفتح بلادھم، ویعلنون إسلامھم، وھم عشرات 
   ؟یس لدیھم من یعلمھم، ولا من یدلھم ویرشدھمول، الألوف

 وقد كانت لا تزال تضاف إلى الممالك الإسلامیة مناطق واسعة،
ة بالسكان، دون أن یتصدى لتعلیمھم وتثقیفھم أحد من وءوبلاد شاسعة، ممل

  .الناس

وقد كان جیش بأكملھ من ھؤلاء الفاتحین للبلاد، والمفترض  ـ ٢
ببسط  لسائر الأمم التي تخضع لھم، وتقب أنھم ھم حملة الإسلام إلى

أن الوضوء على : سلطتھم ـ إن ھذا الجیش ـ لم یكن فیھ أحد یعرف
من أحدث، حتى بعث قائدھم، أبو موسى الأشعري من ینادي فیھم 

  . )١(بذلك

مع أن أمر الوضوء من أوضح الواضحات، ویمارسھ كل أحد 
  . كل یوم عدة مرات

، فما ظنك بالناس الذین یفترض فیھم فإذا كان ھؤلاء یجھلون ذلك
أن یأخذوا أحكام دینھم وعباداتھم من ھؤلاء الجھلة بالذات، وھم 

 .!!؟ساتذة، والمربون لھمالمعلمون والأ

لقد أشار الخلیفة الثاني إلى أن الناس كانوا یعرفون جھل  ـ ٣
  : كبار الصحابة بأحكام الربا، فھو یقول

ن أكون أعلمھا أحب ولأ. حكام الرباا لا نعلم أأنَّ: إنكم تزعمون«

                                      
وعن معاني  ١١٤ص ٥ج عن كنز العمال ٥٠٥ص ١ج حیاة الصحابة )١(

  .٢٧ص ١ج الآثار للطحاوي
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 .)١(»ھارِإلي من أن یكون لي مثل مصر، وكوَ

أن صرف الفضة بالفضة : ن یدريـكما أن ابن مسعود لم یك ـ ٤
  .)٢(بمثل لا یصلح إلا مثلاً

  .)٣(أن یكون ذلك من الربا: وأنكر معاویة أیضاً ـ ٥

  :ونقول

ویة، وحتى ابن إنھ إذا كان الصحابة، حتى الخلیفة الثاني ومعا
مسعود المشھور بعلمھ وفضلھ، لا یدرون ذلك، فما حال غیرھم من 

صلى االله علیھ «عن أولئك الذین لم یروا النبي  سائر الناس، فضلاً
 .!؟ولا عاشوا معھ، بل سمعوا باسمھ، لا أكثر ولا أقل »وآلھ

أنھ لا : لقد شكا أھل الكوفة إلى عمر، سعد بن أبي وقاص ـ ٦
  .)٤(یحسن یصلي

في  إن ابن عمر لا یحسن أن یطلق امرأتھ، حیث طلقھا ثلاثاً ـ ٧
  .)٥(طھر كان واقعھا فیھ، فاستحمقوه لأجل ذلك

                                      
  .٢٣ص ٣ج والسنن الكبرى ٢٦ص ٨ج المصنف للصنعاني )١(
 ٥ج والسنن الكبرى ١٢٤و ١٢٣ص ٨ج المصنف للصنعاني: راجع )٢(

  .١١٦ص ٤ج ، ومجمع الزوائد٢٨٢ص
 ٢٧٧و ٢٨٢ص ٥ج والسنن الكبرى ٣٤ص ٨ج المصنف للصنعاني )٣(

  .٥٢و ٢٥ص ٢ج وعن صحیح مسلم ٢٧٦و
  .سیأتي ذلك مع مصادره في غزوة أحد )٤(
 ١٠ج والغدیر ١٨٢و ١٧٩ص وراجع ١٨١ص ٤ج صحیح مسلم: عـراج )٥(
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في الكوفة بجواز أن یتزوج أم  إن ابن مسعود قد أفتى رجلاً ـ ٨
زوجتھ التي طلقھا قبل الدخول، ففعل ذلك، وبعد أن ولدت لھ أم 

إلى المدینة، وسأل عن ھذه  زوجتھ ثلاثة أولاد، وعاد ابن مسعود
المسألة، فأخبروه بعدم جواز ذلك، فعاد إلى الكوفة، وأمر ذلك الرجل 

 .)١(بفراق تلك المرأة، بعد كل ما حصل

ومعاویة كانا لا یعرفان حكم ھذه المسألة  كما أن مسروقاً
  .)٢(أیضاً

صلى االله علیھ «إنھم إنما كانوا یعرفون قراءة رسول االله  ـ ٩
  .)٣(باضطراب لحیتھ ؛صلاتھ في »وآلھ

                                                                                       
 ١٢٨و ٨٠و ٧٤و ٦٤و ٦١و ٥١ص ٢ج مسند أحمد: وراجع ٣٩ص
 ٥ج وعن تاریخ الأمم والملوك ٧٦ص ٨ج وعن صحیح البخاري ١٤٥و

 وعن الصواعق المحرقة ٢٧ص ٣ج وعن الكامل في التاریخ ٣٤ص
  .وصححھ كل ذلك في الغدیر ٥٤ص ٧ج الباري حوعن فت ٦٢ص

 ٧ج ن الكبرىوالسن ٢٧٤و ٢٧٣ص ٦ج المصنف للصنعاني: راجع )١(
  .١٥٩ص

  .٢٧٥و ٢٧٤ص ٦ج المصنف: راجع )٢(
 ٥ج ومسند أحمد.  ھ ١٣٠٩ط سنة  ٩٣و ٩٠ص ١جصحیح البخاري  )٣(

عن الصحیحین،  ٥٤و ٣٧ص ٢ج ، والسنن الكبرى١١٢و ١٠٩ص
مطبوع بھامش (وجواھر الأخبار والآثار  ٢٤٧ص ٢ج والبحر الزخار
نتصار، والا ود والترمذي،اعن أبي د ٢٤٧ص ٢ج )البحر الزخار

  .والنسائي، والبخاري
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أن ماء : )١(لقد أفتى عبد االله بن عمر، وعبد االله بن عمرو ـ ١٠
  . البحر لا یجزي من وضوء ولا جنابة

وروي مثل ذلك  )٢(وقریب من ھذا روي عن سعید بن المسیب
  .)٣(عن أبي ھریرة أیضاً

  :ومما یضحك الثكلى

، یضحك مخجلاً ھذا، وقد ذكر لنا الزبیر بن بكار وغیره نموذجاً
 ، ممن كان الخلفاء)٤(حتى الثكلى من خطب عدد من سادة القبائل

وھي إن دلت على . یولونھم أمور الناس في عنفوان الدولة الأمویة
نحطاط الفكري الذي كان یھیمن على شيء فإنما تدل على مدى الا

طبقة الرؤساء وأصحاب النفوذ آنئذ، فكیف یمكننا أن نتصور حالة 

                                      
 ٨ص ١ج والمغنى لابن قدامة ٩٣ص ١ج المصنف للصنعاني: راجع )١(

ط  ٢٣١ص ١ج تحفة الأحوذي: وراجع ٧ص ١ج والشرح الكبیر بھامشھ
 ١ج والمحلى ٥١ص ١ج دار الفكر، والخلاف ط جماعة المدرسین

 ٥٣ص ١٣ج والجامع لأحكام القرآن ٢٠ص ١ج ونیل الأوطار ٢٢١ص
  .٨٨ص ١ج وعن المصنف لابن أبي شیبة

 ونیل الأوطار ٢٣١ص ١ج وتحفة الأحوذي ٥١ص ١ج الخلاف: راجع )٢(
  .٢٠ص ١ج

 ١ج وتحفة الأحوذي ٢٢١ص ١ج والمحلى ٢٠ص ١ج نیل الأوطار )٣(
  .٢٣١ص

  .٣٥٥ص ٣ج جمھرة خطب العرب: وراجع ٢٠٥ـ  ٢٠٣ص الموفقیات )٤(
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ناس ممن كانوا لا یملكون إمكانیات حتى الحصول على لقمة سائر ال
   ؟العیش، والاحتفاظ برمق الحیاة

شكا عبد االله بن عامر إلى زیاد بن أبیھ ـ «: قال الزبیر بن بكار
نك لو سمعت إما أ: الحصر على المنبر، فقال ـ وھو كاتبھ على العراق

  . كلام غیرك في ذلك الموقف استكثرت ما یكون منك

   !؟.سمع ذاكأفكیف  :لقا

رح یوم الجمعة وكن من المقصورة بالقرب حتى أسمعك  :قال
  . خطب الناس

ن الأمیر سھر البارحة فلیس إ :فلما كان یوم الجمعة قال زیاد
  . یمكنھ الخروج إلى الصلاة

قم فاخطب، : والتفت إلى رجل من سادة بني تمیم، فقال لھ
  . بالناس وصلِّ

الحمد الله الذي خلق السماوات  :منبر قالفلما أوفى على ذروة ال
  . شھرأوالأرض في ستة 

  . في ستة أیام: جل ثناؤه یقول ،قبحك االله :قالوا

  . شھرأفي ستة  :نتأوتقول 

  . قم فاخطب :فقال لھ ،لربیعة فنزل والتفت إلى شریفٍ

فلما ارتقى المنبر ضرب بطرفھ، فوقع على جار لھ كان یخاصمھ 
  . في حد بینھما

  . وارتج علیھ. الحمد الله :فقال
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  .فعلنفعلن بك، ولأصلع لأألیك یا إن نزلت إما بعد فأ :فقال لجاره

انھض فأقم : زد، فقال لھفالتفت إلى رئیس من رؤساء الأ. نزلوهأف
الحمد الله، ولم یدر ما یقول بعد : للناس صلاتھم، فلما تسنم المنبر قال

 أحضر الیوم، فقالت لي أیھا الناس، قد واالله ھممت أن لا: ذلك، فقال
نشدتك باالله إن تركت فضل الصلاة في المسجد یوم الجمعة، أ: مرأتيا
  . نھا طالقأفاشھدوا جمیعاً . طعتھا، فوقفت ھذا الموقف الذي ترونأف

نھ لیس أوأرسل زیاد إلى عبد االله بن عامر، . عنیفاً نزلوه إنزالاًأف
فخرج فخطب فتبین . ن تحمل على نفسكأولا بد  أحد یقیم صلاتھم،

  .)١(فضلھ في الناس على سائر الناس

  :التركة الموروثة

أما بالنسبة إلى حجم التركة التي ورثھا الناس عن سلفھم الصالح 
 أنھ قد وصل إلیھم من حدیث رسول االله: فقد ادعوا) على حد تعبیرھم(
ـ  »علیھم السلام«ـ من غیر طریق أھل البیت  »صلى االله علیھ وآلھ«

لیل، لا یتناسب مع الحاجات التي تواجھ الناس، ولا تتوافق مع نزر ق
، الذي سطره علماؤھم عبر القرون المتمادیة، ھذا التراث الضخم جداً

 :فھم یقولون

أربعة آلاف  »صلى االله علیھ وآلھ«إن حدیث النبي  ـ ١

                                      
  .١١٩ح  ٢٠٤ـ  ٢٠٣ص الأخبار الموفقیات )١(
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  .)١(حدیث

الأصول التي یدور علیھا العلم عن «: لـعن أحمد بن حنب ـ ٢
 .)٢(»وماءتین ینبغي أن تكون ألفاً »ى االله علیھ وآلھصل«النبي 

ھ لم یصل إلى الأمة سوى خمس مئة ـإن: ولـآخر یق لكن نصاً ـ ٣
  . )٣(حدیث في أصول الأحكام، ومثلھا في أصول السنة

إن ھذا الواصل لم یصح منھ عندھم إلا أقل  :ثم إنھم یقولون
  . حدیثاً فقط القلیل، حیث قد بلغت روایة أبي حنیفة سبعة عشر

وغایتھا ثلاث «أما مالك، فإنما صح عنده ما في كتاب الموطأ، 
   .)٤(»مئة حدیث، أو نحوھا

فمن أین إذن جاءت ھذه الآلاف المؤلفة من الأحادیث التي 
ت صحیحي البخاري ومسلم، وصفوھا بالثبوت والصحة، فملأ

ومستدرك الحاكم، وباقي الصحاح الست، وصحیح ابن حبان، 
   ؟وغیر ذلك كثیر. أبي عوانةوصحیح 

عن غیرھا من مئات الألوف بل الملایین من الأحادیث  ھذا فضلاً

                                      
والسنة قبل  ٨٥ص والباعث الحثیث ٣٦٧ص علوم الحدیث لابن الصلاح )١(

  .وعن تلقیح فھوم أھل الآثار ٣٩ص ٤ج التدوین عن فتح المغیث
  .٢٥١ص إرشاد الفحول )٢(
 وعن الوحي المحمدي لمحمد رشید رضا ٤١٩ص ١ج مناقب الشافعي )٣(

  .٢٤٣ص
  .٣٨٨ص لمحمدیةالسنة ا ىوأضواء عل ٤٤٤ص المقدمة لابن خلدون )٤(
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  . التي یزعم حفاظ الحدیث أنھا عندھم

بل إن أحمد بن حنبل الذي یقول ما قدمناه ھو نفسھ قد ألف المسند 
  .)١(الذي یضم أربعین ألف حدیث، منھا عشرة آلاف مكررة

ث موضوع عدا ثلاثة أو أربعة أنھ لیس فیھ حدی :ویزعمون
إلا  بل لا یتأتى الحكم بكون واحد منھا موضوعاً. أحادیث تكلموا فیھا
  . )٢(الاھتمام القوي في دفع ذلك الفرد النادر، مع

من أین جاءت ھذه الأحادیث والروایات، إن ذلك لمریب  نعم،
  !!وإنھ أیضاً لغریب وعجیب ،حقاً

  :نظریة التطور عند أھل الحدیث

أن الأحادیث التي كان قد بلغ تداولھا إلى  :ظھر مما تقدم قد
درجة الصفر أو كاد، قد بدأت بعد السماح للناس بالروایة، بعد 
عشرات السنین تظھر علیھا أعراض التضخم المطرد بصورة غیر 

ن مراجعة جامعة لكتب إإذ  ،طبیعیة، وبدون أیة ضابطة أو رابطة
سمونھم بالفقھاء مثل تذكرة تراجم الحفاظ وأھل الحدیث، ومن ی

                                      
  .٢٣٦ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )١(
وبحوث في تاریخ السنة . ٦ص تعجیل المنفعة برجال الأربعة: راجع )٢(

والقول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، لابن . عنھ ٣٧ص المشرفة
  .وذیل القول المسدد للمدراسي. حجر العسقلاني
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   : وغیره تعطینا أمرین )١(الحفاظ للذھبي

أنھا تعظم وتفخم وتخلع مختلف الألفاظ الدالة على  :أحدھما
الحفظ والعلم، والتبحر على أشخاص كثیرین، بل تصف بعضھم بأنھ 

  . وحید في مصره أو في عصره

لدیھ  أنھ إنما كان یحفظ ثلاث مئة حدیث، أو لم یثبت :ثم یظھر
، أو لا یعرف أنھ یحرم الزواج بأم الزوجة، أو سوى سبعة عشر حدیثاً

 .ما إلى ذلك مما ألمحنا إلیھ

ي للنظر ف ملفتاً إن ملاحظة طبقات الحفاظ تعطینا تدرجاً :الثاني
 جد أن طبقة كبیرة في الصدر الأول یوصف الحافظنحجم الأحادیث، ف

و مئة أو عشرة أحادیث، أو ، أمنھا بأن عنده ثلاثون أو ستون حدیثاً
  . مئتا حدیث، ونحو ذلك

 لعدد لیتراوح بین الألف والألفینیترقى ا ،ثم إذا تقدم الزمان قلیلاً
ثم في فترة لاحقة یترقى العدد إلى . ونحو ذلك ،والثلاثة والخمسة

  . وھكذا ..، ثلاثینعشرین ألفاً: بضع عشرات

ف أو مئتین أو ثلاث الأعداد إلى مئة ألفیھا ثم تأتي فترة فتصل 
   ،مئة

ثم یقفز العدد إلى الست والسبع مئة، وإلى الملیون حدیث، وأكثر 
من ذلك حتى لیفوز بعضھم مثل شعبة بلقب أمیر المؤمنین في 

                                      
الاعتزال وطبقات المعتزلة لعبد وفضل  ١١٥ص شرف أصحاب الحدیث )١(

  .١٩٣ص الجبار
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  . )١(الحدیث

   :بالمفارقة التالیةأن نستشھد لھذا الذي ذكرناه  :ولا ننسى ھنا

حادیث بأن أ :ن القاضي عبد الجبار یصرحأ: في حین نجد
  . )٢(حادالتجسیم والتشبیھ من أخبار الآ

أن : إن بعض أھل الحدیث أخبره :قد قال أحمد بن حنبل أنو
لو ترك أصحاب «: قال )٣( (. ھ ٢٢٢سنة  ىالمتوف(یحیى بن صالح 

  . »الحدیث عشرة أحادیث، یعني ھذه التي في الرؤیة

  .)٤(»كأنھ نزع إلى رأي جھم« :ثم قال أحمد

الذي یروي لھ البخاري، وأصحاب الصحاح فیحیى بن صالح 
إن الاعتقاد برؤیة االله قائم على : یرید أن یقول )٥(الست سوى النسائي
  . عشرة أحادیث فقط

بأن أخبار الرؤیة لا تزید على ثمانیة  :بل صرح بعضھم

                                      
  .١٨٧و ١٨٦ص الباعث الحثیث: راجع )١(
  .١٥٨و ١٩٣ص زلةتفضل الاعتزال، وطبقات المع )٢(
 ٢٨٢ص ٨ج والتاریخ الكبیر ٤٥٦ص ١ج سیر أعلام النبلاء: راجع )٣(

  .٢٣٠ص ١١ج وتھذیب التھذیب
 ١٨٧ص ١ج جالوالعلل ومعرفة الر ٤٥٥ص ١٠ج سیر أعلام النبلاء )٤(

 ٤٠٨ص ٤ج والضعفاء الكبیر للعقیلي ٢٣٠ص ١١ج التھذیب وتھذیب
  .٤٠٨ص ١ج وتذكرة الحفاظ

  .٢٢٩ص ١١ج وتھذیب التھذیب ٤٥٢ص مقدمة فتح الباري: راجع )٥(
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  . )١(أحادیث

ولكننا بعد حوالي نصف قرن من الزمن نجد ابن خزیمة الذي 
التوحید وإثبات «بعنوان  یؤلف كتاباً »ئمةإمام الأ«یصفونھ بأنھ 
یبلغ عدد صفحاتھ حوالي أربع مئة صفحة، قد شحنھ  »صفات الرب

بأحادیث التجسیم، وأحادیث الرؤیة من أولھ إلى آخره، وفیھ الكثیر 
.. و.. و ، وساقاً، وإصبعاً، وعیناً، ورجلاًمما یدل على أن الله تعالى یداً

  . كبیراً الجاھلون والمبطلون علواًتعالى االله عما یقولھ .. لخا

   ؟فمن أین جاءت ھذه الأحادیث

   !؟وكیف ومتى لفقت واخترعت

لا ندري، غیر أننا وجدنا الإمام الشافعي ینقل عن القاضي أبي 
والروایة تزداد «: یوسف، الذي عاش في أواخر القرن الثاني قولھ

لا یوافق كثرة، ویخرج منھا ما لا یعرف، ولا یعرفھ أھل الفقھ، و
  .)٢(»الكتاب ولا السنة

خرى الملفتة للنظر، مما وذلك یفسر لنا العدید من الظواھر الأ
  .سنشیر إلى بعض منھ فیما یلي من مطالب

  :الوضع والوضاعون

 ١٢فإننا سوف لن نفاجأ إذا سمعناھم یحكمون على  وبعدما تقدم،
ألف حدیث، بل على مئات الألوف من الأحادیث  ٣٥أو  ١٤أو 

                                      
  .٢٣٣و ٢٣٥و ٢٢٥وص  ٢٢٨ص ٤ج المغني للقاضي عبد الجبار )١(
  .٣٠٨ص ٧ج الأم للشافعي )٢(
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وكثیر من ھذا المختلق والموضوع قد  ؛لكذب والوضع والاختلاقبا
رضاء الملوك وتأیید سلطانھم، وتحقیق لإ: جاء لأھداف مختلفة، ومنھا

  . )١(أھدافھم ومآربھم

 ٢٩٠ ـ ٢٨٨ص  ٥وقد ذكر العلامة الأمیني في كتابھ الغدیر ج 
  . حدیثاً فراجع ٤٠٨٦٨٤قائمة بالموضوعات بلغت 

ث التي سكتوا عنھا أو حكموا بصحتھا، وھي وحتى تلك الأحادی
، وقد زخرت بھا كتب صحاحھم )٢(وف والملایینـتعد بعشرات الأل

ومجامیعھم الحدیثیة، فإنھا تصبح موضع شك وریب، بل إننا لنطمئن 
  .لعدم صحة الكثیر منھا، من الأساس

                                      
والكفایة في علم  ٢٠٨ص ٢ج لتراتیب الإداریةسبیل المثال ا ىعل: راجع )١(

 ١٤٢و ١٥٥و ١٨٥و ١٥٦ص ١المجروحون ج: وراجع ٤٣١ص الروایة
 الباعث الحثیث: وراجع. حول وضع الحدیث للملوك ٦٥وص  ٦٣و ٩٦و

 ٣ج ولسان المیزان ٣٣و ٣٢ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة ٨٤ص
كتاب  وأي ٤٢٧و ٤٢٦ص والفوائد المجموعة ٢٢٨ص ٥وج  ٤٠٥ص

المصنوعة  ئلیتحدث عن الموضوعات في الأخبار والآثار مثل اللآ
  .سرار المرفوعة للشوكاني والموضوعات للفتني، وغیر ذلكللسیوطي، والأ

 ٤٠٧و ٢٠٨ـ  ٢٠٢ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع عل سبیل المثال )٢(
 وتذكرة الحفاظ ٤٠٥ص ٣ج ولسان المیزان ٤١٤ص ١ج والكنى والألقاب

وھذا الكتاب مملوء بھذه  ٢٧٦و ٢٥٤ص ١وج  ٤٣٠و ٦٤١ص ٢ج
  .رقام العالیة والمخیفة، فلیراجعھ طالب ذلكالأ
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  :الحاجة أم الاختراع

ون أحكام وبعد، فإذا كان كبار الصحابة، وابن مسعود لا یعرف
الربا، وابن عمر لا یعرف كیف یطلق امرأتھ، وجیش بأكملھ لا 

  . یعرف أن الوضوء على من أحدث إلى آخر ما تقدم

أن یرى الناس في من یدعي أنھ یحفظ ثلاثین  :فإن من الطبیعي
، أو مئة أو ماءتي حدیث، أو عرف بعض الأحكام أو أربعین حدیثاً
أنھ أعلم العلماء، وأفقھ الفقھاء : »ھصلى االله علیھ وآل«عن رسول االله 

  . في عصره، أو في مصره، أو بلده

وأن یصبح ھو الملاذ والمرجع والموئل لھم فیما ینوبھم من أمور 
ذون علیھ، ویأخذون عنھ أحكامھم، وشریعة نبیھم، كما ویتلمَّ. دینھم

من مراجعة كتب التراجم والرجال، التي تمثل التیار العام  یظھر جلیاً
عض الفئات، التي كانت تنسجم مع سیاسات الحكام، وترتبط بھا لب

  . بنحو أو بآخر

إذا وجد نفسھ في موقع  !!فإن ھذا العالم الجلیل ؛ومن جھة أخرى
كھذا، وواجھ الواقع، واحتاج إلى المزید مما لیس عنده منھ أثارة من 

 ؟وأین ،علم، فلسوف یبحث عما یلبي لھ حاجتھ، ویوصلھ إلى بغیتھ
ام ـذ الحكـأو أخ(ذ على نفسھ ـاس، أخـإلا عند أن ؟د ذلكـى لھ أن یجوأن

أن لا یتصلوا بھم، ولا یأخذوا شیئاً عنھم، وھم ): علیھ وعلى الناس
  . أھل بیت النبوة، ومعدن الرسالة علیھم الصلاة والسلام

فلا غرو بعد ھذا إذا رأینا ھذا الرجل الجلیل یبادر إلى ما ھو 
من عند نفسھ، وعلى حسابھ الخاص ما شاءت  أسھل وأیسر، فیضیف
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لھ قریحتھ، وسمحت لھ بھ ھمتھ، حیث لا رقیب علیھ ولا حسیب، ولا 
  . مانع من ضمیر، ولا رادع من وجدان

  :الفقھ والفقھاء

أما بالنسبة إلى فقھ الفقھاء، ومذاھب العلماء، فقد أصبح من 
  : المفھوم

أبي حنیفة، ومالك،  كمة ما وراءھا، حین نرى أن فقھأن وراء الأ
والشافعي، وغیرھم یتسع ویتضخم، ویزید ویتورم، حتى تضیق عنھ 

مع ما نراه من استنادھم إلى  ،المجلدات الكثیرة وآلاف الصفحات
  !! المئات والألوف من الروایات التي كانت تلك حالھا، وذاك مآلھا

   !!فاقرأ واعجب، فما عشت أراك الدھر عجباً

ث ھ، ویعتمدون علیھ في غیر الفقھ، فذلك حدّأما ما یستندون إلی
وھو یصل إلى الألوف الكثیرة، كما یظھر من تتبع  ؛عنھ ولا حرج

  .مختلف المواضع والمواقع

  

  :ثم یتھمون.. یعترفون

   :ومن الطریف أن نذكر ھنا

أنھم في حین یعترفون بأنھم قد وضعوا أحادیث في فضائل أبي 
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  .)١(ینتقص منھمعلى من  بكر، وعمر، وعثمان، رداً

وھو أمر لم (كثر سب الصحابة بأنھ عندما  :ویعترفون أیضاً
وما حصل ھو مجرد التعریف ببعض ما ارتكبھ أشخاص  ،یحصل

على  منھم، تحبھم الھیئة الحاكمة، أو ممن كانوا أحد أركانھا، رداً
فقد ) الغلو الحاصل فیھم، حتى لتعتبر أقوالھم سنة، وما إلى ذلك

ي فضل الصحابة جمیعاً، أو في فضل جمع وضعت أحادیث ف
  .)٢(منھم

نھم یعترفون بھذا، لكنھم یتھمون بعض الشیعة بوضع أإنھم مع 
  . )٣(أحادیث في فضل علي، والطعن في معاویة

حد أن یضع أكثر مما في غنى عن ذلك، ولا یمكن لأعلیاً  مع أن
ار في حقھ، مما ثبت بالآث »صلى االله علیھ وآلھ«قالھ رسول االله 

  . حصاءالصحیحة والمتواترة، والتي تفوق حد الإ

كما أنھ یكفي معاویة التعریف بما ثبتت روایتھ عن رسول االله 
في حقھ مما لا یجھلھ أحد، حتى إن النسائي قد  »صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
وبحوث في  ٤١٧و ٣١٦ ـ ٣١٥و ٢٨٦ص ١ج اللآلي المصنوعة: راجع )١(

 ٢وج  ٣٧٢ص ١ج عنھ وعن تنزیھ الشریعة ٢٢ص تاریخ السنة المشرفة
  .٤ص

 ٢٢ص السنة المشرفةوبحوث في تاریخ  ٤٢٨ص ١ج اللآلي المصنوعة )٢(
  .عنھ

 ٢٢ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة ٣٢٣ص ١ج لي المصنوعةاللآ )٣(
  .٣١٣ص عنھ وعن ابن تیمیة في المنتقى من منھاج الاعتدال
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، فكیف لو أراد )١(منھا نال شرف الشھادة حینما أظھر حدیثاً واحداً
 »صلى االله علیھ وآلھ«اه عن رسول االله إظھار كل ما یعرفھ، مما رو

  !؟في حقھ

  :التجني على العراقیین

مدة خلافتھ، وقد  »علیھ السلام«لعلي  وقد كان العراق موطناً
  . »علیھ السلام«، ورأوا ورووا بعض فضائلھ ناصر العراقیون علیاً

وقاتلوا الناكثین والمارقین والقاسطین معھ، فعاداھم الناس، 
 ثقافیاً ذب والوضع لأجل ذلك، وفرضوا علیھم حصاراًواتھموھم بالك

 .وإعلامیاً

 )٢(شةئولعل أول من بادر إلى اتھامھم بذلك ھو أم المؤمنین عا
  . لقیت على أیدیھم في حرب الجمل شر ھزیمة التي

واتھمھم بذلك أیضاً عبد االله بن عمرو بن العاص الذي لقي منھم 

                                      
وفیات : وراجع ١٢١ص ١ج الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري )١(

آة ومر ١٢٤ص ١١ج ط بیروت والبدایة والنھایة ٧٧ص ١ج الأعیان
 ٦٩٩ص وراجع ٧٠٠ص ٢ج وتذكرة الحفاظ ٢٤١ص ٢ج الجنان

 ١٣٢ص ١٤ج سیر أعلام النبلاء: وراجع ٢٤٠ص ٢ج وشذرات الذھب
 ٦ج والمنتظم ٣٨ص ١ج وتھذیب التھذیب ٣٣٩ص ١ج وتھذیب الكمال

  .١٣١ص
 ١ج وتھذیب تاریخ ابن عساكر ٢٤ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )٢(

  .٧٠ص
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  . )١(الأمرین في حرب صفین

الذي كان لھ وجاھة ومكانة خاصة في البلاط  )٢(ريوكذلك الزھ
  . )٣(الأموي

أما مالك، الذي لم یرو عن أحد من الكوفیین، سوى عبد االله بن 
أن أحادیث أھل العراق، : إدریس، الذي كان على مذھبھ، فقد رأى

  . )٤(تنزل منزلة أحادیث أھل الكتاب، أي فلا تصدق ولا تكذب

ن أولیھم، كذلك لا یروي آخرونا لم یرو أولونا ع :وكان یقول
  .)٥(عن آخریھم

  :×السبب ھو السیاسة والانحراف عن علي 

علیھ «وقد كانت ھذه السیاسة سیاسة أمویة وشامیة، ضد علي 
، منطلقھا التعصب والتجني، ولیس تحري الحق، والتزام »السلام
  . جانبھ

                                      
  .٢٦٧ص ٤ج بن سعد ط صادرالطبقات الكبرى لا )١(
  .٧٠ص ١ج وتھذیب تاریخ دمشق ٢٤ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )٢(
ستأتي إشارة إلى ذلك حین الحدیث حول روایات بدء الوحي، وقصة ورقة  )٣(

  .بن نوفل
عن ابن تیمیة في المنتقى من  ٢٥ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )٤(

  .٨٨ص منھاج الاعتدال
 ـ ٣ص ١ج عن الكامل لابن عدي ٢٥ص تاریخ السنة المشرفةبحوث في  )٥(

  .أ
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   :وقد قالوا عن الجوزجاني

ي جرح الكوفیین من أصحاب یتشدد ف«إنھ في كتابھ في الرجال 
   :، لذلك قال ابن حجر»علي، من أجل المذھب

  . )١(»لا عبرة بحطھ على الكوفیین«

   :وزاعيوقال الأ

عنھا علماء أھل  كانت الخلفاء بالشام، فإذا كانت الحادثة سألوا«
الشام، وأھل المدینة، وكانت أحادیث العراق لا تجاوز جدر بیوتھم، 

  . )٢(»!؟لشام یحملون عن خوارج أھل العراقفمتى كان علماء أھل ا

ستغني عن حدیث ما دخلت الشام إلا لأ«: ویقول ابن المبارك
   .)٣(»أھل الكوفة

بل إن ذلك قد انعكس حتى على علوم العربیة، مثل علم النحو 
بتكریس نحو البصریین، واستبعاد  ظاھراً حیث نجد اھتماماً ؛وغیره

ولھذا . لائل والشواھد، فراجع ولاحظنحو الكوفیین، مھما عاضدتھ الد
  .البحث مجال آخر

                                      
 ٩٣ص ١ج وراجع تھذیب التھذیب ٩٣ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )١(

  .١٥٨ص ١٠وج  ٤٦ص ٥وج 
 وبحوث في تاریخ السنة المشرفة ٧١ ـ ٧٠ص ١ج تھذیب تاریخ دمشق )٢(

  .عنھ ٢٥ص
  .المصدران السابقان )٣(
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  :فشل المحاولات

ثر بصورة عامة، على أن كل تلك الجھود، وإن تركت بعض الأ
ولكنھا لم تؤت كل ثمارھا المرجوة، فقد فرض الفقھ والحدیث العراقي 
نفسھ على الساحة، ولا یمكنھم الاستغناء عنھ بالكلیة، فقبلوه على 

  : ، حتى لیقول ابن المدینيمضض وكره منھم

وتركت أھل الكوفة لذلك  لو تركت أھل البصرة لحال القدر،«
  . )١(»خربت الكتب) یعني التشیع(الرأي 

) یعني صحیح مسلم(إن كتاب أستاذه « :وقال محمد بن یعقوب
  . )٢(»ن من حدیث الشیعةملآ

وقد روى البخاري نفسھ عن طائفة كبیرة ممن ینسبون إلى 
  .)٣(العراقیین وغیرھم التشیع من

  :من قراءتھا لا بدخلاصات 

ولمزید من التأیید والتأكید على ما نرید أن نقولھ، نعود إلى 
  : ببعض النقاط المفیدة في إیضاح المطلوب، فنقول التذكیر

  : لا معاییر ولا ضوابط

أن  :لقد كانت كل تلك السیاسات التي تحدثنا عنھا تنفذ في حین

                                      
  .١٢٩ص یةالكفایة في علم الروا )١(
  .١٢٩ص الكفایة في علم الروایة )٢(
وبحوث في تاریخ السنة  ٤٦١و ٤٦٠ص) المقدمة(الباري  تحف: راجع )٣(

  .٢٨المشرفة ص
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ادرین على تمییز الغث من السمین، والصحیح من الناس لم یكونوا ق
السقیم، لأنھم كانوا قد فقدوا المعاییر والضوابط المعقولة والمقبولة، 
التي تمكنھم من ممارسة دور الرقابة الدقیقة والمسؤولة على ما یزعم 

  .أنھ شریعة ودین، وأحكام وإسلام

  :إنفلات الزمام

عن دینھم، ویحبون  وبما أن الناس كانوا یریدون معرفة شيء
  . وإسلامھم، ونبیھم قرآنھم،

وبما أنھ لم یعد ثمة من یستطیع أن یعارض أو أن یعترض، فقد 
  . بین والوضاعین، وقامت سوقھم على قدم وساقاراجت بضائع الكذ

  . وتمكنوا من إشاعة أباطیلھم، وترھاتھم، وأضالیلھم

صحیح من ولم یكن كثیر من الناس یملكون القدرة على تمییز ال
 .صیل من الدخیلالسقیم، والحق من الباطل، والأ

 :أھل الكتاب یمارسون دورھم

وكان أھل الكتاب في طلیعة المستفیدین من ھذه الأجواء، حسبما 
  . أوضحناه

أن  :ل على الذین أظھروا الإسلام منھمحیث إن ذلك قد سھَّ
ھم  ینشروا أباطیلھم وترھاتھم، بعد أن خلت لھم الساحة، وأصبحوا

مع  خصوصاً، كثر الناسمصدر العلم والمعارف الدینیة، والثقافة لأ
 .ما كانوا ینعمون بھ من حمایة وتأیید من قبل الحكام آنئذٍ



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم .................................................١٩٨

  :عن الساحة ^إبعاد أھل البیت 

إنما أصبح ذلك ممكنا بعد أن تمكن الحكام من فرض ظروف 
ر ، وشیعتھم الأبرا»علیھم السلام«منعت الصفوة من أھل البیت 

رضوان االله تعالى علیھم من ممارسة دورھم في التصحیح والتنقیح، 
  . والتقلیم والتطعیم، وفضح زیف المزیفین، ودفع كید الخائنین

وحرص أكثر الناس ولاسیما الحاقدون والمتزلفون، وضعفاء 
، ولاسیما بعد استشھاد »علیھم السلام«النفوس، على الابتعاد عنھم 
، وصحبھ »علیھ السلام«مام الحسین سید شباب أھل الجنة، الإ

  . الأخیار، وأھل بیتھ الأطھار في كربلاء الفداء

اللھم إن ھذا المقام « :وقد أشار الإمام السجاد إلى ذلك، فقال
في الدرجة الرفیعة، التي . لخلفائك وأصفیائك، ومواضع أمنائك

 اختصصتھم بھا، قد ابتزوھا حتى عاد صفوتك، وخلفاؤك مغلوبین،
، وفرائضك ، وكتابك منبوذاًیرون حكمك مبدلاً. رین، مبتزینمقھو

   .)١(»..لخامحرفة عن جھات أشراعك، وسنن نبیك متروكة 

یقرر ھذه الحقیقة ویعلنھا في  »علیھ السلام«أنھ  :والملفت للنظر ھنا
صیغة دعاء، في خصوص یوم عرفة في موسم الحج، حیث یجتمع الناس 

لیستفیدوا من ھذه الشعیرة العظیمة، من مختلف الأقطار والأمصار، 
خلاص، والوعي ویعودوا إلى بلادھم بمزید من الطھر، والصفاء، والإ

  . لدینھم، ولعقیدتھم

                                      
  .وھو الدعاء الخاص بیوم الجمعة وعرفة. ٤٨الصحیفة السجادیة، دعاء  )١(
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من دعاء یدعو بھ المسلمون كل یوم  ثم تكون ھذه الفقرات جزءاً
جمعة في طول البلاد الإسلامیة وعرضھا وباستمرار، لیسھم ذلك في 

من  وعي الرسالي، ولیكون من ثم واحداًالمزید من إیجاد حالة ال
  . مسؤولیاتھم الإیمانیة، والعقیدیة

سلوب الفذ في ھذا الأ »علیھ السلام«وقد تعودنا من الإمام السجاد 
أكثر من مجال من مجالات الفكر، والعقیدة، والسلوك، كما یتضح 

دعیة المنقولة ذلك بالمراجعة إلى الصحیفة السجادیة، وغیرھا من الأ
  .صلوات االله وسلامھ علیھ وعلى آبائھ وأبنائھ الطیبین الطاھرین عنھ

  :الالتجاء المبكر إلى الرأي والقیاس

، »صلى االله علیھ وآلھ«إن استبعاد حدیث الرسول  :وغني عن القول
زق حقیقي على صعید الفتوى، وإصدار أقد أوقع السلطات الحاكمة في م

مل بالرأي والقیاس ھم الحكام الأحكام، ولذلك كان أول من بادر إلى الع
ـ قدر » علیھم السلام« أنفسھم، الذین كانوا یصرون على استبعاد أھل البیت

مكان ـ عن دائرة الفتوى، وعن بث العلوم والمعارف الصحیحة، الا
   .والصافیة في الناس

ثم تبعھم رعیل كبیر ممن تسمى بالفقھاء والمحدثین، الذین كان 
اللبانات، ومن المتزلفین إلى الحكام، ومن الكثیرون منھم من طلاب 

فطغت مدرسة الرأي، وانتشر العمل بالاستحسان . وعاظ السلاطین
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حتى استحالت الشریعة، وصار أصحاب القیاس « )١(وبالقیاس
  . كما قالھ المعتزلي الشافعي )٢(»أصحاب شریعة جدیدة

 أن أبا بكر كان أول من عمل برأیھ، حینما لا یكون :)٣(وسیأتي
  . ، كما زعموا»صلى االله علیھ وآلھ«لدیھ نص عن رسول االله 

  . وعملاً ثم جاء عمر بن الخطاب، فأكد ذلك، ورسخھ، قولاً

، )٤(وستأتي بعض أقوالھ ورسائلھ إلى أبي موسى الأشعري
 ٢٨وشریح القاضي، التي یأمر فیھا بالعمل بالرأي والقیاس في رقم 

  . من ھذا الفصل

عمر بن الخطاب ھو الذي انتقد القائلین إن  :مع أنھم یقولون
إن «: قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«بالرأي، وروى عن رسول االله 

أصحاب الرأي أعداء السنن، تفلتت منھم أن یعوھا، وأعیتھم أن 
  .)٥(»فعارضوا السنن برأیھم ؛لا نعلم: یحفظوھا، وسلبوا أن یقولوا

یحتاج إلى العمل ولعل ذلك قد كان منھ قبل أن یواجھ المشكلة، و

                                      
  .وغیر ذلك ٣٣٢ص ١ج وكنز العمال ٢٥٣ص حیاة الشعر في الكوفة )١(
  .٨٤ص ١٢ج البلاغة للمعتزليشرح نھج  )٢(
  .ـ رأي الصحابي حیث لا نص ١١: معاییر لحفظ الانحراف رقم: في فصل )٣(
ـ  ٢٨ :معاییر لحفظ الانحراف رقم: سیأتي ذلك إن شاء االله في فصل )٤(

  .القیاس، والرأي والاستحسان
 ١٢٠و ١١٩ص ٧ج عن ابن أبي نصر والغدیر ٣٣٥ص ١ج كنز العمال )٥(

وعن أعلام  ١٨٥ص ومختصره ١٣٤ص ٢ج العلمعن جامع بیان 
  .١٩ص الموقعین
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صلى االله «بآرائھ، أي قبل أن یتشدد في المنع من روایة حدیث النبي 
وكتابتھ، وقبل أن یمنع الصحابة من الفتوى ویحصر حق  »علیھ وآلھ

  . الفتوى بالأمیر، أو من یختاره الأمیر

بأولئك الذین یفتون الناس بآرائھم،  وربما یكون ذلك منھ مختصاً
  . أو الأمیر دون إجازة من الحاكم

ینسبھم إلى  ثولعل التوجیھ الأول ھو الأنسب بسیاق كلامھ، حی
  . الجھل بالسنن، فعارضوا السنن بآرائھم

 ،أنھ یرید أن غیر الأمراء لم یكن لدیھم علم بالسنن :عىإلا أن یدَّ
وھذا كلام لا یمكن قبولھ، ولا الموافقة . والعلم بھا محصور بالأمراء

  .ھرة للبداھة وللواقععلیھ، لمخالفتھ الظا

  :أصدق الحدیث

ـ فیما روي عنھ ـ  »علیھ السلام«وقد أوضح لنا الإمام الصادق 
  . سبب لجوئھم إلى الرأي، والقیاس في دین االله، ثم ما نشأ عن ذلك

، وقد شاھد وعاین، وخبر وناظراً وھي شھادة ممن كان حاضراً
  : یقولالأمور، ووقف على أغوارھا، واستكنھ أسرارھا، فھو 

یظن ھؤلاء الذین یدعون أنھم فقھاء علماء، قد أثبتوا جمیع الفقھ «
صلى االله علیھ «ولیس كل علم رسول االله  !!والدین، مما یحتاج إلیھ الأمة

ولا  »صلى االله علیھ وآلھ«علموه، ولا صار إلیھم من رسول االله  »وآلھ
 ؛علیھم وذلك أن الشيء من الحلال، والحرام، والأحكام، یرد. عرفوه

صلى االله علیھ «فیسألون عنھ، ولا یكون عندھم فیھ أثر من رسول االله 
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  . »وآلھ

أن ینسبھم الناس إلى الجھل، ویكرھون أن یسألوا فلا  ویستحیون
فلذلك استعملوا الرأي، . فیطلب الناس العلم من معدنھ ؛یجیبون

  .)١(»..لخاوالقیاس في دین االله، وتركوا الآثار ودانوا بالبدع 

  :الدوافع والأھداف

قد قدمنا فیما سبق إیضاحات حول سیاسات الحكام تجاه حدیث 
  . الرسول، روایة وكتابة، وتجاه السؤال عن معاني القرآن وغیر ذلك

وبقي أن نشیر إلى دوافع ھذه السیاسة وأھدافھا، فنحن نجمل ذلك 
  :على النحو التالي

  :ـ للخلیفة مقام الرسول ١

لامي ـ بنظر الناس ـ یحتل مقام رسول االله لقد كان الخلیفة الإس
  : وذلك یعني. »صلى االله علیھ وآلھ«

أن یقوم بنفس المھام، ویتحمل نفس المسؤولیات التي  لا بدأنھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«للرسول الأكرم 

فھو القاضي، والحاكم، والمربي، والقائد العسكري، والمفتي، 
  .. لخاوالعالم، وو

أن لھم الحق في توجیھ أي نقد لھ،  :یرونوقد كان الناس 
  . ومطالبتھ بأیة مخالفة تصدر منھ، وأي خطأ یقع فیھ

                                      
  .٣٣١ص ٢ج وتفسیر العیاشي ٤٠ص ١٨ج وسائل الشیعة )١(
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وإذا رجعنا إلى أولئك الذین تسلموا زمام الحكم فور وفاة رسول 
  : ، فإننا نجد»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

التناقضات في  أنھم لیسوا في مستوى توقعات الناس، لاسیما وأن
صلى «لھم مع ما سمعھ الصحابة ورأوه من رسول االله فتاواھم وأعما
  . ، وعرفوه من مواقفھ، كانت كثیرة وخطیرة»االله علیھ وآلھ

ھذا كلھ عدا عن مخالفاتھم لكثیر من النصوص القرآنیة، 
  . وأخطائھم، أو عدم اطلاعھم على تفسیر كثیر من آیاتھ

  . بالإضافة إلى تناقضھم في الأحكام والفتاوى باستمرار

وقد اعترفوا ھم أنفسھم بالحقیقة، وقرروھا في مناسبات عدة، 
حتى وھم یواجھون بعض الاعتراضات من قبل النساء على بعض 
مخالفاتھم حیث ظھر أنھم لا یملكون الكثیر من المعرفة بالأحكام 

  . الشرعیة، والدینیة، التي یحتاجھا الناس في معاملاتھم وشؤونھم

ل كلمة طارت في الآفاق، وأصبحت بل إن الخلیفة الثاني قد سج
لھا شھرة متمیزة، وذلك حینما طالب أبا موسى الأشعري ببینة على 

  . حدیث رواه، وإلا فلسوف ینزل بھ العقاب

ثم اتضح صحة الحدیث، فقال عمر بن الخطاب في ھذه 
عن الحضور عند النبي  )١(إنھ ألھاه الصفق بالأسواق :المناسبة

                                      
 ٤ج ومسند أحمد ٩و ٤ص ٢وج  ١٧٢ص ٤ج صحیح البخاري: راجع )١(

 ٤و ٧ص ٢ج والتراتیب الإداریة ٣٤٦ص ٤ج وسنن أبي داود ٤٠٠ص
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  . ماع حدیثھ، والاستفادة منھلس »صلى االله علیھ وآلھ«

كل الناس أفقھ من عمر، حتى ربات  :وھو الذي یقول أیضاً
  .الحجال في خدورھن

  . )١(ونحو ذلك. لولا علي لھلك عمر :وقال عشرات المرات

فقد كثرت الاعتراضات، وظھر القصور  ومھما یكن من أمر،
الموقف في نطاق تطبیق الروایة، والفتوى، والقضاء، و واضحاً جلیاً

السیاسي، وغیر ذلك، على النص القرآني، والسنة النبویة بصورة 
  . عامة

أن استمرار الوضع على ھذا المنوال لسوف  :وقد بدا واضحاً
 یضعف موقع الحاكم، وسیھتز ویتزعزع، ولن تبقى لھ تلك المصداقیة

  .والفاعلیة، ولا الھیمنة القویة التي یتوخاھا

  :ج منھامن الخرو لا بدـ إحراجات  ٢

فقد كانت ھناك تصریحات كثیرة للرسول  ومن جھة أخرى،

                                                                                       
البخاري، عن  ١٥٨ص ٦ج والغدیر ٥٦٩ص ٢ج وحیاة الصحابة ٢٥و

وعن سنن  ١٩ص ٣ج وعن مسند أحمد ٢٣٤ص ٢ج وأبي داود وعن مسلم
وحول تنكیل عمر . ٤٩٩ص ١ج وعن مشكل الآثار ٢٧٤ص ٢ج الدارمي

، عن كنز ٣٦٠ص ٣ج حیاة الصحابة: راجع ةبمن لا یأتي على الحدیث ببین
  .وغیره ٣٤ص ٧ج العمال

یل ھذه النصوص، الغدیر للعلامة الأمیني رحمھ االله تجد تفص: راجع )١(
  .وطائفة كبیرة من مصادرھا



.................................  بین الدوافع والأھداف والآثار والنتائج: ولفصل الأال

٢٠٥ 

، ومواقف حاسمة وحساسة تجاه بعض »صلى االله علیھ وآلھ«الأعظم 
   .بیة ھنا، وسلبیة ھناكاالقضایا وبعض الناس، إیج

كان إظھارھا وشیوعھا بین الناس لا یخدم مصلحة الحكام، بل 
من معالجة ھذا   بدلاھو یضرھم ویجرحھم بصورة كبیرة وخطیرة، ف

لھم في  جداً الأمر وتلافي سلبیاتھ، فكان انتھاج ھذه السیاسة مفیداً
  . ذلك

   :وإلیك تفصیل ذلك

صلى «إن مما یدل أو یشیر إلى أنھ قد كان ثمة مواقف للرسول 
، ونصوص لم یكن إظھارھا في مصلحة الحاكم، فكان »االله علیھ وآلھ

  : قول ابن أبي الحدید المعتزليمن التعتیم علیھا، وطمسھا،  لا بد

على ترك كثیر من النصوص  واحداً قد أطبقت الصحابة إطباقاً«
  . )١(»لما رأوا المصلحة في ذلك

علیھ «علیاً  أن مراده من الصحابة المجمعین من عدا :وواضح
لأنھ  ؛لا رأي لھ: إنما قال أعداؤه«: ن المعتزلي نفسھ یقول، لأ»السلام

  . »عة، لا یرى خلافھابالشری كان متعبداً

وغیره من الخلفاء كان یعمل بمقتضى ما « :إلى أن قال
ولا ریب . للشرع أم لم یكن یستصلحھ، ویستوفقھ، سواء أكان مطابقاً

أن من یعمل بما یؤدي إلیھ اجتھاده، ولا یقف مع ضوابط وقیود یمتنع 

                                      
  .٨٣ص ١٢ج شرح النھج للمعتزلي )١(
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   .)١(»نتظام أقربلأجلھا مما یرى الصلاح فیھ، تكون أحوالھ إلى الا

أیھا الناس، إني كتمتكم « :وقد قال عثمان للناس على المنبر
كراھة تفرقكم  »صلى االله علیھ وآلھ«سمعتھ من رسول االله  حدیثاً

  . )٢(»..لخاعني، ثم بدا لي 

تجاه  »صلى االله علیھ وآلھ«بیة لرسول االله اھناك مواقف إیجو
ة، بعض المخلصین من صحابتھ، الذین كانوا یملكون مؤھلات نادر
مامة ومیزات فریدة، تجعل لھم الحق دون كل من عداھم بالتصدي لإ

  . أمیر المؤمنین علیھ الصلاة والسلامعلیاً  وأعني بھ. الأمة، وقیادتھا

صلى االله علیھ «وقد ركزت كلمات ومواقف الرسول الأعظم 
سواء منھا ما یرتبط  ،على إظھار تلك المیزات الفریدة بالذات »وآلھ

الذاتیة، أو فیما یرتبط بما لھ من جھاد  »ھ السلامعلی«بفضائلھ 
  . وسوابق

صلى االله «ثم أوضحت تلك المواقف النبویة، والنصوص عنھ 
أن الإمامة وقیادة الأمة إنما ھي حق : بالاستناد إلى ذلك »علیھ وآلھ
  . ، دون كل أحد سواھم»علیھم السلام«ئمة من ولده لھ، وللأ

التي تصدت للحكم بعد النبي  أن یضع الھیئة :وذلك من شأنھ
لة مصیریة، أأمام إحراجات كبیرة في مس »صلى االله علیھ وآلھ«

ویضع علامات استفھام  ،منتھى الحساسیة وخطیرة وحساسة، بل وفي

                                      
  .٢٨ص ١ج شرح النھج للمعتزلي )١(
  .٦١ص وراجع ٦٥ص ١ج عن مسند أحمد ٤٥٥ص ١ج حیاة الصحابة )٢(
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  . واضحة على مجمل الوضع القائم آنذاك، ومدى شرعیتھ

من محاربة ھذا النوع من النصوص، والتعتیم على  لا بدفكان 
  . لما ھو أعظم وأدھى قف، تلافیاًتلكم الموا

جاء علقمة بكتاب من «: سود عن أبیھ، قالفعن عبد الرحمن بن الأ
صلى االله «مكة أو الیمن، صحیفة فیھا أحادیث في أھل البیت ـ بیت النبي 

فدفعنا إلیھ : ، فدخلنا علیھ، قال)١(ـ فاستأذنا على عبد االله »علیھ وآلھ
  . الصحیفة

  . ثم دعا بطست فیھ ماءفدعا الجاریة،  :قال

   !ن فیھا أحادیث حساناًإف ؛نظر فیھاایا أبا عبد الرحمن،  :فقلنا لھ

  : فجعل یمیثھا فیھا وھو یقول :قال

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ ھَذَا {
بما  فاشغلوھا بالقرآن، ولا تشغلوھا ؛القلوب أوعیة ،)٢(}الْقُرْآنَ
  . )٣(»سواه

علیھ «أن ابن عباس أتي أیضاً بكتاب فیھ قضاء علي : ویذكرون

                                      
  .أي ابن مسعود )١(
 .من سورة یوسف ٣ الآیة )٢(
یب الحدیث غر: وراجع ٣١٢ص والسنة قبل التدوین ٥٤ص تقیید العلم )٣(

  .أن الأحادیث في أھل البیت: ولیس فیھ. ٤٨ص ٤ج لابن سلام
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  . )١(، فمحاه إلا قدر ذراع»السلام

شك في صحة ذلك، ونرى، أن ابن مسعود ھو الذي فعل نوإن كنا 
للحرب  وسیأتي في مواضع من ھذا الكتاب بعض النماذج ،ذلك

 »علیھم السلام«الإعلامیة التي كانت تمارس ضد علي وأھل بیتھ 
  . وشیعتھ الأبرار رضوان االله تعالى علیھم

صلى االله «ھناك أقوال صحیحة، ومواقف صریحة لرسول االله و
تبین انحراف وزیف كثیر من الشخصیات والرموز التي  »علیھ وآلھ

كانت تدعم الحكم الجدید، وتشد من أزره، وتعمل على بسط سلطتھ، 
من تكوینھ وھیكلیتھ،  بح جزءاًبل فیھم بعض من أص ،وترسیخ نفوذه

ومن ركائزه ودعائمھ، الأمر الذي جعل الحكم الجدید یرى نفسھ 
ورفعة شأنھم، وبسط  ،عن الحفاظ على سمعة ھؤلاء الناس مسؤولاً

ظھارھم على أنھم شخصیات على درجة من الفضل وإنفوذھم، 
 ،والنبل، ولھم من المواقف المشرفة، ومن الكرامات ما لیس لغیرھم

ـ ولو عن طریق الاختلاق، والتحریف،  ظھروا للناسأن یُ لا بدبل 
وا دوا أركان الدین، وضحُّـ أن ھؤلاء الناس ھم الذین شیَّ والتزویر

  . وجاھدوا حتى قام عموده، واشتد عوده

في حقھم، ومواقفھ  »صلى االله علیھ وآلھ«أما أقوال النبي الأكرم 
ر في أن تكتم وتنستر، ثم تتلاشى تجاھھم، فلا ضی »صلى االله علیھ وآلھ«

لھا من ذلك، وحیث لا یمكن ذلك، فلا أقل من التأویل  لا بدوتندثر، بل 

                                      
  .١١ص ١ج صحیح مسلم )١(
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وذلك ھو . والتبدیل، والتحریف والتزییف، أو اختلاق ما یناقض ویعارض
  . أضعف الإیمان

 ؛أنھ كان بین حذیفة وسلمان شيء :وقد روى أحمد بن حنبل
إن حذیفة كان یحدث بأشیاء «: فقال فسألھ أبو قرة الكندي عن ذلك،

قوام، لأـ  )١(في غضبھـ  »صلى االله علیھ وآلھ«یقولھا رسول االله 
  : سأل عنھا، فأقولأُف

فأتى  ،وأكره أن یكون ضغائن بین أقوام ،حذیفة أعلم بما یقول
  .إن سلمان لا یصدقك ولا یكذبك بما تقول: حذیفة، فقیل لھ

  . بن أم سلمانیا سلمان ا :فجاءني حذیفة فقال 

فلما  ،تبن إلى عمركیا حذیفة ابن أم حذیفة، لتنتھین، أو لأ :قلت
  . )٢( ..لخاخوفتھ بعمر تركني 

إذن، فقد كان حذیفة یحدث الناس بما كان یوقع سلمان الذي كان 
ن ألسلمان من  لا بدعلى المدائن من قبل عمر في حرج شدید فكان  أمیراً

لك، فاستفاد من ھذه الوسیلة لتحقیق ستمرار في ذلإیوقف حذیفة عن ا
  . ھذا الھدف

                                      
ھذه الكلمة لا یمكن أن یقولھا سلمان الذي ھو من أعرف الناس بأمر  )١(

عصمة الرسول في جمیع حالاتھ، بل ھي من إقحامات محبي أولئك 
ول، شرط أن لا المنحرفین الذین لا مانع عندھم من انتقاص شخص الرس

  .یمس أحداً من أحبائھم
  .٤٣٩ص ٥ج مسند أحمد )٢(
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على تناقل  إن السیاسة كانت قد فرضت حظراً :وبعبارة أخرى
  . بعض ما یتعلق بأحوال الأشخاص

وقد كان حذیفة بنقلھ تلك الأمور قد أحرج سلمان، فلما ھدده 
غیر أنھ قد وردت في آخر الحدیث  ،بالكتابة إلى الخلیفة كف عن ذلك

صلى االله «سب أنھا لم ترد على لسان سلمان، وھي أن النبي زیادة نح
أیما مؤمن لعنتھ لعنة، أو سببتھ سبة، في غیر « : قال »علیھ وآلھ

  . )١(»كنھھ، فاجعلھا علیھ صلاة

صلى االله «كاذیب على رسول االله فإن ذلك لا شك في كونھ من الأ
 ان ھذ، وعلى سلمان، فراجع ما ذكرناه في غزوة أحد م»علیھ وآلھ

  . ذكره حول موضوع السب واللعن أیضاًسنالكتاب، ثم ما 

  :ـ التأثر بأھل الكتاب ٣

  : ھناك فرقتان من الیھود

  .، وھم یؤمنون بكتابة العلم وتدوینھ»فقھاء الفریسیین« :إحداھما

كما ھو الحال بالنسبة إلى . ویكتبون كلام علمائھم وأحبارھم
عظم الیھود، بل إن أھمیتھ لدى التلمود، الذي لھ أھمیة كبیرة عند م

  . )٢(بعض فرقھم لتزید على أھمیة العھد القدیم نفسھ

، وھم الذین كثروا ونشطوا بعد »القراء«: فرقة یقال لھا :الثانیة
وھم یقولون بعدم جواز كتابة شيء غیر  ،ضعف أمر الفریسیین

                                      
  .٤٣٩ص ٥ج مسند أحمد )١(
  .٢٣ص الیھودیة والیھود: راجع )٢(
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  . )١(التوراة

عھد بأن فرقة الصدوقیین لا تعترف إلا بال :وقد صرح البعض
علیھ «القدیم، وترفض الأخذ بالأحادیث الشفویة المنسوبة إلى موسى 

  . )٢(»السلام

إن الأمور التي تروى مشافھة « :بل لقد جاء في التلمود نفسھ
  . )٣(»لیس لك الحق في إثباتھا بالكتابة

أن : ن العجیبم«: وقد علق على ذلك بعض العلماء بقولھ
وأھل الحدیث من . ھذا النھي الیھود كتبوا التلمود والمشناة حتى

 ..لا تكتبوا عني: المسلمین كتبوا الأحادیث حتى الحدیث المكذوب
  . )٤(»الخ

إن المقصود ھو المنع من الروایات الشفویة عن  :غیر أننا نقول
كما یقول البعض  اًـماء فھي الشریعة، تمامـوال العلـالأنبیاء، أما أق

  .إن آراء الصحابة شریعة وسنة :الآن

ن كعب الأحبار قد كان من الفرقة التي لا أ :الذي یظھر لنا ھوو

                                      
مقارنة : ا وراجعظاظر الدیني عند الیھود، لمحمد حسن التفكی: راجع )١(

  .٢٢٧ص )الیھودیة(الأدیان 
  .٢٢٦ص )الیھودیة(ومقارنة الأدیان  ٨٦ص الیھودیة والیھود )٢(
ب ـ  ٦٠حیطین : عن التلمود ٧٩الفكر الدیني الإسرائیلي للدكتور ظاظا ص )٣(

  .تمور
  .٩٧ص بحوث مع أھل السنة والسلفیة ھامش )٤(
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  . تجیز كتابة غیر التوراة

أنھ حینما سألھ الخلیفة الثاني عن الشعر، أجابھ  :ویشیر إلى ذلك
من ولد إسماعیل،  أجد في التوراة قوماً«: العرب بقولھ كعب واصفاً

  . )١(»أناجیلھم في صدورھم، ینطقون بالحكمة

ثل ذلك وھب بن منبھ أیضاً ـ الذي كان أیضاً في وقد روى م
یا رب، «: الأساس من أھل الكتاب ـ فقد جاء في روایة مطولة لھ قولھ

وكان من  ،أناجیلھم في صدورھم، یقرؤونھا ماًإني أجد في التوراة قو
تلك : ، ولا یحفظونھا، فاجعلھم أمتي، قالقبلھم یقرؤون كتبھم نظراً

  . )٢(»أمة محمد

من السلطة قد استفاد  ب الأحبار، وغیره ممن كان مقرباًفلعل كع
من حسن الظن بھ من قبل الصحابة والحكام، فألقى ھذا الأمر إلیھم، 

منھم، بسبب ما كانوا یعانونھ من مشكلات  وھم غافلون، فوافق قبولاً
  . ألمحنا إلیھا آنفاً

                                      
وقد صرح بذلك كعب في حدیث  ٢٥ص ١ج العمدة لابن رشیق: راجع )١(

وقتادة عن النبي  ى ذلك أبو ھریرةوثم ر ١٢٥ص ٣ج الدر المنثور فيخر آ
 ،١٢٢و ١٢٣و ١٢٤ص ٣ج فراجع الدر المنثور » علیھ وآلھصلى االله«

وقد استدل البعض بھذا الحدیث على حفظ القرآن عن ظھر قلب، فراجع 
وفي  ،٦ص ١ج والنشر في القراءات العشر ٢٣٥ص ١ج مناھل العرفان
ذكر ھذا الحدیث عن التوراة على لسان راھب  ١٥٠ص ٢ج ربیع الأبرار

  .خر فراجعآ
  .١٩٩ص ٢ج ونزھة المجالس ٦٢ص ٦ج ایة والنھایةالبد: راجع )٢(
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 ومما یشیر إلى أن السلطة كانت تختزن في وعیھا شیئاً من ذلك
ا بھ حینما أرادوا إحراق ما جمعوه من أحادیث وو التعلیل الذي جاؤھ

: ، حیث ذكروا»صلى االله علیھ وآلھ«كتبھا الصحابة عن رسول االله 
كانوا قبلھم  أن سبب إقدامھم على ھذا الأمر ھو الالتفات إلى أن أمماً

كان بینھم كتاب االله، فلما كتبوا أقوال علمائھم أكبوا علیھا، وتركوا 
  ). فراجع ما تقدم(اب االله كت

أن یتخیل ھؤلاء المساواة فیما بین أقوال  :والملفت للنظر ھنا
الذي لا ینطق عن الھوى، وبین أقوال  »صلى االله علیھ وآلھ« النبي

علماء أھل الكتاب الذین كانوا یخلطون الحق بالباطل عن عمد 
  .حیان، إن لم یكن في أكثرھاوإصرار في كثیر من الأ

  :سبب آخر ×علي بغضھم ل

إلى أن السیاسة التي انتھجت تجاه  :من الإشارة ھنا لا بدھذا، و
لما حاق  مھماً ، وإن كانت سبباً»صلى االله علیھ وآلھ«حدیث النبي 

ید تجھیل الناس بھ، والتلاعب بالدین، عبالإسلام من بلاء، على ص
  . وتغییر أحكام الشریعة

آخر  ، بل إن ثمة سبباًولكن ذلك لیس ھو كل شيء في ھذا المجال
، »علیھ السلام«بغض علي : كان لھ دوره وتأثیره في ذلك، وھو
  . والإصرار على مخالفتھ في كل شيء

اللھم العنھم، قد تركوا السنة من بغض « :قال ابن عباس
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  . )١(»علي

  .)٢(»أي وھو كان یتقید بھا« :قال السندي

 :سملة في الصلاةوقال النیسابوري حول السبب في تركھم الجھر بالب
أن علیاً رضي االله عنھ كان یبالغ في : وأیضاً، ففیھ تھمة أخرى، وھي«

 فلما كان زمن بني أمیة بالغوا في المنع عن الجھر، سعیاً ؛الجھر بالتسمیة
  . )٣(»في إبطال آثار علي

المرء  »علیھ السلام«ورغم اعتراف الحجاج بأن أمیر المؤمنین 
نھ یصر على مخالفتھ، والعمل برأي الذي لا یرغب عن قولھ، فإ

  . )٤(!!عثمان

، طویلاً في الناس دھراً »علیھما السلام«وقد عاش الحسنان 
وھما إمامان قاما أو قعدا، لكن ما روي عنھما في أحكام الشریعة قلیل 

  .لا یكاد یذكر جداً

إلى ما اعتذر بھ ابن شھر آشوب ھنا، حیث  يولا یمكن أن یصغ
منھم الروایات، مثل الحسن والحسین، فلقلة وأما من قل «: قال

                                      
 ١٠ج والغدیر ١١٣ص ٥ج وسنن البیھقي ٢٥٣ص ٥ج سنن النسائي )١(

  .عنھما وعن كنز العمال عن ابن جریر نص آخر ٢٠٥ص
  .٢٥٣ص ھامش ٥ج سنن النسائي ىتعلیقة السندي عل )٢(
  .٧٩ص ١ج )مطبوع بھامش جامع البیان للطبري(تفسیر النیسابوري  )٣(
مكاتیب  و ٢٠٧ص ١ج والكامل في الأدب ٨٥ص ٣ج مروج الذھب )٤(

  .٦٢ص ١ج الرسول
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  . )١(»أیامھما

والصحیح ھو أن الناس أھملوا أقوالھم، ولم یھتموا بنقل شيء 
  .من معاقبة الحكام منھم لھم، أو خوفاً عنھم، بغضاً
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  :فصل الثانيال

  لا بــد مـــن إمـــــــــام
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   :مامضرورة وجود الإ

لھذا  لا بدولسنا بعد ذلك كلھ بحاجة إلى التأكید على أنھ كان 
مام یحفظ لھ مسیرتھ، وینشر تعالیمھ، وإالدین من رائد وحافظ، 

ویكون ھو الضمانة . ویربي الناس تربیة إلھیة صالحة وقویمة
  . یام والدھورالحقیقیة لھ على مر العصور، وكر الأ

ھم ھذه الضمانة،  »لیھم السلامع«وقد كان أئمة أھل البیت الأطھار 
وكیف لا، . التي بھا حفظ الدین وأحكامھ، وبھم سلمت رسومھ وأعلامھ

وھم سفینة نوح، وأحد الثقلین الذین لا یضل من تمسك بھما، واھتدى 
  . بھدیھما

في  »علیھ السلام«وھذا ما یفسر لنا ما روي عن الإمام الباقر 
با، فلا وغرِّ اقشرِّ: بن كھیل، وسلمة )عتیبة(قولھ للحكم بن عیینة 

  . )١(إلا شیئاً خرج من عندنا صحیحاً تجدان علماً

فلیذھب الحسن « :عن الحسن البصري» علیھ السلام«ویقول 
  . )٢(»فواالله، ما یوجد العلم إلا ھھنا ؛وشمالاً یمیناً

                                      
وبصائر  ٣٩٩ص ١ج والكافي ٢٠٩و ٢١٠ص اختیار معرفة الرجال )١(

  .١٩٦ص ١٥ج) ط دار الإسلامیة( والوسائل ٩ص الدرجات
  .٨و ٤٣ ـ ٤٢ص ١٨ج )ط دار الإسلامیة( والوسائل ٥٠ص ١ج الكافي )٢(
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ا، فواالله لیس وفلیذھب الناس حیث شاؤ :»علیھ السلام«وعنھ 
  . )١(»إلى بیتھ الأمر إلا ھھنا، وأشار

كل شيء لم یخرج من ھذا البیت فھو  :أیضاً» علیھ السلام«وعنھ 
  .)٢(وبال

  :من روایة الحدیث وكتابتھ ^موقف الأئمة 

أننا بحاجة إلى التذكیر بموقف الأئمة من روایة الحدیث  :لا أعتقد
  . وكتابتھ، فإن ذلك أوضح من الشمس، وأبین من الأمس

لذي رفع الحظر عن روایة حدیث النبي ھو ا »علیھ السلام«فعلي 
تزاوروا، وأكثروا مذاكرة : لووھو الذي یق )٣(»صلى االله علیھ وآلھ«

  . )٤(الحدیث، فإن لم تفعلوا یندرس الحدیث

 ونحوه. ، مرتین»قیدوا العلم، قیدوا العلم« :وھو الذي یقول
  . )٥(غیره

  . ؟بدرھم من یشتري مني علماً« :»علیھ السلام«وقد قال 

                                      
  .١٢ص وبصائر الدرجات ٣٩٩ص ١ج الكافي )١(
  .٣١ص الاختصاص )٢(
 كنز العمال: وراجع ٢٨ص ھامش) فارسي(سر گذشت حدیث : راجع )٣(

  .١٢٢و ١٧٢و ١٧١ص ١٠ج
  .١٨٩ص ١٠ج وكنز العمال ٦٠ص معرفة علوم الحدیث )٤(
 »لامعلیھ الس« وفي حض علي>: وفي ھامشھ قال ٩٠و ٨٩ص تقیید العلم )٥(

  .»٣، ١مین العاملي على الكتابة انظر معادن الجوھر للأ
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  . »بدرھم، ثم جئت بھا فذھبت، فاشتریت صحفاً :عورال الحارث الأق

  

  . )١(»كثیراً فكتب لھ علماً« :قال الراوي

سناده، فإن أإذا كتبتم الحدیث فاكتبوه ب« :»علیھ السلام«وعنھ 
  . )٢(»كان وزره علیھ جر، وإن یك باطلاًكنتم شركاء في الأ یك حقاً

  . )٣(»علیھ السلام«ومثل ذلك كثیر عنھ 

دعا بنیھ، وبني أخیھ، » علیھ السلام«كما أن الإمام الحسن 
، وبني أخي، إنكم صغار قوم یوشك أن تكونوا كبار یا بنيّ« :فقال

 ،فلیكتبھ ؛فمن لم یستطع منكم أن یرویھ ؛فتعلموا العلم ؛آخرین
  .)٤(»ولیضعھ في بیتھ

                                      
وتاریخ بغداد  ١١٦ص ٦وطبقات ابن سعد ج ٢٥٩ص ٢التراتیب الإداریة ج )١(

وفي ھامشھ  ٩٠وتقیید العلم ص ١٥٦ص ١٠وكنز العمال ج ٣٥٧ص ٨ج
 ٤ل جضوعن المحدث الفا ١٠عمن تقدم، وعن كتاب العلم لابن أبي خیثمة ص

  .٣ص
  .عن الحاكم، وأبي نعیم، وابن عساكر ١٢٩ص ١٠ج العمالكنز  )٢(
  .كتاب العلم ١٠ج كنز العمال: راجع على سبیل المثال )٣(
وسنن  ١٥٣ص ١٠وكنز العمال ج ١٢٢ونور الأبصار ص ٩١تقیید العلم ص )٤(

 ١والعلل ومعرفة الرجال ج ٩٩ص ١وجامع بیان العلم ج ١٣٠ص ١الدارمي ج
 ٢٤٧ ـ ٢٤٦ص ٢والتراتیب الإداریة ج ٢٢٧ص ٢وتاریخ الیعقوبي ج ٤١٢ص

عن ابن عساكر، وعن البیھقي في المدخل، وفي ھامش تقیید العلم عن بعض من 
عن  ١٢وعن ربیع الأبرار ) هولم أجد( ٣٩٩ص ٦تاریخ بغداد ج: تقدم، وعن
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صلى االله علیھ «عن رسول االله  »علیھ السلام«وقد كتب علي 
  . كثیرة، كما ھو أشھر من أن یحتاج إلى تفصیل وبیان كتباً »وآلھ

شیعتھم على ھذا الأمر، كما  »علیھم السلام«وقد حث الأئمة 
  . یظھر بأدنى مراجعة لكتب حدیثھم وروایتھم

لعون على بعض الكتب كانوا یطَّ »علیھم السلام«بل إن الأئمة 
  . االتي كانت تؤلف في زمنھم، ویبدون ملاحظاتھم علیھ

ونرى أن ذكر الشواھد والمصادر لكل ذلك، مع ھذه الكثرة 
 .الكاثرة فیھا لیست في محلھا، وھي تضییع للوقت وللجھد

 :من الإسرائیلیات ورواتھا ^موقف الأئمة 

ترھات بني إسرائیل، بالكلمة  »علیھم السلام«وقد واجھ الأئمة 
  . وبالموقف، بصرامة وبحزم

بوا من جاؤوا بھا بصراحة اطیل، وكذَّبزیف تلك الأ وأعلنوا للملأ
  . ووضوح في مناسبات كثیرة

ف بالتكذیب تلم یك، »علیھ السلام«علیاً  بل إن أمیر المؤمنین
، كما حصل منھ لمن یروي نما ھدد وتوعد بالجلد أحیاناًوإ ،والتفنید

  . ن، كما سیأتيیزعم القصاص وفققصة أوریا، 

  . )١(إنھ لكذاب: فقال كعب الأحبار، »علیھ السلام«وقد وصف 

                                                                                       
  .»علیھ السلام«علي 

 ٧٧ص ٤ج وشرح النھج للمعتزلي ١٦٥ص السنة المحمدیة ىأضواء عل )١(
  .٦٧٥ص ٨ج ر ط قدیموالبحا
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  . )١(عن علي علیھ الصلاة والسلام وكان كعب منحرفاً

ھذا بالإضافة إلى أنھ قد طرد القصاصین من المساجد، كما 
 .سنرى

كعب الأحبار في بعض  »علیھ السلام«وقد كذب الإمام الباقر 
  . )٢(أن الكعبة تسجد لبیت المقدس في كل صباح: أباطیلھ، كروایتھ

ل أن یتوصل إلى تبریر جعل الصخرة التي في بیت وذلك من أج
على، المقدس قبلة لأھل نحلتھ من الیھود، وأنھا ھي القبلة الأولى والأ
  . بملاحظة أن الكعبة التي ھي قبلة المسلمین تسجد للصخرة كل صباح

موقف یكذب فیھ أباطیل أھل  »علیھ السلام«ھذا، وللإمام الصادق 
  . )٣(الكتاب أیضاً

ومن « :قد قال وھو یتحدث عن العلماء» علیھ السلام« كما أنھ
العلماء من یطلب أحادیث الیھود والنصارى لیغزر بھ علمھ، ویكثر 

                                      
  .٧٧ص ٤ج شرح النھج للمعتزلي: راجع )١(
 ىقد استمر عل ویبدو أن كعباً ،٣٥٤ص ٤٦ج والبحار ٢٤٠ص ٤ج الكافي )٢(

: تعظیم الصخرة، حتى إنھ حینما كان مع عمر في بیت المقدس، وسألھ عمر
ضاھیت : خلف الصخرة، فقال لھ عمر: أین یجعل المسجد والقبلة، قال

نس الجلیل الأ: فراجع ھذه القضیة بنصوصھا المتقاربة في. ا كعبالیھودیة ی
 ٢٢٥ص موال لأبي عبیدوالأ ٢٥٦ص ١ج في أخبار القدس والخلیل

  .٤٥٧ص سرار المرفوعةوالأ ١٠٥ص ٤ج والإصابة
 وسفینة البحار ٣٥٤ ـ ٣٥٣ص ٤٦ط إیران وج  ٢٥٩ص ٧١ج البحار )٣(

  .٢٣٩ص ٤ج ، والكافي١٦٧ص ٢ج
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  .)١(»بھ حدیثھ، فذاك في الدرك الخامس من النار

  :الشیعة في مواجھة الفكر الإسرائیلي

علیھم «وقد اقتدى الشیعة الأبرار رضوان االله تعالى علیھم بأئمتھم 
، في محاربة الفكر الإسرائیلي الدخیل، وتصدوا لرموزه، »مالسلا

وللمروجین لھ بحزم، وشجاعة، وصلابة، رغم ما كان یتمتع بھ أولئك 
لقد  ،فاكون من حصانة قویة من قبل الحكام على أعلى المستویاتالأ

بالتكلیف الشرعي، الذي أكده ما  واجھھم الشیعة، وتصدوا لھم، عملاً
  : ، من أنھ قال»صلى االله علیھ وآلھ«كرم ل الأوروي عن الرس

   .»..إن االله قضى بالجھاد على المؤمنین في الفتنة بعدي«

حداث في الدین، إذا عملوا یجاھدون على الإ ..«: إلى أن قال
  . )٢(»..لخابالرأي في الدین، لا رأي في الدین 

 ونذكر ھنا بعض النماذج لمواقف أتباع مدرسة أھل البیت
  :، وھي التالیة»لامعلیھم الس«

لقد أعلن ابن عباس بالنكیر على أولئك الذین یسألون أھل  ـ ١
 .)٣(الكتاب، مع وجود كتاب االله بین ظھرانیھم

                                      
  .١٠٨ص ٢ج البحار )١(
  .ط جدید ٦١٤ص تفسیر فرات )٢(
 والمصنف ٧١ص ٢وج  ١٧٣و ١٩٣ص ٤ج صحیح البخاري: راجع )٣(

 ٥١ص ٢ج وجامع بیان العلم ١١٠ص ١١وج  ٣١٤ص ١٠ج للصنعاني
 ٢ج والبدایة والنھایة ٢١٦ص ١ج والفصل في الملل والأھواء والنحل
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  .)١(وروي نظیر ذلك عن ابن مسعود أیضاً ـ ٢

وقد تصدى ابن عباس، وحذیفة بن الیمان لتكذیب كعب  ـ ٣
 .)٢(الأحبار صراحة في بعض الموارد

ذر ذلك الرجل الصابر المجاھد، فالكل یعلم موقفھ من أما أبو  ـ ٤
كعب الأحبار في مجلس الخلیفة الثالث عثمان، حینما جاؤوا بتركة 

صدار فتاواه في دین عبد الرحمن بن عوف، وتصدى كعب الأحبار لإ
یا ابن الیھودیة، «: فضربھ أبو ذر رحمھ االله بعصاه، وقال لھ ؛االله

   !؟»تعلمنا دیننا

   .)٣(»!؟انت الفتیا إلیك یا ابن الیھودیةمتى ك«أو 

                                                                                       
عن  ٨٣ص ١ج والدر المنثور ١٩٢ص ١ج ومجمع الزوائد ١٣٤ص

  .ي، وعبد الرزاق، وابن أبي حاتم، والبیھقي في شعب الإیمانالبخار
 ٣١٣ص ١٠وج  ١٦٠ص ١١وج  ١١٢ص ٦المصنف للصنعاني ج: راجع )١(

وفتح  ١٣٤ص ٢والبدایة والنھایة ج ٥٠ص ٢وجامع بیان العلم وفضلھ ج
وتقیید العلم  ١٢٢ص ١سنن الدارمي ج: وراجع ٢٨١ص ١٣الباري ج

  .٥٦و ٥٣ص
  .١٣٩ص عن الكاف الشاف ١٦٥ص ة المحمدیةأضواء على السن )٢(
حلیة : وراجع ٦٣ص ١ومسند أحمد ج ٣٤٠ص ٢مروج الذھب ج: راجع )٣(

 ٢٨٤ص ٤وج ٣٣٦ص ٣وتاریخ الأمم والملوك ج ١٦٠ص ١الأولیاء ج
وشرح  ٥٢ص ٥أنساب الأشراف ج: وراجع. عنھ ٣٥١ص ٨والغدیر ج

 ٦٧ص ٢جوسیر أعلام النبلاء  ٢٥٦ص ٨وج  ٥٤ص ٣النھج للمعتزلي ج
 ٢٧٩ص ١وائل جوالأ ٢٣٢ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٦٩ـ 

 ٢٥٩و ١٥٨و ١٥٧ص ٢وحیاة الصحابة ج ٢٣٩ص ١٠ومجمع الزوائد ج
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ثم كان جزاء ھذا الصحابي الجلیل ھو النفي والتشرید، ومكابدة 
  .)١(في الربذة، منفاه غریباً المحن والبلایا، حتى مات مظلوماً

  :یواجھ القصاصین بالحقیقة ×علي 

من القصاصین، فتوضحھ النصوص  »علیھ السلام«أما موقف علي 
  :التالیة

عن الحارث، عن علي، أنھ دخل المسجد، فإذا بصوت  ـ ١
   !؟من ھذا: »علیھ السلام« قاص، فلما رآه سكت، قال علي

   .أنا :قال القاص

صلى االله «أما أني سمعت رسول االله  :»علیھ السلام« فقال علي
 .)٢(سیكون بعدي قصاص لا ینظر االله إلیھم: یقول »علیھ وآلھ

مر بقاص،  »علیھ السلام«یاً عل أن: عن سعید بن أبي ھند ـ ٢
   !؟ما یقول: فقال

   !یقص :قالوا

  .)٣(إعرفوني: لا، ولكن یقول: قال

مر علي بن أبي طالب : لمي، قالعن أبي عبد الرحمن السُّ ـ ٣

                                                                                       
وأشار إلیھ العلامة الطباطبائي في تفسیر . ٣١٠ص ٣وعن كنز العمال ج

  .٢٥١و ٢٥٨ص ٩المیزان ج
  .١٤١ـ  ١١١ص ١ج دراسات وبحوث في التاریخ والإسلام: راجع كتابنا )١(
  .عن أبي عمیر بن فضالة في أمالیھ ١٧٢ص ١٠كنز العمال ج )٢(
  .عن مسدد، وصحح ١٧٢ص ١٠ج كنز العمال )٣(
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   ؟أعرفت الناسخ من المنسوخ: برجل یقص، فقال »علیھ السلام«

  . لا :قال

 .)١(ھلكت وأھلكت :قال

  : عن أبي یحیى، قال ـ ٤

   ؟ھل عرفت الناسخ من المنسوخ :فقال ؛أنا أقصو علير بي م

  . لا :قلت

  .)٢(أنت أبو إعرفوني :قال

  :یضرب القصاصین ویطردھم ×علي 

من القصاصین على  »علیھ السلام«لم یقتصر موقف علي 
 دانة الكلامیة، بل تعداه إلى ما ھو أبعد من ذلك، فجاء متمیزاًالإ

قد  »علیھ السلام«جلى ذلك في أنھ في الوقت نفسھ، وقد ت وحاسماً
   :استعمل في مواجھتھم الأسالیب التالیة

تعریتھم أمام الناس، وتعریفھم بنوایاھم، وذلك ببیان حقیقة  ـ ١
   .حبھم للظھور، كما تقدم

صلى االله علیھ «تھجین عملھم عن طریق نشر أقوال النبي  ـ ٢

                                      
عن أبي داود في ناسخھ، وعن النحاس في  ١٠٦ص ١ج الدر المنثور )١(

 وذكر أخبار أصبھان ٣١٢ص ١ج ناسخھ، وعن سنن البیھقي ونثر الدر
  .٨٩ص ١ج

ربیع الأبرار : وراجع. عن المروزي في العلم ١٧١ص ١٠كنز العمال ج )٢(
  .٥٨٨ص ٣ج
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كون بعدي سی: قال »صلى االله علیھ وآلھ«نھ إفیھم حیث  »وآلھ
   .قصاص لا ینظر االله إلیھم

إظھار جھلھم، وقلة معرفتھم، ثم ما یترتب على ذلك من  ـ ٣
وقد تقدمت الأمور الثلاثة  . ھلاك لھم أنفسھم، ثم إھلاك للآخرین

   .الآنفة الذكر

   .طردھم من المساجد ـ ٤

   . ضربھم ـ ٥

   :ویوضح ھذین الأمرین النصوص التالیة 

دخل علي بن أبي طالب المسجد، : ي، قالعن أبي البختر :ألف
    ؟ما ھذا: ف، فقالفإذا رجل یخوِّ

  . ر الناسرجل یذكِّ: فقالوا

أنا فلان بن فلان، : لور الناس، ولكنھ یقلیس برجل یذكِّ :فقال
  . ينإعرفو

   !؟أتعرف الناسخ من المنسوخ :فأرسل إلیھ فقال

  .لا :فقال

  . )١(ر فیھفاخرج من مسجدنا، ولا تذكِّ :قال

                                      
عن المروزي في العلم، والنحاس في ناسخھ،  ١٧١ص ١٠كنز العمال ج )١(

والجامع لأحكام القرآن  ١٠٦ص ١والعسكري في المواعظ، والدر المنثور ج
  .٦٢ص ٢ج
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والمذكر ھو القاص في اصطلاحھم، كما یظھر من الكتب التي 
عن القصاصین، فراجع تلبیس ابلیس، والقصاص والمذكرین  ثتتحد

  .لابن الجوزي

وحین قدم البصرة طرد القصاصین من المسجد، حیث إنھ لا : ب
  .)١(ینبغي القصص في المسجد

یر المؤمنین إن أم«: ، أنھ قال»علیھ السلام«عن أبي عبد االله : ج
  .)٢(»في المسجد فضربھ، وطرده رأى قاصاً »علیھ السلام«

التھدید بالضرب الوجیع، وبإقامة الحدود علیھم ویوضح  ـ ٦
 :ذلك

ما یقولھ  »علیھ السلام«ما روي، من أنھ حینما بلغھ : ألف
  : القصاصون في قصة أوریا قال

من حدث بحدیث داود على ما یرویھ القصاص، جلدتھ ماءة «
 .)٣(»وستین جلدة، وذلك حد الفریة على الأنبیاء

                                      
  .١٠٠ص الحوادث والبدع: وراجع ٣٠٢ص ٢ج عن قوت القلوب )١(
والوسائل  ١٤٩ص ١٠وتھذیب الأحكام للطوسي ج ٢٦٣ص ٧الكافي ج )٢(

 ١١وج  ٤٦٨ص ١٠وج  ٥١٥ص ٣وج  ٥٧٨ص ١٨وج  ١١١ص ١٢ج
الصافي : وراجع ٤٣٣ص ٢وسفینة البحار ج ٨٢و ١٤ص ٨وج  ٥٦٧ص
الدر : وراجع ٤وتفسیر البرھان ج ٤٧٢ص ٨ومجمع البیان ج ٢٩٦ص ٤ج

  .١٠٦ص ١المنثور ج
 ائیلیات في كتب التفسیر والحدیثوالإسر ٣٢٤ص سمیر اللیالي: راجع )٣(

 ٣ج ربیع الأبرار: وراجع ٣٠ ـ ٢٩ص ٤ج عن تفسیر النسفي ٢٠٤ص
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قد امتحن أحد القصاصین،  »علیھ السلام«وسیأتي أنھ  :ب
على حد  )١(فأجابھ، ولو أنھ عجز عن الجواب لكان قد أوجعھ ضرباً

  . تعبیره

  : القصاصین من ^موقف سائر الأئمة 

عن موقف أمیر  »علیھم السلام«ولا یختلف موقف سائر الأئمة 
ؤمنین صلوات االله وسلامھ علیھ من القصاصین، ویوضح ذلك الم

  :النصوص التالیة

قد نھى الحسن البصري عن  »علیھ السلام«إن الإمام السجاد  ـ ١
  .)٢(فاستجاب للنھي. مزاولة عمل القصص

وبین  »علیھ السلام«وفي محاورة جرت بین الإمام الحسن  ـ ٢
الرجل في دعواه كونھ  أحد القصاصین، نجد الإمام الحسن یكذب ذلك

باعتبار أن ھاتین الصفتین ھما للنبي  ؛أخرى تارة، ومذكراً قصاصاً
  . ؟، فلما سألھ عن نفسھ أي شيء ھو»صلى االله علیھ وآلھ«

ي الذي یتكلف أ. )٣(المتكلف من الرجال :»علیھ السلام«قال لھ 
  .لیس لھ أمراً

                                                                                       
  .٤٧٢ص ٨ج ومجمع البیان ٢٩٦ص ٤ج والصافي ٥٨٨ص

 عن وكیع في الغرر، والقصاص والمذكرین ١٧٢ص ١٠ج كنز العمال )١(
  .٢٣ص

  .٧٠ص ١ج راجع وفیات الأعیان )٢(
  .٢٢٨و ٢٢٧ص ٢ج تاریخ الیعقوبي )٣(
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: ھ تعالىفي تفسیر قول »علیھ السلام«وعن الإمام الباقر  ـ ٣
  .)٢(أن منھم القصاص )١(﴾وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا﴿

أن بعض القصاص : »علیھ السلام«للإمام الصادق  رَكِوذُ ـ ٤
  . ھذا المجلس لا یشقى بھ جلیس: یقول

. )٣(ھیھات ھیھات أخطأت استاھم الحفرة :»علیھ السلام«فقال 
 .وا في غیر ما أرادواأي أنھم أرادوا شیئاً فوقع

قد لعنھم، واعتبرھم یثیرون الناس  »علیھ السلام«كما أنھ  ـ ٥
  . »علیھم السلام«ضدھم 

  . قد حرم الاستماع إلى القصاصین »علیھ السلام«ثم إنھ 

قد اعتبر أنھم ھم الغاوون  »علیھ السلام«ھذا بالإضافة إلى أنھ 
  .)٤(أتباع الشعراء، كما نصت علیھ الآیة الكریمة

  :شرط الإجازة للقصاصین

أن معرفة الناسخ من المنسوخ شرط في  :ومما تقدم نعرف
  . السماح للقاص بأن یقص على الناس

على مرامیھ  بالدین، واقفاً اًوھو أن یكون عارف :وثمة شرط آخر
وأھدافھ، كما یظھر من سؤال أمیر المؤمنین للقاص الذي امتحنھ، فأجاب، 

                                      
  .من سورة الأنعام ٦٨ الآیة )١(
  .٣٦٢ص ٢ج تفسیر العیاشي: راجع )٢(
  .٢٥٩ص ٧٤ج البحار )٣(
  .١١١ص ٦ج وسائل الشیعة: وراجع ٢٦٥و ٢٦٤ص ٦٩ج بحار الأنوار )٤(
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قد أوجعھ  »علیھ السلام«لولا ذلك لكان فسمح لھ بمواصلة عملھ، و
  . ضرباً

علیھ «ولأجل أن البعض لم یكن یعرف الناسخ من المنسوخ، فإنھ 
ن أن من لا یعرف ذلك وبیَّ. قد حكم علیھ بأنھ قد ھلك وأھلك »السلام

للدنیا وللشھرة بین  ویتصدى لھذا العمل الخطیر فإنھ یكون طالباً
 .الناس

إلى أن القاص جامع للشروط  »سلامعلیھ ال«أما حین یطمئن 
قال «: یسمح لھ بمزاولة عملھ ذاك، فقد »علیھ السلام«المطلوبة، فإنھ 

   !؟أتعرف الناسخ من المنسوخ: للقاص »علیھ السلام«علي 

  . نعم :قال

  . )١(»قص: قال :قال

ومعنى ذلك، ھو أن القصاصین كانوا إلى جانب وعظھم الناس، 
بیان الأحكام الشرعیة، وتفسیر القرآن، یقومون بمھمات أخرى، وھي 

  . شارات إلیھا في الموارد المختلفةوستأتي الإ ،مور تقدمتأإلى جانب 

أن الإمام : »القصاصون یثقفون الناس رسمیاً« :وتقدم في فصل
وددت أن على كل «: سكافقد قال لسعد الإ »علیھ السلام«الباقر 

  . »مثلك قاصاً ثلاثین ذراعاً

  . تغلب كان قاص الشیعةوأن أبان بن 

 .وأن عدي بن ثابت الكوفي كان إمام مسجد الشیعة وقاصھم

                                      
  .١٠٥ص القصاص والمذكرین )١(
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  :إمتحان القصاصین

حد لأ یجري امتحاناً »علیھ السلام«ثم إننا قد رأینا أمیر المؤمنین 
قد أوجعھ  »علیھ السلام«القصاصین، فلو لم ینجح في الامتحان لكان 

  .ضرباً

 :ى إلى قاص یقص، فقالانتھ »علیھ السلام«أنھ  :فقد رووا
أما  !؟)»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله (تقص، ونحن حدیثو عھد 

  .إني سائلك فإن تجیب فما سألتك وإلا أدبتك

ني أسألك عن مسألتین، فإن أصبت وإلا أوجعتك إأما : وفي نص آخر(
  . )ضرباً

  . ما شئتع سل یا أمیر المؤمنین :القاص قالف

   ؟زوالھما ثبات الإیمان و :قالف

  .ثبات الإیمان الورع، وزوالھ الطمع :قال

  .فذلك فقص: قال علي

  .)١(إن ھذا القاص ھو نوف البكالي: قیل

                                      
عن وكیع في  ١٧٢ص ١٠ج كنز العمالو ٣١ص ٩البدایة والنھایة ج )١(
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  :نحرافلإمعاییر لحفظ ا

وبعد، فإن التصدي للفكر الإسرائیلي، وإن أفلح في حفظ وصیانة 
  : سلام إلى حد بعید، ولكن آثار ھذا الحفظ إنما ظھرت، أو فقلالإ

 »علیھم السلام«قد اقتصرت على التیار الذي كان یقوده الأئمة 
  . من مدرستھم، واختار طریقتھم ونھجھم جوشیعتھم، ومن تخر

فقد استمروا في  ،الذین كانوا في الخط الآخر ؛أما الآخرون
ة، والمصرح بھا من قبل الحكام، التحرك في دائرة السیاسة المعلن

فأخذوا عن أھل الكتاب الشيء الكثیر مما ھو محرف ومدسوس، 
  . ونفذوا والتزموا بالإسلام الذي راق للحكام، وروجوا لھ

فكان أن شحنوا كتبھم ومجامیعھم الحدیثیة بالشيء الكثیر من 
 الفتاوى، والمعارف، والعقائد، والسیاسات، والسیر والتواریخ، التي

تحفھم بھ أھل الكتاب، أو أتنسجم مع ما یریده أولئك الحكام، مما 
  . غیرھم من المرتزقة والمتزلفین

نعم، لقد شحنوا بھا كتبھم، ومجامیعھم، من دون أي تحقیق، أو 
لأنھا قد  ؛تمحیص، إلا فیما یمس القشر، ولا یتعرض لما دونھ في شيء

 نحراف، وتقويلإا سرجاءت محكومة لضوابط ومعاییر من شأنھا أن تك
باطیل من تیاره، وتعمق جذوره، لأنھا إنما وضعت لتأكید تلك الأ
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زالتھ نحراف وتكریسھ لا لإلإوالترھات ومن خلالھا، ومن أجل حفظ ا
  . والتخلص منھ

صیلة، القادرة على كشف أما المعاییر الحقیقیة والضوابط الأ
س جملة فقد كانت مرفوضة من ھؤلاء النا ،الزیف، وإحقاق الحق

، حتى إن ما ورد من الأمر بعرض الحدیث على كتاب االله وتفصیلاً
سبحانھ قد رفض، وضرب بھ عرض الجدار، بل قد اعتبروه من 

 .وضع الزنادقة، كما سیأتي في الفصل التالي إن شاء االله تعالى

  :نماذج یسیرة

ونحن من أجل جلاء الحقیقة، والتعریف بحقیقة المؤامرة، نذكر 
ومعاییر  ،نحرافلإیسیرة من ضوابط تھدف لحفظ ا ھنا نماذج

لتكریس الباطل وترسیخھ، بكل ما فیھ من فتاوى باطلة، وروایات 
  . مختلقة، أو محرفة، وأساطیر وترھات عن أھل الكتاب وغیرھم

بالإضافة إلى أسالیب تبریر المواقف اللاإنسانیة واللاشرعیة، 
اظ بھم بأي ثمن التي صدرت وتصدر عمن یھمھم حفظھم، والاحتف

  :والنماذج التي نرید تقدیمھا إلى القارئ الكریم ھي التالیة ،كان

  :ـ الصحابة كلھم عدول ١

لقد كان الكثیرون من الصحابة، ممن تھتم السلطة وبعض الفئات 
، وأساسیاً متمیزاً تجاھات المذھبیة والسیاسیة بإعطائھم دوراًلإوا

أو في مجال الحدیث،  سواء على الصعید السیاسي، أو العقیدي،
، أو غیر وتأكیداً والروایة، أو الفتیا، أو على صعید المواقف، تأییداً

  .ذلك
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، لا ولا مشرفاً نظیفاً مع أن أولئك الأشخاص لا یملكون تاریخاً
في حیاتھم السلوكیة من حیث الالتزام بأحكام الدین، ولا في مجال 

  . التحلي بمكارم الأخلاق، وحمید الخصال

أن عملوا من أجل تبریر انحرافاتھم ومخالفاتھم، فكان 
وتبرئتھم مما ارتكبوه من جرائم، وموبقات، حتى ما ھو مثل 

، وشرب الخمر، وقتل النفوس، وسرقة بیت مال المسلمین، ىالزن
ختراع إكسیر یستطیع أن یحول تلك الجرائم اوما إلى ذلك، على 

ت، وحسنات، طاعات ومبراو والموبقات، والمعاصي، إلى خیرات،
  .یستحقون علیھا المثوبة، وینالون بھا رضا االله والجنة

   :كسیر ھو دعوىوكان ھذا الأ

أن الصحابة بساطھم مطوي، وإن جرى ما جرى، وإن غلطوا 
  . )١(كما غلط غیرھم من الثقات

نھم من لابس الفتن، ومن لم الصحابة كلھم عدول، سواء م«و
  .)٢(لأمةمن یعتد بھ من ا عوذلك بإجما »یلابس

                                      
لفھا في أعن الذھبي في رسالتھ التي  ٣٤٢أضواء على السنة المحمدیة ص) ١(

  .الرواة الثقات
 ١٨٢ص والباعث الحثیث ٤٩ـ  ٤٦ص الكفایة في علم الروایة: راجع )٢(

 ٤٠٣و ٣٩٤ص والسنة قبل التدوین ٢١٤ص ٢ج وتدریب الراوي ١٨١و
  . ٣٥ص ٤ج وعنھم وعن فتح المغیث

وعلوم الحدیث  ٢٦٨و ٢٦٥و ٢٦٤ث لابن الصلاح صعلوم الحدی: وراجع
الطبعة الثامنة وقواعد في علوم الحدیث للتھانوي  ٣٥٣ص لصبحي الصالح
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وعمدة مستندھم في ذلك آیات كریمة ورد فیھا ثناء على الصحابة 
مع أن الثناء ناظر إلى بعض منھم، وھم خصوص  ،في ظاھر الأمر

المتصفین بصفة الإیمان، مع مواصفات معینة أخرى أشارت إلیھا، أو 
  . صرحت بھا تلك الآیات بالذات

الحریة في عصر صراع > :وقد تحدثنا عن ذلك باختصار في كتابنا
  . ، فراجع<المفید

فراد بالنصوصیة، أن تلك الآیات لم تتناول الأ: أضف إلى ذلك
مع أن دلیل  ،إنما غایتھا عموم، یرد التخصیص علیھ بحسب الموارد

ركیك  »صلى االله علیھ وآلھ«شمول الصحبة لمطلق من رأى النبي 
  .)١(جداً

  :لفت نظر

بي، یشبھ القول بعصمة لا أدري إن كان قولھم بعدالة كل صحا
  .؟، أو أنھ مستوحى منھم، أم لا)٢(الحاخامات لدى الیھود

                                                                                       
 حكام في أصول الأحكاموالإ ١٠و ٩ص ١ج والإصابة ٢٠٣و ٢٠٢ص
 وإرشاد الفحول ١٥٦ص ٢ج وفواتح الرحموت ٨٢و ٨١ص=  =  ٢ج
 ٦٧و ٩٤و ١٢٤ص والخلاصة في علوم الحدیث ٦٥و ٦٤و ٦٩و ٧٠ص

  .٦٠٨ص ٢ج وسیر أعلام النبلاء
ـ  ٢٩٧ص عن العلم الشامخ للمقبلي ٣٤٩ص أضواء على السنة المحمدیة )١(

٣١٢.  
  .٢٢٢ص )الیھودیة(مقارنة الأدیان : راجع )٢(
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  :؟ـ من ھو الصحابي ٢

وقد یكون من بین من یراد تبریر جرائمھ وموبقاتھ، من كان حین 
صلى «، أو لم یر النبي جداً صغیراً »صلى االله علیھ وآلھ«وفاة النبي 

من نھار، وبصورة سوى مرة واحدة، في ساعة  »االله علیھ وآلھ
أن : فقررت ؛عابرة، فجاءت المعالجة من قبل من یھمھم أمر ھؤلاء

سنة أو  »صلى االله علیھ وآلھ«الصحابي ھو كل من صحب النبي 
  .)١(، أو ساعة، أو رآه، أو یوماًشھراً

صلى االله علیھ «رأوا النبي  وأطفالاً وعدوا من الصحابة صبیاناً
  .)٢(اع، وغیرھمایوم الفتح، وفي حجة الود »وآلھ

                                      
والباعث الحثیث  ٥٠وراجع ص ٥١الكتابة في علم الروایة ص: راجع )١(

ونھایة الوصول  ٤و ٧و ٥ص ١والإصابة ج )وھامشاً متناً( ١٨١و ١٧٩ص
 ٣٥٢وأضواء على السنة المحمدیة ص ٧٠وإرشاد الفحول ص ١٧٩ص ٣ج

والسنة قبل التدوین  ٢١٦ ـ ٢١٥و ٢٠٩و ٢٠٨ص ٢وتدریب الراوي ج
والخلاصة في  ٢٦٣ومقدمة في علوم الحدیث لابن الصلاح ص ٣٨٧ص

وعلوم الحدیث لصبحي الصالح  ١٢٥و ١٢٤أصول الحدیث للطیبي ص
وأسد الغابة  ١٨٨ص ٤ج) ط دار الفكر(ح البخاري وصحی. ٨ط  ٣٥٢ص
وفواتح  ٨٢ص ٢الأحكام في أصول الأحكام ج: وراجع ،١٣ص ١ج

 ٤وعن فتح المغیث ج ١٨٠ص ٣وسلم الوصول ج ١٥٨ص ٢الرحموت ج
  .ب ٢٧وعن تلقیح فھوم أھل الآثار ص ٣٢و ٣١ص

ومعرفة  ٣٩٢ص والسنة قبل التدوین ١٨٤ص الباعث الحثیث: راجع )٢(
 ٨ط  ٣٥٧و ٣٥٦ص وعلوم الحدیث لصبحي الصالح ٢٤ص الحدیث علوم

  .١٨٠ص ٣ج سلم الوصول: وراجع
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  :ـ صحابیة المرتد ٣

أن بعض من یعز علیھم من الصحابة یرتد عن  :وحین یجدون
، ثم یعود فیظھر »صلى االله علیھ وآلھ«الدین، ویحارب النبي 

صلى االله «الإسلام، كطلیحة بن خویلد، وبعضھم ارتد، وأھدر النبي 
  . بن أبي سرح دمھ، كما ھو الحال بالنسبة لعبد االله بن سعد »علیھ وآلھ

وكذا الحال بالنسبة للأشعث بن قیس الذي ارتد عن الإسلام، ثم 
لما أسر، وأظھر التوبة في عھد أبي بكر أطلقھ الخلیفة، وزوجھ أختھ 

  . )١(في نفس الساعة

أن الصحابي إذا  :إنھم حین یجدون ذلك، یبادرون إلى ادعاء
ھ صحابیتھ، ارتد ذھبت صحابیتھ، فإذا عاد إلى الإسلام عادت إلی

من » صلى االله علیھ وآلھ«حاجة إلى أن یرى النبي  من دون
 !!ي وتعود إلیھ عدالتھ أیضاًأ، )٢(جدید

  :ـ السكوت عما شجر بین الصحابة ٤

، بل لقد كان ولا یزال الجھر بما فعلھ بعض الصحابة محرجاً
لمن یعتقدون لزوم موالاتھم، والارتباط بھم، ویوجب سلب ثقة  مخجلاً

  . س بأناس یراد لھم أن یثقوا بھم، بل یراد لھم أن یقدسوھمالنا

ولو فرض أنھ یمكن إسكات بعض العوام، بواسطة إطلاق بعض 

                                      
  .٥١ص ١ج الإصابة: راجع )١(
 ب الراويـدریـة طلیحة وتـوترجم ٨ص و ١٥٨ص ١ج راجع الإصابة )٢(

  .١٨٠ص ٣ج وسلم الوصول ١ج وراجع فواتح الرحموت ٢٠٩ص ٢ج
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الشعارات البراقة والرنانة، أو بواسطة بعض الفتاوى المختلقة، أو 
بشيء من الترغیب أو الترھیب، فإن ذلك لا یتیسر بالنسبة لجمیع 

  . زقأوب آخر للخروج من الممن اعتماد أسل لا بدالناس، ف

الواجب علینا أن نكف عن ذكرھم إلا « :فقالوا عن الصحابة
  . )١(»بخیر

أن یترحم على الصحابة، ویأمر بالكف «ینبغي للقاص  :وقالوا
  . )٢(»عما شجر بینھم، ویورد الأحادیث في فضائلھم

أنھ قد شان كتابھ  :وقد أخذوا على أبي عمر بن عبد البر
 .)٣(بذكر ما شجر بین الصحابة »الاستیعاب«

  :ـ من ینتقد الصحابة زندیق ٥

وحیث لم ینفع الأمر بالسكوت عما شجر بین الصحابة، فقد لجأوا 
وھو اتھام من ینتقد الصحابة  ،إلى أسلوب آخر للخروج من المأزق
  . لحادبالزندقة، والخروج من الدین، والإ

أصحاب  من إذا رأیت الرجل ینتقص أحداً« :قال أبو زرعة

                                      
 ٦٢ص حدیث في علوم الحدیثعن المنھج ال ٣٩٧ص السنة قبل التدوین )١(

  .عن شرح مسلم الثبوت
  .١١٥ص القصاص والمذكرین )٢(
وتقریب  ٢٦٢ص وعلوم الحدیث لابن الصلاح ١٧٩ص اعث الحثیثـالب )٣(

والخلاصة في أصول  ٢٠٧ص ٢ج )مطبوع مع تدریب الراوي(النواوي 
  .١٢٤ص الحدیث للطیبي
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، فاعلم أنھ زندیق، وذلك أن الرسول »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  . عندنا حق، والقرآن حق، وما جاء بھ حق »صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله «لینا ھذا القرآن والسنن أصحاب رسول االله إوإنما أدى 
  . »علیھ وآلھ

 وإنما یریدون أن یجرحوا شھودنا، لیبطلوا الكتاب والسنة،
   .)١(»وھم زنادقة. والجرح بھم أولى

من طعن فیھم فھو ملحد، منابذ للإسلام، « :وقال السرخسي
  .)٢(»دواؤه السیف، إن لم یتب

أن حملة الإسلام وتعالیمھ إلى الأمم لیسوا ھم  :ومن الواضح
نظراؤھم، والولید بن عقبة ولا مروان بن الحكم، ولا ابن أبي سرح 

وأبو ذر  »علیھم السلام«وأھل البیت  »معلیھ السلا«وإنما ھم علي 
ھم من أعلام الأمة ؤوسلمان وابن مسعود، وأبي بن كعب ونظرا

وما كلام أبي زرعة وغیره ھنا إلا مغالطة ظاھرة، لا . وعلمائھا
  .تسمن ولا تغني من جوع

  :ـ لا یفسق الصحابي بما یفسق بھ غیره ٦

كن دعوى التأویل أما بالنسبة إلى المعاصي التي ارتكبوھا، ولا یم
أن الصحابي لا یفسق بما : والاجتھاد فیھا، فقد جاء تبریرھا بدعوى

                                      
  .عنھ ٤٠٥ص ینوالسنة قبل التدو ٤٩ص الكفایة في علم الروایة )١(
  .١٣٤ص ٢ج أصول السرخي )٢(
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 .)١(یفسق بھ غیره

  :ـ حتمیة توبة الصحابي ٧

، مما توعد االله وإذا ارتكب الصحابي ما یوجب العقاب لھ أخرویاً
عباده علیھ بالعقاب بالنار، ولم یمكن دفع ذلك عنھ، لا بدعوى 

  . ولا بغیر ذلك الاجتھاد، والتأویل،

إن التوبة حتمیة الوقوع ممن یعصي  :فإن علاج ذلك ھو بالقول
 .)٢(منھم

  :ـ ذنب البدري یقع مغفوراً ٨

ولبعض الشخصیات مزید من الأھمیة، فلا یمكن تركھا تعصي 
  . االله ثم ننتظر إلى أن تصدر التوبة منھا، وھي قد تتأخر بعض الوقت

ففتشوا عن تاریخ ھؤلاء  ،راًومن مغفرة ذنوب ھؤلاء ف لا بدبل 
ـ وإن لم یعلم عنھ أنھ قاتل ـ  الأشخاص، فوجدوا أنھم ممن حضر بدراً

  : یقول جدیداً فجاءت المعالجة لتقدم معیاراً

لا یحتاج إلى التوبة، إذا كان مرتكب ذلك  إن ما یقع من معاصٍ
  .)٣(ن أھل بدر مغفور لھملأ ممن شھد بدراً

                                      
عن الخصائص الصغرى، عن شرح  ٢٠٤و ٢٠٣ص ٢ج السیرة الحلبیة )١(

  .٢٣٧ص ٧ج فتح الباري: جمع الجوامع وراجع
  .٢٠٣ص ٢ج والسیرة الحلبیة ٢٣٨ص ٧ج فتح الباري: راجع )٢(
الجزء » صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )٣(

  .ران ذنب من شھد بدراًفحین الحدیث حول غ رابعال
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  :ـ الصحابة مجتھدون ٩

من تبریر أخطاء وقع فیھا بعض الصحابة، سواء في  لا بدن وكا
، وأزھقت أرواح مواقفھم، أو في فتاواھم، حتى حارب بعضھم بعضاً

ج بعضھم على إمام زمانھ، كثیرة، وسفكت دماء غزیرة، وخر
فاخترعوا  ،كما جرى في الجمل، وصفین، والنھروان ،وقاتلوه

، ولا اعتراض على )١(جتھاد، فكلھم مجتھدونلإللصحابة مسألة ا
  . كان لھ أجر واحد أأخط المجتھد، بل ھو إن أصاب فلھ أجران، وإن

الزبیر الجنة، ومنحوھم المزید ودخلوا معاویة، وطلحة أوبھذا 
من الثواب على ما فعلوه وما ارتكبوه من جرائم في حق الإمام 

، ومثاباً وأصبح من حلل منھم الربا، وشرب الخمر مأجوراً. والأمة
ل إن خالد بن الولید، الذي قتل مالك بن نویرة بدون جرم، ثم نزا ب

  . على زوجتھ في نفس اللیلة مثاب ومأجور على ذلك أیضاً

 »علیھ السلام«أن المصیب منھم لھ أجران، كعلي  :والخلاصة
بل كان ما فعلوه  ،والمخطئ كمعاویة، ومن معھ لھم أجر واحد. وأصحابھ

  .)٢(، ولا تفسیق بواجببالاجتھاد، والعمل بھ واجب

إن جمیع من اشترك في الفتنة من الصحابة « :وبتعبیر آخر

                                      
  .٣٦٦ـ  ٣٦٤ص ٢ج التراتیب الإداریة: راجع )١(
وسلم  ١٥٦و ١٥٨ص ٢ج ح الرحموت في شرح مسلم الثبوتـفوات: راجع )٢(

والسنة قبل  ١٧٧و ١٧٦ص ٣ج )السؤلمطبوع مع نھایة (الوصول 
  .٤٠٥و ٤٠٤و ٣٩٦ص التدوین ھامش
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   .)١(»لأنھم اجتھدوا في ذلك عدول،

وأما ما وقع بینھم من الحروب والفتن، « :وقال الكیا الطبري
فتلك أمور مبنیة على الاجتھاد، وكل مجتھد مصیب، والمصیب 

   .)٢(»واحد، والمخطئ معذور، بل مأجور

   :ملفت للنظر ھناوال

أننا نجد البعض لا تطاوعھ نفسھ على تخطئة الفئة الباغیة على 
وأصحابھ كانوا أقرب إلى  »علیھ السلام«علیاً  إن: إمام زمانھا، فیقول

  . )٣(الحق

 اًوكأنھ یرید أن یوحي للقارئ بأن معاویة قریب أیضاً لكن علی
علیھ «بكون علي أقرب، كما أنھ بتعبیره ھذا یكون قد تجنب التصریح 

  . مع الحق، والحق معھ »السلام

ولا نستغرب على ھؤلاء مثل ھذا البغي والظلم، فإنما ھي شنشنة 
  . أعرفھا من أخزم

 ،بعد أن تم لھم تعریف الصحبة« :وقال المقبلي، ونعم ما قال
فمنھم من یتستر بدعوى  ؛راح ما وقع من مسمى الصحابيطّاذیلوھا ب

من المواضع، ) كذا(جتھاد، دعوى تكذبھا الضرورة في كثیرة لإا

                                      
الباعث (إختصار علوم الحدیث : وراجع ٤٠٤ص السنة قبل التدوین )١(

  .١٨٢ص )الحثیث
  .٦٩ص إرشاد الفحول )٢(
  .١٨٢ص )الباعث الحثیث(إختصار علوم الحدیث  )٣(
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ومنھم من یطلق ـ ویا عجباه من قلة الحیاء ـ في ادعائھم الاجتھاد 
لأنھ مأمور المجتھد معاویة،  ؛لبسر بن أرطأة، الذي انفرد بأنواع الشر

وكذلك مروان، . بھناصح الإسلام في سب علي بن أبي طالب وحز
جتھاد الجامع للشروط في البیعة لیزید، لإلك اوكذ ،والولید الفاسق

  . )١(»رضیھا ومن أشار بھا، وسعى فیھا، أو

وللعلامة أبي ریة تعلیقات ھامة على كلام المقبلي ھذا، یذكر فیھا 
 ، وأموراً»صلى االله علیھ وآلھ«أفاعیل بعض الصحابة مع رسول االله 

  .أخرى، فراجع

 ؛د جمیع الصحابة ھذهكما أن ابن خلدون قد انتقد دعوى اجتھا
  : فقال

إن الصحابة كلھم لم یكونوا أھل فتیا، ولا كان الدین یؤخذ عن «
ارفین ـاملین للقرآن، العـبالح اًـك مختصـان ذلـجمیعھم، وإنما ك

  .)٢(»..لخااسخھ ومنسوخھ ـبن

  :ـ إجماع الأئمة المھتدین ١٠

 »صلى االله علیھ وآلھ«سن رسول االله « :وقال مالك بن أنس
، الأخذ بھا تصدیق لكتاب االله عز وجل، ولاة الأمر بعده سنناًو

من عمل بھا مھتد، ومن  ،ل لطاعة االله، وقوة على دین االلهواستكما

                                      
المطبوع مع (رواح النوافخ عن الأ ٣٥٢ص أضواء على السنة المحمدیة )١(

  .٦٨٨و ٦٨٧ص )العلم الشامخ
  .٣٨٩ص المقدمة لابن خلدون )٢(
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استنصر بھا منصور، ومن خالفھا اتبع غیر سبیل المؤمنین، وولاه 
   .)١(»االله ما تولى

 :اءـال لشریح، حین ولاه القضـاب، أنھ قـوعن عمر بن الخط
، فاقض بما »صلى االله علیھ وآلھ«لم تعلم كل أقضیة رسول االله فإن «

  .)٢(»استبان لك من أمر الأئمة المھتدین

مور التي لم یسمع من النبي وقال الخطیب البغدادي، بالنسبة للأ
رأیاً واجتھاداً ولم  إن كانوا قد قالوا: فیھا شيء »صلى االله علیھ وآلھ«

الأمة (الأئمة فیھ شيء فإجماع  »ھصلى االله علیھ وآل«یسمع من النبي 
صلى االله «على التحلیل والتحریم یثبت بھ الحكم، كأمر النبي ) خ ل

   .)٣(»علیھ وآلھ

والمراد بالأئمة المھتدین حسب الظاھر ھم الخلفاء الثلاثة الأول، 
  .، كما سنرى»علیھ السلام« اًما عدا علی

  :ـ رأي الصحابي حیث لا نص ١١

 إن كانوا قد قالوا رأیاً :الخطیب لى قولقد ألمحنا سابقاً إ
   .)٤(..واجتھاداً

أن أبا بكر كان یقضي بما كان عنده من  :وذكر المقریزي أیضاً

                                      
  .٣٠٧ص ٦ج قتھذیب تاریخ دمش )١(
  .٧ص شرف أصحاب الحدیث )٢(
  .٤٢٢ ـ ٤٢١ص الكفایة في علم الروایة )٣(
  .٤٢٢ ـ ٤٢١ص الكفایة في علم الروایة )٤(
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الكتاب والسنة، فإن لم یكن عنده شيء، سأل من بحضرتھ من 
  . )١(الأصحاب، فإن لم یكن عندھم شيء اجتھد في الحكم

مجلس النبي  أن الصحابة كانوا یغیبون عن :وذكر بعض آخر
، فكانوا یجتھدون فیما لم یحضروه من »صلى االله علیھ وآلھ«

  . )٢(الأحكام

 فقد ذھب الأكثرون إلى جواز الاجتھاد في :ومھما یكن من أمر
وقد ذكروا في ذلك  ،ووقوعھ» صلى االله علیھ وآلھ«عصر النبي 

  .)٣(كثیرة، وتفصیلات عدیدة، فلتراجع في مظانھا أقوالاً

  :اد في مقابل النص كرامة للصحابةـ الاجتھ ١٢

  : وتجد من العلماء من یقول

كانوا مخصوصین بجواز العمل والفتوى بالرأي «إن الصحابة 
فیجوز لھم العمل بالرأي في موضع النص، وقد فعلوا ذلك  ،كرامة لھم

صلى االله علیھ «، ولم ینكر »صلى االله علیھ وآلھ«في عھد رسول االله 

                                      
 ٩٣ـ  ٩٠ص ادـوتاریخ حصر الاجتھ ٣٣٢ص ٢ج ارـالخطط والآث: راجع )١(

وعن الصواعق  ٥٨ص ١ج عن سنن الدارمي ١١٩ص ٧ج الغدیر: وراجع
 ١٩ص وعن أعلام الموقعین ٧١ص لخلفاءوعن تاریخ ا ١٠ص المحرقة

  .وعن ابن سعد في الطبقات ٥١ص ٢ج وعن جامع بیان العلم
  .المصادر السابقة )٢(
  .٢٥٧و ٢٥٦ص إرشاد الفحول: راجع )٣(
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  .)١(»ا من الأمور الخاصة بھم دون غیرھموھذ ،ذلك علیھم »وآلھ

  :ـ الصحابة یشرعون وفتاواھم سنة ١٣

أن بعض الصحابة یصرحون بأن ما : وقد رأینا في أحیان كثیرة
وقد ظھر خطأ كثیر منھم في فتاواه وآرائھ  ،یفتون بھ ما ھو إلا رأي رأوه

ول سانید الصحیحة عن رسھذه، ومخالفتھا للنص القرآني، ولما ثبت بالأ
  . »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

من علاج ذلك، وتلافي سلبیاتھ، فجاءت النظریة  لا بدفكان 
أن للصحابة حق التشریع، وأن : الغریبة عن روح الإسلام لتقرر
  . »علیھ السلام«فتاواھم سنة، إلا ما أفتى بھ علي 

  : ویتضح ذلك بمراجعة النصوص التالیة

ذ بفتواھم على أنھا من یأخ وجدنا مالكاً« :قال أبو زھرة
  .)٢(»السنة

ن قول الصحابي ولك وقد رأینا أنھم یعقدون في كتب أصولھم باباً
  . فیما یمكن فیھ الرأي ملحق بالنسبة لغیر الصحابي بالسنة

   .)٣(»إن ذلك خاص بقول الشیخین أبي بكر وعمر« :وقیل

                                      
ثم إنھ ناقش ھذه النظریة  ١٣٥و ١٣٤ص ٢ج أصول السرخسي: راجع )١(

  .ھادور
  .٢٩٠صلأبي زھرة  ومالك ٢٥٢ ـ ٢٥١ص ابن حنبل )٢(
 والتراتیب الإداریة ١٨٦ص ٢ج فواتح الرحموت: راجع على سبیل المثال )٣(

 ٤١٠ص ٤السؤل جوسلم الوصول في شرح نھایة  ٣٦٧ ـ ٣٦٦ص ٢ج
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بعد كتاب االله عز  إن لكم عليّ :وخطب عثمان حینما بویع فقال
تباع من كان قبلي ا«: ثلاثاً »صلى االله علیھ وآلھ«ل، وسنة نبیھ وج

فیما اجتمعتم علیھ وسننتم، وسن سنة أھل الخیر فیما لم تسنوا عن 
   .)١(»ملأ

صلى االله علیھ «ما سنھ رسول االله «: السنة ھي :لبعضاوقال 
   .)٢(»والصحابة بعده عندنا »وآلھ

الحیاة : ، وكتابناوأمثال ذلك كثیر، فراجع كتب أصول الفقھ
  . ٩٠ ـ ٨٦ص  »علیھ السلام«السیاسیة للإمام الحسن 

  : لفت نظر

إن أقوال الحاخامات : ونعود فنذكر بأن الیھود یقولون
  .)٣(كالشریعة

  :×ـ سنة الشیخین والخلفاء سوى علي  ١٤

  : في كتب الأصول یذكرون فیھ أنھم یعقدون باباً :قد تقدم

إن : یھ الرأي ملحق بالسنة، وقیلالصحابي فیما یمكن ف أن قول
  . الشیخین أبي بكر وعمر ذلك خاص بقول

ألا إن ما سنھ أبو بكر وعمر، فھو « :وقال عمر بن عبد العزیز

                                                                                       
  .١١٥ ـ١١٤ص ٢ج يسوأصول السرخ ٤١٠ص ٤السؤل جوراجع نھایة 

  .٤٤٦ص ٣ج عن تاریخ الأمم والملوك ٥٠٥ص ٣ج حیاة الصحابة )١(
  .٤١٦ص ٤السؤل جنھایة : جعورا ١١٣ص ٢ج صول السرخسيأ )٢(
  .تألیف الدكتور أحمد شلبي ٢٢٢ص )الیھودیة(مقارنة الأدیان  )٣(
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  . »دین نأخذ بھ، وندعو إلیھ

  .)١(»وما سن سواھما فإنا نرجیھ« :وزاد المتقي الھندي

 علیكم بسنتي« :قولھ» صلى االله علیھ وآلھ«ورووا عن النبي 
   .)٢(»وسنة الخلفاء الراشدین

  . )٣(وبھذا استدل الشافعي على حجیة قول أبي بكر وعمر

أن ھذا الحدیث ـ لو صح ـ فالمقصود  :مع أننا قد أشرنا إلى
، الذین »علیھم السلام«بالخلفاء الراشدین ھم الأئمة الاثنا عشر 

ح امرات كثیرة، كما في صح »صلى االله علیھ وآلھ«ذكرھم النبي 
  .)٤(م والبخاري وأبي داود وغیر ذلكمسل

والمقصود بسنة الخلفاء ھو ما تلقوه عن رسول االله، واستفادوه 
  .كتاب االله من أحكام وسنن وتشریعات من

خراج علي، ولعلھ إل تسھیل ـجلأوأما إخراج عثمان، فلعلھ 

                                      
 ١عن ابن عساكر، وكشف الغمة للشعراني ج ٣٣٢ص ١كنز العمال ج )١(

  .والنص لھ ٦ص
 ٢٦٧و ٢٦٦ص ٣السؤل جونھایة  ٤ص ١ج الثقات لابن حبان: راجع )٢(

 ١ج وأصول السرخسي ٤١٠ص ٤السؤل جوسلم الوصول في شرح نھایة 
والأحكام في أصول الأحكام  ٣٣ص رشاد الفحولوإ ١١٤و ١١٦ص
وعن كشف الغمة  ١٢ص ١ج حیاة الصحابةو ٢٠٤ص ٤ج مديللآ

  .٦ص ١ج للشعراني
  .راجع المصادر التي في الھامش السابق )٣(
  .٧٠ـ  ٦١ص الغدیر والمعارضون: راجع كتابنا )٤(
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ل ظھور عوار سلوكھ، حتى إن الرعیة لم تتحمل سیاساتھ، ـلأج
  .. فقتلتھ

  . )١(»إن السنة سنة رسول االله وسنة صاحبیھ« :انویقول عثم

وفي قضیة الشورى یعرض عبد الرحمن بن عوف على أمیر 
أن یبایعھ على العمل بسنة النبي : »علیھ السلام«المؤمنین علي 

علیھ «فأبى  ؛أبي بكر وعمر: ، وسنة الشیخین»صلى االله علیھ وآلھ«
  . )٢(ذلك، فحولت البیعة إلى عثمان »السلام

أننا  :قد بلغ من تأثیر الشیخین على الناس، ونفوذھما فیھمو
علیھ «أمیر المؤمنین علیاً  نجد ربیعة بن شداد لا یرضى بأن یبایع

  . على كتاب االله وسنة رسولھ »السلام

  . على سنة أبي بكر وعمر :وقال

بغیر  ویلك، لو أن أبا بكر وعمر عملا« :»علیھ السلام«فقال لھ 
  . )٣(»سولھ لم یكونا على شيءكتاب االله وسنة ر

                                      
الطبقات : عنھ وراجع ١٠٠ص ٨ج والغدیر ١٤٤ص ٣ج سنن البیھقي )١(

وراجع روایة صالح بن كیسان . ١٣٥ص ٢قسم  ٢ج الكبرى لابن سعد
وفي ھامشھ عن العدید من  ١٠٧و ١٠٦ص والزھري في تقیید العلم

  .المصادر
أصول : وراجع. تئراجع قصة الشورى في أي كتاب تاریخي ش )٢(

  .١٣٣ص ٤ج مديوالأحكام في أصول الأحكام للآ ١١٤ص ٢ج السرخسي
  .٢٠٣ص ١٢ج بھج الصباغة )٣(
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وھذا الكلام لا یعني أن الشیخین قد عملا بكتاب االله وسنة رسولھ 
بل معناه تعلیم ذلك الجاھل ما ینبغي أن یكون بدیھیاً عنده بغض النظر 

  .. عن حقیقة سلوك الشیخین في ھذا المجال

فأحمد بن حنبل وكثیر «: قال ابن تیمیةومھما یكن من أمر فقد 
فیما سنھ، كما یتبعون عمر وعثمان فیما سناه، علیاً  علماء یتبعونمن ال

وكلھم . فیما سنھعلیاً  وآخرون من العلماء ـ كمالك وغیره ـ لا یتبعون
  .)١(»سناه متفقون على اتباع عمر وعثمان فیما

  :ـ سنة كل إمام عادل ١٥

ثم لما مست الحاجة إلى فتاوى وتبریرات أخرى اقتضتھا 
م، وتصدى الحكام لسن بعض السنن، جاء المبرر سیاسات الحكا

لدى أھل العلم، وإن  الآخر المنسوب إلى ابن عباس، لیكون أكثر قبولاً
  : كنا لا نوافق على نسبتھ لھ، لیقول

  .)٢(»من نبي، أو من إمام عادل: السنة سنتان«

  :ـ سنة وفتوى كل أمیر ١٦

سع نطاقھ، وحین زاد تدخل الحكام في شرع االله، وفي دینھ، وات
  : من تبریر ذلك أیضاً، قالوا لا بدوتعدى دائرة الخلفاء، وكان 

إنھ بعد موت أبي بكر، وفتح سائر البلاد في عصر عمر، وبعده، 
فكان أمیر كل بلد یجتھد، لو لم یكن فیھا . تزاید تفرق الصحابة في البلاد

                                      
  .٤٤٦ص وقواعد في علوم الحدیث ٢٠٥ص ٣ج منھاج السنة )١(
  .عن الدیلمي في الفردوس ١٦٠ص ١ج كنز العمال )٢(
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  . )١(صحابي

بأن ذلك  یحاءوكأنھم یریدون بصیاغة الأمور على ھذا النحو الإ
مع أن  ،مة مخرج إلا ذلكقد كان بسبب الضرورة، حیث لم یكن ث

صلى «المخرج موجود، بمرأى منھم ومسمع وھو الأخذ بقول النبي 
   .فیما یرتبط بالتمسك بالعترة» االله علیھ وآلھ

عنھا غرق، وھم أحد  فإنھم سفینة نوح من ركبھا نجا، ومن تخلف
  .ھماالثقلین، اللذین لن یضل من تمسك ب

  :ـ رأي الصحابي أقوى في رأي غیره ١٧

أن بعض الصحابة یصدرون فتاوى لم یستندوا فیھا  :قد عرفنا
إلى آیة ولا إلى روایة، وإنما ھو الرأي منھم، وھو قد یخطئ 

بل قد نجد التناقض في  ،وصار یناقض بعضھم بعضاً أحیاناً ،ویصیب
  . آراء الصحابي الواحد

صلى «انوا یغیبون عن مجلس النبي إن الصحابة ك :یقول البعض
ولعدم  ،یما لم یحضروه من الأحكام، فكانوا یجتھدون ف»االله علیھ وآلھ

دراكات، وسائر القوى تساوي ھؤلاء المجتھدین في العلوم والإ
جتھادات، ثم تزایدت تلك لإراء واـ الآ والملكات، تختلف ـ طبعاً

  . )٢(ختلافات، بعد عصر الصحابةلإا

                                      
 وتاریخ حصر الاجتھاد ٣٣٢ص ٢ج الخطط والآثار للمقریزي: راجع )١(

  .٩٣و ٩٢و  ٩٠ص
 جتھادلإوتاریخ حصر ا ٣٣٢ص ٢ج الخطط والآثار للمقریزي: راجع )٢(
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من علاج ھذه الحالة، وتلافي سلبیاتھا، فكان أن  لا بدفكان 
 ؛عن الرأي أن قول الصحابي إن كان صادراً«: اخترعوا لنا دعوى

صلى «لأنھم شاھدوا طریق رسول االله  ؛فرأیھم أقوى من رأي غیرھم
في بیان أحكام الحوادث، وشاھدوا الأحوال التي نزلت  »االله علیھ وآلھ

ثم  )١(»..یر باعتبارھا الأحكامفیھا النصوص، والمحال التي تتغ
قرروا على ھذا الأساس لزوم تقدیم رأیھم على رأینا، لزیادة قوة في 

 .رأیھم

 :ـ قول الصحابي یعارض الحدیث الصحیح ١٨

صحیحاً عن  ، وحدیثاًصریحاً وإذا خالفت فتوى الصحابي قولاً
ة ، فان مالك بن أنس یعاملھما معامل»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 
  .المتعارضین

یوازن بینھا وبین الأخبار المرویة، إن  إن مالكاً« :قال أبو زھرة
  . تعارض الخبر مع فتوى صحابي

، حتى »صلى االله علیھ وآلھ«وھذا ینسحب على كل حدیث عنھ 
   .)٢(»لو كان صحیحاً

  . )٣(ونقل عن الشوكاني ما یقرب من ذلك أیضاً

                                                                                       
  .٩٢و ٩٠ص

  .١٠٨ص ٢ج صول السرخسيأ )١(
  .٢٩٠صلأبي زھرة  ومالك ٢٥١صلأبي زھرة  ابن حنبل )٢(
  .٢١٤ص عن إرشاد الفحول ٢٥٥و ٢٥٤ص لأبي زھرة ابن حنبل )٣(
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ص بھ عموم كتاب فھل یخ«: سنوي عن قول الصحابيوقال الأ
  . »صحاب الشافعي، حكاه الماورديفیھ خلاف لأ ؟أو سنة

  . وفي تخصیصھ للعموم قولان: قال في جمع الجوامع«و 

   .)١(»..لخاوالمنع . الجواز كغیره من الحجج :قال الجلال

وكان تحریھ لفتاوى « :وقال ابن قیم الجوزیة عن أحمد بن حنبل
صوصھ، بل أعظم، حتى إنھ لیقدم الصحابة كتحري أصحابھ لفتاویھ ون

  . )٢(برجال ثبت »فتاواھم على الحدیث المرسل

لا لوم على الحنفیة إذا أخذوا في مسألة بقول « :وقال التھانوي
لاعترافكم بأن فتوى  ؛ابن مسعود وفتواه، وتركوا الحدیث المرفوع

الصحابي ھو الحكم وھو الحجة، وإذا تعارض الحدیثان یعمل 
رجح القیاس أو مرجح آخر سواه قول الصحابي على  فإن ؛بالترجیح

  . »الخبر المرفوع، فینبغي أن یجوز عندكم الأخذ بقول الصحابي

إن غالب أقوال الصحابة وفتاواھم كان على سبیل « :ولكنھ عاد فقال
وإذا كان  ،، أو فعلھ أو أمره»صلى االله علیھ وآلھ«التبلیغ عن قول النبي 

رجح فتوى الصحابي على المرفوع الصریح للمجتھد أن ی كذلك فیجوز
، إذا ترجح عنده كون فتوى الصحابي مبنیة على جھة التبلیغ دون أحیاناً
  . )٣(»الرأي

                                      
  .٤٠٨ص ٤ج ، وسلم الوصول بھامشھالسؤلنھایة  )١(
  .٢٩ص ١ج أعلام الموقعین )٢(
  .٤٦١و ٤٦٠ص قواعد في علوم الحدیث )٣(
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إنھا  :ولكن مراجعة فتاوى الصحابة توضح عدم صحة قولھ
 .كانت على سبیل التبلیغ، لكنھ أراد تخفیف قبح ھذا العمل

  :ـ عمل الصحابي یوجب ضعف الحدیث ١٩

عمل الصحابة أو صحابي بخلاف الحدیث « :التھانويقال 
  . )١(»علیھم أو علیھ یوجب الطعن فیھ، إذا كان الحدیث ظاھراً

  

، فھو بمنزلة أما ترك العمل بالحدیث أصلاً« :وقال السرخسي
 .)٢(»العمل بخلاف الحدیث، حتى یخرج بھ عن أن یكون حجة

  :ـ مراسیل الصحابة ٢٠

عى أنھم دَّیُ بوا إلى بعض الصحابة أموراًكثیراً ما نجد أنھم قد نس
أو من غیره،  »صلى االله علیھ وآلھ«شھدوھا، أو سمعوھا من النبي 

تھدف إلى تأیید اتجاه سیاسي، أو مذھبي معین، ثم یظھر البحث 
العلمي أن أولئك الصحابة ما كانوا قد ولدوا في تلك الفترة، أو ما 

 ،دور ذلك القول أو الفعلكانوا موجودین في بلد الحدث، أو حین ص
فتأتي قاعدة جدیدة لتحل المشكل، وتحسم الأمر لصالح ذلك الاتجاه 

  . السیاسي أو المذھبي

  . أن مرسلات الصحابة حجة :حیث تقرر كما ذكره جماعة

                                      
  .٢٠٢ص قواعد في علوم الحدیث )١(
  .٧ص ٢ج أصول السرخسي )٢(
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ثم یحاولون تبریر ھذه القاعدة بدعاوى لا تثبت أمام النقد العلمي 
  : الصحیح فیقولون

صلى االله «حابي قد سمع ذلك من النبي أن ذلك الص :ن الظاھرلأ
صلى االله علیھ «، أو من صحابي آخر سمعھ من النبي »علیھ وآلھ

، بل لقد قبل بعضھم مراسیل التابعین، وتابعي التابعین »وآلھ
  . )١(أیضاً

وكان أحمد بن حنبل یقدم الموقوف عن الصحابة والتابعین على 
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ«المرسلات عن النبي 

  :ـ تصویب الصحابة وغیرھم في اجتھاد الرأي ٢١

  : إن الاجتھاد معناه :قد یقال

لنا  لا بدف ؛أن المجتھدین قد یصیبون في اجتھادھم، وقد یخطئون
فإن الاجتھاد إذا كان . نحن من معرفة الصواب من الخطأ في ذلك

ما لنا في متابعتھم على الخطأ، ولاسی لھم إذا أخطأوا فلیس عذراً عذراً
  . بعد ظھوره لنا

أما بالنسبة لفتاواھم في الأحكام، فإنھم  :فجاء العلاج لیقول

                                      
والخلاصة في أصول  ٦٥و ٦٤ص إرشاد الفحول: راجع تفصیل ذلك في )١(

 ٤٠٤ص وراجع ٣٨٤و ٣٨٥ص والكفایة في علم الروایة ٦٧ص الحدیث
  .١٣٨ص وقواعد في علوم الحدیث للتھانوي

 حدیث للتھانويوقواعد في علوم ال ٣٩٢ص الكفایة في علم الروایة )٢(
  .١٤١و ١٣٩ص
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فقد قال الشھاب الھیثمي في شرح  ؛مصیبون جمیعاً في اجتھادھم
كلھم في أحكامھ ذو «: الھمزیة على قول البوصیري عن الصحابة

  .)١(»اجتھاد ـ أي صواب ـ وكلھم أكفاء

بة من الفتن، فھو أیضاً اجتھاد وأما بالنسبة لما جرى بین الصحا
صواب ھذا الاجتھاد من الجمیع أیضاً، فقد قال بوقد یقال  ؛منھم
  : مديالآ

، أو أن المصیب وعلى ھذا، فإما أن یكون كل مجتھد مصیباً«
واحد، والآخر مخطئ في اجتھاده، وعلى كلا التقدیرین، فالشھادة 

یر الإصابة فظاھر، ما بتقدأ ،والروایة من الفریقین لا تكون مردودة
   .)٢(»وأما بتقدیر الخطأ مع الاجتھاد فبالإجماع

إنما أصوب كل  « :وعن العنبري في أشھر الروایتین عنھ
   .)٣(»وأما الكفرة فلا یصوبون. مجتھد في الذین یجمعھم االله

ذھب جمع جم إلى أن كل قول من أقوال «: وقال الشوكاني
حق وأن ) یة التي لا قاطع فیھاأي في المسائل الشرع(المجتھدین فیھا 

  . كل واحد منھم مصیب، وحكاه الماوردي والرویاني عن الأكثرین

  . »وھو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة :قال الماوردي

  : وقال جماعة منھم أبو یوسف« :إلى أن قال

                                      
  .٣٦٥و ٣٦٤ص وراجع ٣٦٦ص ٢ج التراتیب الإداریة )١(
  .عنھ ٤٠٤ص والسنة قبل التدوین ٨٢ص ٢ج الأحكام في أصول الأحكام )٢(
  .٢٥٩ص .إرشاد الفحول )٣(
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وقد حكى بعض  ،جتھد مصیب، وإن كان الحق مع واحدإن كل م
  .»مثلھ أصحاب الشافعي عن الشافعي

 كل مجتھد مصیب، وجعل الحق متعدداً: فمن قال« :إلى أن قال
   .)١(»بتعدد المجتھدین فقد أخطأ

   :وقال حول حجیة الإجماع

، ولا یلزم أجمعوا علیھ حقاً فغایة ما یلزم من ذلك أن یكون ما«
إن كل مجتھد مصیب، : كما قالوا ؛وجوب اتباعھ من كون الشيء حقاً

  . )٢(»آخر اتباعھ في ذلك الاجتھاد بخصوصھولا یجب على مجتھد 

: سنوي حول الاجتھاد وفي الواقعة التي لا نص علیھاوقال الأ
  : فیھا قولان

أنھ لیس الله تعالى فیھا قبل الاجتھاد حكم معین بل حكم : أحدھما«
  . االله تعالى فیھا تابع لظن المجتھد

، أن كل مجتھد مصیب، وھم الأشعريـون بـوھؤلاء ھم القائل
  . )٣(»شاعرة والمعتزلة الخوالقاضي، وجمھور المتكلمین من الأ

ب یالتخطئة والتصو ،ونقل عن الأئمة الأربعة، ومنھم الشافعي

                                      
  .٢٦١ص إرشاد الفحول )١(
  .٧٨ص إرشاد الفحول )٢(
 ٤مدي جلآالأحكام ل: وراجع ٥٥٨وراجع ص ٥٦٠ص ٤ج السؤلنھایة  )٣(

  .١٥٩ص
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  .)١(فراجع

  :یجتھد ویخطئ ‘ـ النبي  ٢٢

صلى «لرسول االله  لقد أظھرت الروایات التي زعموھا تاریخاً
تھد ویخطئ في یج »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : »االله علیھ وآلھ

ب رأي عمر ویجتھد عمر فیصیب، فتنزل الآیات لتصوِّ. اجتھاده
كما زعموه في وقعة بدر  »صلى االله علیھ وآلھ«ئ النبي طِّوتخ

  . وآیة الحجاب وغیرھا )٢(الكبرى، في قضیة فداء الأسرى

 »صلى االله علیھ وآلھ«ولأجل ذلك تجدھم یقرون بأن النبي 
  . )٣(یقرر على الخطأولكن لا  یخطئ في اجتھاده،

لا یقرر على خطئھ لا  »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ  :ولكن قولھم
من أخطاء في  »صلى االله علیھ وآلھ«یتلاءم مع ما یروونھ عنھ 

اجتھاده، مع عدم صدور رادع عنھ، كما ھو الحال في قصة تأبیر 
النخل، حیث لم یرد ما یرفع خطأه، ووقع الناس نتیجة لذلك في 

  . فراجع )٤(والفشلالخسارة 

                                      
  .٥٦٧ص ٤السؤل جنھایة  )١(
  .سیأتي تفصیل ذلك، وبیان فساده حین الحدیث حول غزوة بدر )٢(
 وإرشاد الفحول ٩١و ٩٦و ٥وص  ٣١٨ص ٢ج أصول السرخسي: راجع )٣(

 ٤ج والأحكام في أصول الأحكام ٥٣٧ص ٤السؤل جونھایة  ٣٥ص
  .صادرعن العدید من الم ١٢٤ـ  ١٢٢ص واجتھاد الرسول ١٨٧ص

سیأتي الحدیث عن قصة تأبیر النخل في ھذا الكتاب أیضاً إن شاء االله  )٤(
  .تعالى
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  : ونسیانھ ‘ـ سھو النبي  ٢٣

ونسیانھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«وأما بالنسبة لسھو النبي 
  . ث عنھ ولا حرج، فذلك حدِّ)١(واعترافھ ھو بذلك

 »صلى االله علیھ وآلھ«وستأتي قصة ذي الشمالین، وسھو النبي 
النبي فإذا جاز على . في صلاتھ، بعد غزوة بدر إن شاء االله تعالى

كثیرة یمكن تحقیقھا عن ھذا  ذلك، فإن أھدافاً »صلى االله علیھ وآلھ«
 أو مذھبیاً الطریق، ویمكن تصحیح روایات عدیدة تخدم ھوى سیاسیاً

  .بعینھ

  :ـ عصمة الأمة عن الخطأ ٢٤

یخطئ في اجتھاده، فإن  »صلى االله علیھ وآلھ«وإذا كان الرسول 
ن الحدیث حول صحة ما في الأمة معصومة عن الخطأ، بل سیأتي حی

  : البخاري ومسلم

أي أنھ إذا حصل إجماع بعد  ،أن ظن الأمة لا یخطئ أیضاً
 لا بدفإن ذلك یلغي أي تشكیك بصحة ما أجمعوا علیھ، بل  ؛الخلاف

  . )٢(مة معصومةن الأوصوابھ، لأ من الحكم بصحتھ

                                      
والأحكام في أصول  ٣٥ص إرشاد الفحول: راجع على سبیل المثال )١(

  .واجتھاد الرسول ١٨٨و ١٨٧ص ٤ج الأحكام
والباعث  ١٢٣ص ٦ج الإلمام: وراجع ٤٢ص ١ج تھذیب الأسماء: راجع )٢(

مطبوع بھامش إرشاد (صحیح مسلم للنووي وشرح  ٣٥ص الحثیث
  .٢٨ص ١ج )الساري
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وقد واجھ القائلون بعصمة الأمة فكرة أن تكون الأمة أعلى رتبة 
 !؟، فكیف وجب علیھا طاعتھ واتباعھ»صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي م

 .)١(فأزعجھم ذلك، وحاولوا التخلص منھا، فما أفلحوا في ذلك فراجع

  :نبوة بعد نبوة :ـ الإجماع ٢٥

حكام قبضتھ إمن أجل تثبیت سلطانھ، و وقد یحتاج الحاكم أحیاناً
عقائدیة، أو على مقدرات الشعوب إلى التصرف في بعض الشؤون ال

من علماء الأمة،  الفقھیة الثابتة، أو المفاھیم الدینیة، فیواجھ اعتراضاً
  . وأھل الفضل والدین

فلا بد إذن من إیجاد تبریر لما یقدم علیھ من تصرف، ومن 
: فجاءت القاعدة لتقول ؛تغییر في الدین وأحكامھ، ورسومھ وأعلامھ

فقة الناس في إنھ إذا حصل ذلك، واستطاع أن یحصل على موا
، ولا إلھیاً عصره، وإجماعھم، فإن ھذا الإجماع یصبح تشریعاً

لنقضھ، ولا لمعارضتھ، والاعتراض علیھ، إلا بتحصیل  مجال
  . )٢(ن الإجماع نبوة بعد نبوةإجماع مثلھ وذلك لأ

                                                                                       
وعلوم الحدیث  ٣٢٦ص ٣ج وسلم الوصول ٣٢٥ص ٣ج لؤنھایة الس: وراجع

حكام في أصول لإوا ٨٠و ٨٢ص ، وإرشاد الفحول٢٤ص لابن الصلاح
  .١٨٩و ١٨٨ص ٤ج مديالأحكام للآ

نھ ذلك، ففیھ ما یستفاد م. ١٨٨ص ٤ج حكام في أصول الأحكاملإا: راجع )١(
عن  ١٤٢و ١٤١ص اجتھاد الرسول: وناقشھ بما لا یجدي، وكذا في كتاب

  .مصادر أخرى
حكام في أصول لإوا ١٢٣ص ٦ج والإلمام ٢١٠ص ٩ج المنتظم: راجع )٢(
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  . )١(وھو حجة قاطعة للعذر، متى انعقد، وفي أي عصر كان

   :وكنموذج من ذلك نشیر إلى

ا حدث بالفعل بالنسبة إلى الخلافة الإسلامیة، فقد كان أن ھذا م
ثمة إجماع على اشتراط القرشیة في خلیفة المسلمین، حتى جاء 
السلطان سلیم إلى مصر، وخلع الخلیفة القرشي، وتسمى ھو بالخلیفة، 

 ،ھذا الشرط، ثم أجمعت الأمة على إلغائھ ولا تزال وألغى عملیاً
، كما كانت القرشیة من الدین في وأصبح عدم القرشیة من الدین

  .السابق

  :ـ ظن المعصوم لا یخطئ ٢٦

فإنھ إذا كانت الأمة معصومة، وكان أفراد الصحابة وبعد، 
 لا بدفإن ضابطة أخرى  ،مصیبین في اجتھاداتھم كلھا ولا یخطئون

  . من مراعاتھا، لأنھا تنفع في حل مشكلات كثیرة تواجھھم

  

  . )٢(لخطأ، لا یخطئظن المعصوم عن ا :وھي قاعدة

                                                                                       
عن  ٢٧ص ث مع أھل السنة والسلفیةووبح ٢٠٥و ٢٠٤ص ١ج الأحكام
  .المنتظم

 ١ج لأسماءوتھذیب ا ٢٠٨ص ١ج حكام في أصول الأحكاملإا: راجع )١(
وأي كتاب . ٣١و ٣٣و ٧ص ١ج والنشر في القراءات العشر ٤٢ص

  .أصولي، یبحث حول حجیة الإجماع، وفق مذاق أھل السنة
وشرح  ٢٤ص وعلوم الحدیث لابن الصلاح ٣٥ص الباعث الحثیث )٢(
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وسیأتي استدلالھم بھذه القاعدة في مورد حساس في ھذا البحث 
  .بالذات

  :ـ اجتھاد الفقھاء یقدم على النص ٢٧

وحین ظھر أن كثیراً من اجتھادات أئمة المذاھب تخالف النص 
، فقد أجازوا مخالفة نص »صلى االله علیھ وآلھ« الوارد عن رسول االله

  . ، والالتزام بآراء أئمة مذاھبھم»علیھ وآلھصلى االله «رسول االله 

   :فقد قال البعض، وھو یتحدث عن الشافعیة

والعجب منھم من یستجیز مخالفة الشافعي لنص لھ آخر في 
صلى االله «ثم لا یرون مخالفتھ لأجل نص رسول االله  ،مسألة بخلافھ

   .)١(»علیھ وآلھ

ومع فتاوى  إن ملاحظة طریقتھم في التعامل مع الحدیث، :ونقول
  : أئمتھم تعطینا

أن ذلك لا ینحصر بالشافعي وأصحابھ، بل ھو ینسحب على 
  . خرى الأربعة، وغیرھا أیضاًغیرھم من أتباع المذاھب الأ

وقد أحصى ابن القیم في أعلام الموقعین حوالي مئة حدیث لم 
حسبما یتضح من مراجعة الأحادیث المبثوثة  ،یأخذ بھا مقلدة الفقھاء

  . ب المعتبرة لدى أھل السنةفي الكت

وذكر سبط ابن الجوزي جملة من أحادیث الصحیحین لا یأخذ بھا 

                                                                                       
  .٢٨ص ١ج )بھامش إرشاد الساري(صحیح مسلم 

  .٣٢ص مجموعة المسائل المنیریة )١(
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ورد أبو حنیفة على رسول  ،عیة، لما ترجح عندھم مما یخالفھاالشاف
  . االله أربع مئة حدیث أو أكثر

  . مئتي حدیث وردّ :وفي روایة

فردھا والسنن  إن أبا حنیفة استقبل الآثار :بل قال حماد بن سلمة
  .)١(برأیھ

  :ـ القیاس، والرأي، والاستحسان ٢٨

ثم ومن أجل سد النقص الناتج عن ابتعاد الناس عن حدیث رسول 
علیھم « ، وابتعادھم عن أئمة أھل البیت»صلى االله علیھ وآلھ« االله

، فقد قرروا إجازة العمل بالقیاس، والرأي، والاستحسان، وما »السلام
  . إلى ذلك

  : عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري وقد كتب الخلیفة

فاعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور بعضھا ببعض، أقربھا «
   .)٢(»إلى االله، وأشبھھا بالحق، فاتبعھ، واعمد إلیھ

فإن لم تعلم كل ما قضت بھ الأئمة المھتدون، فاجتھد « :وقال لشریح
  . »رأیك

                                      
  .٣٧١و ٣٧٠ص في أضواء على السنة المحمدیة: مراجع ما تقد )١(
 ١ج والكامل في الأدب ١٥٥ص تاریخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي )٢(

  . ٨٦ص ١ج وأعلام الموقعین ١٣ص
 ٥٩ص ١ج المحلى: وراجع ٢٠٧و ٢٠٦ص ٤ج سنن الدارقطني :وراجع

  .٦٦ص ١ج وعیون الأخبار لابن قتیبة
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   .)١(»یكولم یتبین لك في السنة فاجتھد فیھ رأ« :أو قال

وابن مسعود، وعثمان،  )٢( وقد عمل بالرأي كل من أبي بكر،
  . وغیرھم من الصحابة، فراجع )٣(وعمر

استحالت الشریعة وصار أصحاب « :وقد كان من نتیجة ذلك أن
على حد تعبیر ابن أبي الحدید  »القیاس أصحاب شریعة جدیدة

  . )٤(المعتزلي

لھذا النھج، وأدانوه رفضھم  »علیھم السلام«وقد أعلن الأئمة 
  . صرار، ورفضھ غیرھم أیضاًوإبشدة 

  : وقد قال الشعبي في إشارة إلى رفض العمل بالرأي

فخذ بھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«ما حدثوك عن أصحاب محمد 
  . )٥(وما قالوا برأیھم، فبل علیھ

دخلت أنا وأبو حنیفة على جعفر بن محمد بن  :وقال ابن شبرمة
  : رعلي، فقال لھ جعف

نحن وأنت، ومن  اتق االله، ولا تقس الدین برأیك، فإنا نقف غداً«

                                      
  .٣٠٧ص ٦ج تھذیب تاریخ دمشق )١(
في  وقد تقدمت بقیة المصادر ،١٦٢ص ٤ج حكام في أصول الأحكاملإا )٢(

  .رأي الصحابي حیث لا نص، فراجع ١١ :رقم فقرة
  .٦١ص ١ج والمحلى ١٦٢ص ٤ج حكام في أصول الأحكاملإا )٣(
  .٨٤ص ١٢ج شرح النھج )٤(
  .٧٤ص شرف أصحاب الحدیث )٥(
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صلى االله «قال االله، قال رسول االله : خلفنا بین یدي االله تعالى، فنقول
  : ، وتقول أنت وأصحابك»علیھ وآلھ

  .)١(سمعنا ورأینا، فیفعل االله بنا وبكم ما یشاء

  :‘ـ ما دل علیھ القیاس ینسب للنبي  ٢٩

لعاملون بالقیاس إضفاء ھالة من القدسیة على آرائھم، وقد أراد ا
وتكریسھا كمعیار عملي، ونھج فكري، ثابت ومقبول، فسمحوا بنسبة 

، وإن لم یكن »صلى االله علیھ وآلھ«ما دل علیھ القیاس إلى رسول االله 
   .قد قالھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

الحكم الذي استجاز بعض فقھاء أھل الرأي نسبة « :یقول البعض
نسبة  »صلى االله علیھ وآلھ«دل علیھ القیاس الجلي إلى رسول االله 

  . قولیة

   ..كذا: »صلى االله علیھ وآلھ«قال رسول االله  :فیقولون في ذلك

 ؛ولھذا ترى كتبھم مشحونة بأحادیث تشھد متونھا بأنھا موضوعة
  .)٢(»لأنھا تشبھ فتاوى الفقھاء، و لأنھم لا یقیمون لھا سنداً

  :ـ لا اجتھاد بعد الیوم ٣٠

ومن أجل تكریس المذاھب الأربعة، ولكي لا یفكر أحد بالتعدي 
  : فقد قرروا ؛عنھا، وتكون ھي المعیار والضابطة دون سواھا

                                      
  .٧٦ص شرف أصحاب الحدیث )١(
 ١١ص رح ألفیة العراقيشاوي في عن السخ ٨٥ص الباعث الحثیث )٢(

  .والمتبولي في مقدمة شرحھ الجامع الصحیح
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حد أن یجتھد في ھذه العصور المتأخرة إلا في أنھ لا یحق لأ
حدود المذھب الذي ینتسب إلیھ، أو في دائرة خصوص مذاھب الأئمة 

   .ة، ووفق أصول محددة لا مجال للتعدي عنھاالأربع

 ؛أنھ یتعین تقلید الأئمة الأربعة دون غیرھم« :كر ابن الصلاحذ
ن مذاھب الأربعة قد انتشرت، وعلم تقیید مطلقھا، وتخصیص لأ

   .)١(»بخلاف مذھب غیرھم ؛عامھا، ونشرت فروعھا

قد بنى ابن الصلاح على ما « :وقال الشیخ محمد نجیب المطیعي
الھ إمام الحرمین قولھ بوجوب تقلید واحد من الأئمة الأربعة دون ق

  .. غیرھم

أنھ إنما منع من تقلید غیرھم، لأنھ لم تبق : بل الحق :إلى أن قال
  .. روایة مذاھبھم محفوظة

امتنع تقلید غیر ھؤلاء الأئمة الأربعة من الصحابة  :إلى أن قال
   .)٢(»وتھ حق الثبوتوغیرھم، لتعذر نقل حقیقة مذاھبھم، وعدم ثب

   :ونقل محمد فرید وجدي عن بعضھم

أنھ بعد الماءتین كان الواجب على كل من المقلدین والمجتھدین 
  . المنتسبین أن ینتموا لمذھب واحد معین من المجتھدین المستقلین

وأما من نشأ من المسلمین بعد المئة الرابعة إلى زمن صاحب 
، فھم إما عامي أو مجتھد )لافنصاف في بیان سبب الاختالإ(كتاب 

                                      
  .٦٣٢ص ٤ج في شرح منھاج الأصول السؤلنھایة  )١(
  .٦٣١ص ٤السؤل جسلم الوصول لشرح نھایة  )٢(
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فیجب على العامي تقلید المجتھد المنتسب لا غیر، لامتناع  منتسب،
  .)١(وجود المستقل من ھذا التاریخ حتى الیوم

  :من ترك التقلید خرج من الإسلام

ومن ترك ھذا التقلید، وأنكر اتباع « :قال التھانوي الحنفي
تشعر من نفسھ أنھ یصلح ، واسأو محدثاً السلف، وجعل نفسھ مجتھداً

لاستنباط الأحكام، وأجوبة المسائل من القرآن والحدیث في ھذا 
الزمان، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقھ، أو كاد أن یخلع، فأیم االله لم 
نر طائفة یمرقون من الدین مروق السھم من الرمیة إلا ھذه الطائفة 

   .)٢(»..لخاالمنكرة لتقلید السلف، الذامة لأھلھا 

قضاة، وھم شافعي،  ةولي بمصر القاھرة أربع« :وقال المقریزي
فاستمر ذلك من سنة خمس وستین وست  ؛ومالكي، وحنفي، وحنبلي

مئة، حتى لم یبق في مجموع أمصار الإسلام مذھب یعرف من 
 ،مذاھب أھل الإسلام سوى ھذه المذاھب الأربعة، وعقیدة الأشعري

الزوایا، والربط في سائر وعملت لأھلھا المدارس، والخوانك، و
وعودي من تمذھب بغیرھا، وأنكر علیھ، ولم یول  ،ممالك الإسلام

، ولا قبلت شھادة أحد، ولا قدم للخطابة والإمامة والتدریس أحد قاضٍ
وأفتى فقھاء ھذه الأمصار في  ،حد ھذه المذاھبلأ ما لم یكن مقلداً

عداھا،  طول ھذه المدة بوجوب اتباع ھذه المذاھب، وتحریم ما

                                      
  .٢٢٣ص ٣ج دائرة معارف القرن العشرین لوجدي: راجع )١(
  .٤٦٢ص قواعد في علوم الحدیث )٢(
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  .)١(»والعمل على ھذا إلى الیوم

وقد ذكر ابن الفوطي ما یدل على أن رسم التمذھب بالمذاھب 
الأربعة في بغداد، والمنع من ذكر آراء غیرھم قد كان قبل ھذا 

فراجع كلامھ حول افتتاح  ،التاریخ بحوالي عشرین سنة أو أكثر
فیھا، والمنع صریة، ثم رسم تعلیم المذاھب الأربعة نالمدرسة المست

  . )٢(مما عداھا

قد أفتى بحرمة .  ھ ٦٤٣وقد كان ابن الصلاح المتوفى سنة 
 .)٣(لھ بإجماع المحققین الخروج على تقلید الأئمة الأربعة، مستدلاً

  :تكریس المذاھب بالأموال

ن العباسیین في بغداد طلبوا من أھل المذاھب أ :ونقل البعض
لكن الحنفیة،  ،المال المطلوب، فلم یستطع الشیعة تأمین أموالاً

والمالكیة، والحنبلیة، والشافعیة قد دفعوا المال المطلوب لأجل اتساع 
وكان ذلك في زمن الشریف المرتضى  ،حالھم، وتیسر المال لدیھم

فآل ذلك إلى تكریس المذاھب في الأربعة، .  ھ ٤٣٦سنة  ىالمتوف
المذھب، ولم وجوزوا الاجتھاد في  ،واتفقوا على بطلان ما عداھا
  . )٤(یجوزوا الاجتھاد عن المذھب

                                      
  .٣٣٤ص ٢ج مقریزيالخطط والآثار لل )١(
  .١٠٧ـ  ١٠٥ص تاریخ حصر الاجتھاد )٢(
  .١٠٨ص المصدر السابق )٣(
  .٣٤و ٣٣ص ٤ج ریاض العلماء: راجع )٤(
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وقد فصل ابن قیم الجوزیة أقوال القائلین بانسداد باب الاجتھاد، 
لا یجوز الاختیار بعد الماءتین، وناقش : نسداد، وقولھموزمان ذلك الا

  .)١(قوال، فراجعالأ تلك

  :التمھید للتقلید

اد، ولم أنھم، وھم یحكمون على من مارس الاجتھ :وقد لاحظنا
یقلد من یحبون، أو من استشعر من نفسھ أنھ یصلح لاستنباط الأحكام، 
بالمروق من الدین، وخلع ربقة الإسلام من عنقھ، حسبما تقدم عن 

قد مھدوا لسد باب الاجتھاد، ولكن بذكاء حینما ناقشوا أولاً  ،التھانوي
أن فلما جوزوه، انتقلوا إلى القول ب ،مسألة خلو العصر من المجتھد

  . الخلق كالمتفقین على أنھ لا مجتھد الیوم

أنھ یجوز خلو : حكى الزركشي في البحر عن الأكثرین«فقد 
  . وبھ جزم صاحب المحصول ،العصر من المجتھد

  . الخلق كالمتفقین على أنھ لا مجتھد الیوم :قال الرافعي

ولعلھ أخذه من كلام الإمام الرازي، أو من قول  :قال الزركشي
   .)٢(»قد خلا العصر من المجتھد المستقل: في الوسیطالغزالي 

  . )١(بطل ھذا الزعم منھم، فراجع كلامھأوقد ناقشھم الشوكاني، و

                                      
ـ  ٢١٨ص والاجتھاد في الإسلام. ٢٧٨ـ  ٢٧٥ص ٢ج أعلام الموقعین )١(

٢٤٦.  
  .٢٥٣ص إرشاد الفحول )٢(
  .٢٥٤و ٢٥٣ص إرشاد الفحول )١(
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 قد استدل بما صرح بھ الإمام حجة الإسلام« :ویقول نص آخر
أي من ( »قدس سره، والرافعي، والقفال بأنھ وقع في زماننا ھذا الخلو

  .)المجتھد

اس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة من الن« :إلى أن قال
  . »وعنوا الاجتھاد في المذھب. النسفي، واختتم الاجتھاد بھ

اختتم بالأئمة الأربعة، حتى « :أما الاجتھاد المطلق، فقالوا
   .)١(»أوجبوا تقلید واحد من ھؤلاء على الأمة

فإن سد باب الاجتھاد إنما ھو لدى فریق  ومھما یكن من أمر،
، »علیھم السلام«الشیعة، أما شیعة الأئمة الاثني عشر  معین غیر

وأتباعھم، فھم في غنى عن كل ھذا، فھم یفتحون باب الاجتھاد على 
على مر التاریخ، وإلى یومنا  مصراعیھ، ویمارسونھ بصورة مطردة

وھذه نعمة كبرى، ھي نعمة العلم والفھم حباھم االله بھا، وحرم  ،ھذا
  .على نفسھا جنت براقش :قیل دیماًالآخرون أنفسھم منھا، وق

  :مع تبریرات وجدي

أن السبب في دعوى انسداد  :أما محمد فرید وجدي فقد اعتبر
جتماعي، اباب الاجتھاد، ھو ما طرأ على المسلمین من جمود 

 ،وقصور عن فھم أسرار الشریعة، فستروا ذلك بالدعوى المذكورة
لكن  )١( .وم القیامةوالحقیقة أنھ مفتوح بنص الكتاب والسنة إلى ی

                                      
  .٢١٩ص لاجتھاد في الإسلاموا ٣٩٩ص ٢ج فواتح الرحموت )١(
  .١٩٧ص ٣ج دائرة معارف القرن العشرین )١(
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  :ملاحظتنا التي نرید تسجیلھا ھنا ھي

   !؟لماذا قصرت أفھام المسلمین عن فھم أسرار الشریعة :أولاً

  !؟وھل دعوى ھذا القصور صحیحة من أساسھا

   !؟ما فائدة فتح باب الاجتھاد، مع وجود ذلك القصور عن الفھم :ثانیاً

ج فیھ، أو لا یستطیع وماذا یفید فتح باب لا یجرؤ أحد على الولو
 .!؟الولوج أصلاً

  :لا اجتھاد عند الفریسیین في الیھود

إن كان ثمة ارتباط بین ما یقال عن سد  :وقد كنا نحب أن نعرف
جتھاد لدى ھؤلاء، وبین ما یقولھ الفریسیون من الیھود، من لإباب ا

 .)١(أنھ لا اجتھاد

  :ـ التقدیس الأعمى حتى للحدیث المكذوب ٣١

صلى االله علیھ «سبة لما تناقلوه على أنھ حدیث رسول االله أما بالن
، فقد حاولوا إضفاء ھالة من التقدیس الأعمى علیھ، وكأنھ نفس »وآلھ

مع أن أكثره محض  »صلى االله علیھ وآلھ«كلامھ الصادر عنھ 
  . اختلاق، وتزویر

فراجع ما یذكرونھ  ،وقد قدست كتب بأكملھا على ھذا الأساس
  . ي، وموطأ مالك، وسنن أبي داود، وغیر ذلكعن صحیح البخار

بل لقد حرصوا على المنع من مناقشة الحدیث، حتى ولو خالف 

                                      
  .٢٢٣ص )الیھودیة(مقارنة الأدیان : راجع )١(



 ٢٧٥............................ ...................إجراءات وضوابط مشبوھة : فصل الثالثال

ن السماح لأ ؛العقل، والوجدان، وضرورة العقل، والتاریخ القطعي
بالمناقشة فیھ لسوف یبرر المناقشة ثم التشكیك في أمور ھي أكثر 

  . أھمیة وحساسیة بالنسبة إلیھم

كام لمواجھة ذلك بصورة قویة وصارمة وحازمة، وقد تصدى الح
لاسیما وأن ذلك قد مكنھم من توجیھ الناس حیثما یریدون، وكیفما 

ختلاق لإیشاؤون، من خلال حفنة من وعاظ السلاطین، لا یتورعون عن ا
فتراء، حتى على االله ورسولھ، دونما مانع من دین، أو رادع من لإوا

  . وجدان

» صلى االله علیھ وآلھ«تزقة عن النبي وقد روى بعض ھؤلاء المر
!! فحج آدم موسى ؛»علیھما السلام«محاجة جرت بین آدم وموسى 

فتدخل الخلیفة ودعا  ؟متى اجتمع آدم وموسى :فاعترض البعض بأنھ
بالنطع والسیف لیقتل ذلك المعترض المستفھم، بحجة أنھ زندیق یكذب 

   .)١(!!»صلى االله علیھ وآلھ«بحدیث رسول االله 

بل لقد كان الاتھام بالزندقة ھو الوسیلة المیسورة للتخلص حتى 
  .)٢(ممن لا یرى الصلاة خلف الخلیفة العاتي والمتجبر

  :ـ أصح الكتب بعد القرآن ٣٢

بأن في البخاري، ومسلم، وغیرھما من  :وقد یعترض البعض

                                      
 ٢١٥ص ١٠ج والبدایة والنھایة ٨و ٧ص ١٤ج تاریخ بغداد: راجع )١(

  .٢٨٥ص وتاریخ الخلفاء ٨١ص ١ج والبصائر والذخائر
  .١٥٣ص ١٠ج البدایة والنھایة )٢(
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كتب الصحاح أحادیث كثیرة تضمنت ما یخالف الحقائق الثابتة، 
  .الوجدانوصریح العقل و

   .)١(كتاب االله كتب الإسلام وأفضلھا بعد أن البخاري أجلّ :فجاء الرد

. وما قرئ في كربة إلا فرجت، ولا ركب بھ في مركب فغرقت
ویستسقى بقراءتھ الغمام، وأجمع على قبولھ، وصحة ما فیھ أھل 

  . )٢(الإسلام

أجمع أھل العلم والفقھاء، وغیرھم « :وقال أبو نصر السجزى
أن جمیع ما في كتاب البخاري، مما : لو حلف بالطلاق ن رجلاًعلى أ

قد صح عنھ، ورسول االله  »صلى االله علیھ وآلھ«روي عن النبي 
قالھ، لا شك فیھ، لا یحنث، والمرأة بحالھا في  »صلى االله علیھ وآلھ«

   .)٣(»حبالتھ

البخاري، : أصح كتب بعد كتاب االله الصحیحان :وقالوا
  . )١(مسلمو

                                      
  .٢٩ص ١ج ريإرشاد السا )١(
وفتح  ٩٦ص ١ج تدریب الراوي: وراجع. ٢٩ص ١ج إرشاد الساري )٢(

عن ) ھامش( ١٢٧ص وتذكرة السامع والمتكلم ١١ص )المقدمة(الباري 
إن السلف والخلف قد أطبقوا على أنھ أصح : وقال ١٢٧ص مفتاح السعادة

  .كتاب بعد كتاب االله تعالى
  .٢٢ص علوم الحدیث، لابن الصلاح )٣(
وعلوم  ٩١ص ١وتدریب الراوي ج ٨ص) المقدمة(فتح الباري  :جعرا )١(

وعلوم  ٣٦والخلاصة في أصول الحدیث ص ١٤الحدیث لابن الصلاح ص
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تفق علماء الشرق والغرب على أنھ لیس بعد ا« :البعض بل قال
  .)١(»كتاب االله أصح من صحیحي البخاري ومسلم

لم یكن  لو أن رجلاً« :بياوعن سنن أبي داود یقول ابن الأعر
معھ من العلم إلا المصحف الذي فیھ كتاب االله، ثم ھذا الكتاب لم یحتج 

   .)٢(»معھما إلى شيء من العلم بتة

  : لإجماع ظن لا یخطئـ ھذا ا ٣٣

إجماع الأمة على صحة ما في الصحیحین لا یمنع  :ولعلك تقول
ن حجیة الخبر وإن كانت قطعیة، لأن بعض ما فیھما خطأ، ومن ك

لكنھ من الظن الذي ھو  ،ولكن ذلك لا یمنع من كون مضمونھ مظنوناً
  . والظن الحجة قد یخطئ الواقع أیضاً ،حجة

عن الخطأ لا یخطئ، والأمة في  ظن المعصوم« :فیأتیك الرد
   .)١(»إجماعھا معصومة عن الخطأ

ن الأمة لأ« :وحول تلقي الأمة للصحیحین بالقبول قال ابن كثیر

                                                                                       
عن شرح صحیح  ٣٥ص ٩والغدیر ج ٣٩٩و ٣٩٦الحدیث ومصطلحھ ص

  .مسلم للنووي
  .٥ص ١ج عمدة القاري )١(
 فاظ للذھبيعن تذكرة الح ١٢٨ص )ھامش(تذكرة السامع والمتكلم : راجع )٢(

  .٢١٠ص ٣ج
مطبوع (وشرح صحیح مسلم للنووي  ٢٤ص علوم الحدیث لابن الصلاح )١(

  .٢٨ص ١ج )بھامش إرشاد الساري
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 لا بدمعصومة عن الخطأ، فما ظنت صحتھ، ووجب علیھا العمل بھ، 
  .)١(»وھذا جید ،أن یكون صحیحاً في نفس الأمر

  :روایة الصحاح عن الخوارج والمبتدعة

 البخاري ومسلم، وھي جل إدانة لكتب الصحاح خصوصاًوتس
، وسائر حتى إن البخاري ومسلماً ،روایتھم عن الخوارج، والمبتدعة

أصحاب الصحاح قد رووا عن الخوارج والمبتدعة، مثل عمران بن 
، فإنھ مادح ابن ملجم على )٢(حطان، وھو من أكبر الدعاة إلى البدعة

  . »علیھ السلام«علیاً » وآلھ صلى االله علیھ«قتلھ وصي النبي 

 »علیھ السلام«ورووا عن كثیرین آخرین من مبغضي علي 
  : وشانئیھ، مثل

بھز بن أسد، وعبد االله بن سالم، وحصین بن نمیر، وعكرمة، 
وقیس بن أبي حازم، والولید بن كثیر، وعروة بن الزبیر، وإسحاق بن 

بن أبیھ،  سوید، وحریز بن عثمان، وأزھر بن عبید االله، وزیاد
ومیمون بن مھران، وأسد بن وداعة، ومحمد بن ھارون، ونعیم بن 

وعلي بن  )١(أبي ھند، ودحیم، وعبد المغیث الحنبلي، وخالد بن مسلمة

                                      
  .٣٥ص الباعث الحثیث )١(
  .١٠٠ص الباعث الحثیث )٢(
 ٢٧٣ص ٧وج  ٢٩٥ـ  ٢٩٣ص ٥ج الغدیر: راجع في جمیع ما تقدم )١(

  .١٢٥ص الروایة والكفایة في علم ٤٦١و ٤٦٠ص الباري ومقدمة فتح
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، ومحمد بن زیاد، وعبد االله بن شقیق، والمغیرة بن عبد )١(الجھم
  . ، وعشرات غیرھم)٢(االله

م بالوثاقة، وكل ھؤلاء، ومن ھو على شاكلتھم، قد حكموا لھ
ورووا عنھم، وعظموھم، ووصفوھم بكل جمیل، مع معروفیتھم 

  .)٣(، وآلھ الأطھار»علیھ السلام«بالنصب والبغض لعلي 

  :الروایة عن الرافضة والشیعة

فقد روى أصحاب الصحاح أیضاً لبعض الشیعة  ومن جھة ثانیة،
ابھ وقد ذكر الإمام السید عبد الحسین شرف الدین في كت )٤(والرافضة

طائفة كبیرة من الشیعة، أو المتھمین بالتشیع، ممن روى لھم أصحاب 
  .الصحاح، فراجع

  :التناقض في المواقف

فروایتھم عن النواصب والخوارج، والمبتدعة، وعن الشیعة، 
  . إن الروایة عن كل ھؤلاء لا تصح: والرافضة، تتناقض مع قولھم

  :فھم یقولون

                                      
  .٢٤٤ص ٥ج والغدیر ٤ص ١١ج البدایة والنھایة: راجع )١(
  .١٤٤و ١٤٣ص ٦وج  ١٢٣ص ٣وج  ٨٧ص ١١ج الغدیر: راجع )٢(
 ١ج وتدریب الراوي ٤٦١و ٤٦٠ص )المقدمة(فتح الباري : راجع )٣(

  .٣٢٩ـ  ٣٢٨ص
 الكفایة في علم الروایة: وراجع ٤٦١و ٤٦٠ص مقدمة فتح الباري: راجع )٤(

  .١٢٥ص
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  :الخوارج: ألف

  : من الخوارج یقول بعد توبتھ سمع شیخاً أنھ :عن ابن لھیعة

فإنا كنا إذا  ؛فانظروا عمن تأخذون دینكم ؛إن ھذه الأحادیث دین«
   .)١(»صیرناه حدیثاً ھوینا أمراً

 ا كنا إذا تراءینانظروا ھذا الحدیث عمن تأخذونھ، فإنَّا« :أو قال
  .)٢(»، جعلنا لھ حدیثاًرأیاً

عن حماد بن سلمة، ولكن أن نفس ھذا النص مروي  :ویلاحظ ھنا
  . )٣( !!عن شیخ من الرافضة

حدث إیاس بن معاویة الأعمش بحدیث عن بعض  ماول
ترید أن أكنس الطریق بثوبي، فلا أدع بعرة، ولا «: الحروریة، قال

   .)١(»!؟خنفساء إلا حملتھا

وقال الجوزجاني عن الخوارج، الذین تحركوا في الصدر الأول، 

                                      
وآفة  ١٢٨و ١٢٣ص والكفایة للخطیب ١١و ١٠ص ١ج لسان المیزان )١(

: وراجع ٤٦٨ص ٢ج واللآلي المصنوعة ٧٢و ٧١ص أصحاب الحدیث
عن  ٢٩ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة. ١٢٢ص العتب الجمیل

وعن السنة ومكانتھا في  ٣٨ص الأولین، وعن الموضوعات لابن الجوزي
  .٩٧ص التشریع للسباعي

  .٤٦٨ص ٢ج اللآلي المصنوعة )٢(
  .١١ص ١ج لسان المیزان: راجع )٣(
 ٢٩ص وبحوث في تاریخ السنة المشرفة ٤٠٣ص الكفایة في علم الروایة )١(

  .١٢ص ١ج للرامھرمزي الفاضلعن المحدث 
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 تھاماًانبذ الناس حدیثھم «: »علیھ وآلھصلى االله «بعد الرسول 
  .)١(»لھم

  :أھل البدع: ب

قد وردت أحادیث رواھا أھل السنة أیضاً تنھى عن الروایة عن 
  .فلتراجع في مظانھا )٢(أھل البدع

  :الشیعة والرافضة: ج

أن  :إن أدنى مراجعة لكتب الرجال على مذاق أھل السنة تظھر
بالتشیع أو الرفض، وقد  المجروحین عندھم إنما جرحوھم أكثر

  . )٣(اعتبروا ذلك جریمة لا مجال للسكوت علیھا، أو التساھل فیھا

لا تكلمھم، ولا ترو عنھم، فإنھم  :وسئل مالك عن الرافضة، فقال
  . )١(یكذبون

من أھل الأھواء أشھد بالزور من  لم أر أحداً :وعن الشافعي

                                      
  .٣٤ص أحوال الرجال )١(
  .٣ص ١ج ومیزان الاعتدال ٧و ١٢و ١٠ص ١ج لسان المیزان: راجع )٢(
والكفایة في  ٤٤٢و ٤٤٣ص السنة قبل التدوین: یل المثالوراجع على سب )٣(

  .٣١و ١٣٠و ١٢٣ص علم الروایة
ومقدمة فتح  ٢٨ ـ ٢٧ص ١ومیزان الاعتدال ج ١٠ص ١لسان المیزان ج )١(

وقواعد في علوم الحدیث  ١٥٣ص ٢وفتح الباري ج ٤٣١الباري ص
  .٤٢٢و ٤٠٧ص
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  . )١(الرافضة

 !؟مرني أن أسمع الآثارممن تأ« :وقال أبو عصمة لأبي حنیفة
ھم تضلیل تدیمن كل عدل في ھواه إلا الشیعة، فإن أصل عق: قال

 ، ومن أتى السلطان طائعاً»صلى االله علیھ وآلھ«أصحاب محمد 
   .)٢(»..لخا

إحمل العلم عن كل من لقیت إلا الرافضة، فإنھم  :عن شریكو
  . )٣(یضعون الحدیث، ویتخذونھ دینا

أنھم كذبوا في كثیر مما یروونھ في : لمنحن نع« :وقال التھانوي
  . فضائل أبي بكر، وعمر، وعثمان

ولیس في أھل . فضائل علي كما كذبوا في كثیر مما یروونھ في
   .)٤(»من الرافضة الأھواء أكثر كذباً

طلبت : طلبت أربعة فوجدتھا في أربعة« :ویقول ھارون الرشید
ب فوجدتھ في الكفر فوجدتھ في الجھمیة، وطلبت الكلام والشغ

د الرافضة، وطلبت الحق ـذب فوجدتھ عنـالمعتزلة، وطلبت الك
  . )١(»ع أصحاب الحدیثـفوجدتھ م

                                      
  .١٠ص ١ج وراجع لسان المیزان ١٢٦ص الكفایة في علم الروایة )١(
  .١٢٦ص الكفایة في علم الروایة )٢(
  .٢٨و ٢٧ص ١ج ومیزان الاعتدال ١٠ص ١ج لسان المیزان )٣(
  .٤٤٣ص وراجع ٤٤٤ص قواعد في علوم الحدیث )٤(
  .٧٨ص وراجع ٥٥ص شرف أصحاب الحدیث )١(
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یكتب عن كل صاحب بدعة، إذا لم یكن  :وعن یزید بن ھارون
 .)١(داعیة إلا الرافضة، فإنھم یكذبون

  :العلاج المتطور

م وھي تناقض موقفھ ،كانت تلك بعض أقاویلھم حول ھؤلاء وأولئك
منھم، وروایتھم عنھم، فكان علاجھم لھذا المشكل بتقدیم عدة ضوابط، 

  . رأوا أنھا تكفي لدفع الخطر، وتجنب الكثیر من الضرر

 :ونذكر من ھذه المعالجات

  :روایات الشیعة في المطاعن والفضائل ـ ردّ ٣٤

فكل ما فیھ تأكید على الحق، وإظھار لھ، فیما یرتبط بفضائل 
، وكذا فیما یرتبط بما صدر من خصوم أھل »علیھ السلام«علي 

من أفاعیل تدینھم، وتظھر بعض مساوئھم،  »علیھم السلام«البیت 
  .فإنھم لا یقبلونھ، ویتھمون الرافضة بالكذب فیھ

إنھم لا یقبلون منھم أي شيء فیھ تأیید لمذھب الشیعة، وتفنید لمذاھب 
  .غیرھم

  :ـ الرافضة لا إسناد لھم ٣٥

علیھم «د فقھ، ورؤى، ومعارف أھل البیت ومن أجل استبعا
صلى االله علیھ «الذین ھم أحد الثقلین اللذین أمر رسول االله  »السلام
بالتمسك بھما إلى یوم القیامة، وھم سفینة نوح التي ینجو من  »وآلھ

                                      
  .٢٨و ٢٧ص ١ج ومیزان الاعتدال ١٠ص ١ج لسان المیزان )١(
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  . ركبھا

ولكي تبقى الساحة مفتوحة أمام الآخرین لیأخذوا بفتاوى أناس 
بعشرات  »صلى االله علیھ وآلھ«فاة النبي ولدوا بعد و: عاشوا، أو فقل

السنین، لیسوا من أھل بیت النبوة، ولا من معدن الرسالة، ولا من 
   .مھبط الوحي والتنزیل

من أجل ذلك، نجدھم یحاولون قطع الصلة بین الرافضة  ،نعم
  . وبین الرسول بالكلیة

لا ریب أن الرافضة « :فقد قال التھانوي حول المعرفة بالإسناد
 ؛ل معرفة بھذا الباب، ولیس في أھل الأھواء والبدع أجھل منھم بھأق

ن في معرفة وفإن سائر أھل الأھواء، كالمعتزلة والخوارج یقصرر
ھذا، لكن المعتزلة أعلم بكثیر من الخوارج، والخوارج أعلم بكثیر من 

  .»الرافضة، والخوارج أصدق من الرافضة

خرى ابتدعوھا أ أھل البدع سلكوا طریقاً« :إلى أن قال
واعتمدوھا، ولا یذكرون الحدیث بل ولا القرآن في أصولھم إلا 

  . للاعتضاد، لا للاعتماد

والرافضة أقل معرفة بل وعنایة بھذا، إذ كانوا لا ینظرون في 
لا في سائر الأدلة الشرعیة والعقلیة، ھل توافق ذلك أو وسناد، الأ

  . ة قطولھذا لا یوجد لھم أسانید متصلة صحیح. تخالفھ

معروف  ھوأن یكون فیھ من  لا بدف ؛بل كل إسناد متصل لھم
بالكذب، أو كثرة الغلط، وھم في ذلك شبیھ بالیھود والنصارى، فإنھ لیس 

  .»سنادألھم 
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سناد من خصائص ھذه الأمة، وھو من خصائص والأ :وقال
والرافضة أقل عنایة  ،الإسلام، ثم ھو في الإسلام من خصائص أھل السنة

ذ كانوا لا یصدقون إلا بما یوافق أھواءھم، وعلامة كذبھ أنھ یخالف بھ، إ
  .)١(»ھواھم

  :ـ روایة ما لا یضر ٣٦

وأما روایة الشیعي، وحتى الرافضي لما یؤید مذھب أھل السنة، 
أو فقل ما لا یضر بنھجھم، ولا بمذھبھم، فھي مقبولة، بل یمكن أن 

وبذلك  ،أیضاً لستأیصبح الشیعي بل الرافضي من رواة الصحاح 
  .یكون قد جاز القنطرة، كما سنرى

  :ـ حدیث الداعیة إلى البدعة یرد ٣٧

وأما بالنسبة للخوارج والنواصب، وحتى الشیعي والرافضي 
  : تجاھھم بزعمھم، فقد قالوااحین یوافق ھواھم، ویخدم  أحیاناً

ن صاحب البدعة إذا لم یكن داعیة، أو كان وتاب، أو اعتضدت إ
أما إذا كان داعیة، فلا خلاف بینھم  ،ابع، فإن روایتھ تقبلروایتھ بمت

  .)١(في عدم قبول روایتھ

                                      
  .٤٤٤و ٤٤٣ص قواعد في علوم الحدیث )١(
 ٩٩والباعث الحثیث ص ١٠٣و ١٠٤علوم الحدیث لابن الصلاح ص )١(

ومعرفة  ٤٥٠و ٤٥٩ص) المقدمة(وفتح الباري  ٥١وإرشاد الفحول ص
حون ووالمجر ٩٥والخلاصة في أصول الحدیث ص ١٣٥علوم الحدیث ص

 ١٢٨ـ  ١٢٦و ١٢٣و ١٢١والكفایة في علم الروایة ص ١٦٨ص ١ج
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  .)١(وقیل لا تقبل روایة غیر الداعیة أیضاً

  :ـ حجم البدعة ٣٨

وبما أن ما تقدم لا یكفي في علاج بعض جھات القضیة، لاسیما 
وأنھم یردون روایات من یتھم بالتشیع، مع أن صحاحھم تروي عن 

  : ، فقد اتجھوا نحو الحدیث عن حجم البدعة ومقدارھا، فقالواالشیعة

إن كانت البدعة صغرى، جازت الروایة عن صاحبھا، وإن 
غرى فالبدعة الكبرى ھي الرفض الكامل، والص ؛كانت كبرى لم تجز

  . )٢(كغلو التشیع، أو كالتشیع بلا غلو ولا تحرق

م الذین وبذلك یفسحون المجال أمام الروایة عن بعض علمائھ
  : ینسبون إلیھم التشیع لمجرد

، أو تكلم في »علیھ السلام«أنھ روى حدیثاً في فضل علي 
معاویة، كالنسائي، وعبد الرزاق الصنعاني، والحاكم النیسابوري، 

 .وأضرابھم

                                                                                       
وتقریب  ٢٠٧و ٤٠٢و ٢٣١و ٢٣٠ي صوقواعد في علوم الحدیث للتھانو

  .٣٢٥ص ١ج المسمى بتدریب الراويللسیوطي ي وشرحھ والنو
 ١٢٠والكفایة في علم الروایة ص ٩٥الخلاصة في أصول الحدیث ص )١(

وتقریب النووي  ٢٣٠ـ  ٢٢٧وقواعد في علوم الحدیث للتھانوي ص
 اریخ السنة المشرفةـوث في تـوبح ٣٢٤ص ١ج) راويـتدریب ال(وشرحھ 

: أ وعن: ٣٩ص ١الكامل لابن عدي ج =  =   نـعنھ وع ٤٦ص
  .١٢ص ١ج الفاضلعن المحدث وب  ٢٧ص ٢حون جوالمجر

  .٣٠ص ١ج ومیزان الاعتدال ١٠و ٩ص ١ج لسان المیزان )٢(
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 :ـ من روى لھ الشیخان، جاز القنطرة ٣٩

ولكن تبقى مشكلة روایتھم عن بعض المبتدعة، الذین ھم من أشد 
 اة إلى بدعتھم، مثل عمران بن حطان، وغیره من النواصبالدع

من روى لھ : والخوارج، فحلوھا بطریقة جبریة، وقاطعة، حین قالوا
  .)١(الشیخان، فقد جاز القنطرة

وأما یحیى فقد جاز « :وقال الذھبي في ترجمة یحیى بن معین
قفز بل  ، یلتفت إلى ما قیل فیھفلا) یعني بروایة الشیخین لھ(القنطرة 

ي أعلى مراتب من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي ـ یعني أنھ ف
  .)٢(»التعدیل والتوثیق

إن كل من حدث عنھ البخاري فھو ثقة، سواء  :وذكر التھانوي
وكذا كل من ذكره البخاري في  ،في غیره محدث عنھ في الصحیح، أ

وكذا كل من حدث عنھ مسلم،  ،قةتواریخھ، ولم یطعن فیھ، فھو ث
 .)١(النسائي، وأبو داود، أو سكت عنھ أبو داود فھو ثقة أیضاًو

  :ـ الخوارج صادقون ٤٠

یات بعض علماء افقد حلت مسألة لزوم قبول رو وبعد ما تقدم،
أھل السنة الكبار، الذي اتھموا بالتشیع، بسبب روایتھم بعض فضائل 

                                      
عن أبي الوفاء القرشي في  ٤٦٣ص قواعد في علوم الحدیث للتھانوي )١(

  .٤٢٨ص ٢ج للجواھر المضیة كتاب الجامع الذي جعلھ ذیلاً
  .٤١٠ص ٤ج میزان الاعتدال )٢(
  .٤٢٨ص ٢ج قواعد في علوم الحدیث للتھانوي: لخصنا ذلك من كتاب )١(
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لت وقب ،، أو انتقدوا معاویة وأضرابھ»علیھم السلام«علي وأھل بیتھ 
مع  أیضاً روایات بعض الشیعة أو الرافضة، التي جاءت منسجمة

ثم قبلت أیضاً روایات  ،النھج الفكري الذي یلتزمھ غیر الشیعة أیضاً
ولكن ذلك كلھ لا  ،البخاري، ومسلم، والنسائي، وأبي داود؛ الصحاح

من تصحیح روایة كل خارجي وناصبي، مع  لا بدیكفي أیضاً، بل 
  . )١(ھؤلاء أھل بدعة قد ترك أھل السنة حدیثھمأن : عونأنھم یدّ

  

ومع أن فیھم من یدعو إلى بدعتھ، ومن كان داعیة إلى بدعتھ لا 
  . )٢(تقبل روایتھ

أن الخوارج معروفون بوضع الحدیث، وقد  :ومع أنھ قد تقدم
  . ترك الناس الروایة عنھم في البدایة لذلك

بكثیر من  الخوارج أعلم«أن  :فعالجوا ھذا المشكل بدعوى
بل الخوارج لا نعلم عنھم  ،رافضة، والخوارج أصدق من الرافضةال

   .)١(»بل ھم من أصدق الناس ،أنھم یتعمدون الكذب

لیس في أھل الأھواء أصح حدیثاً من « :وقال أبو داود
  . )٢(»الخوارج

                                      
  .١٢و ٧ص ١ج ولسان المیزان ٣ص ١ج میزان الاعتدال )١(
  .١٠ص ١ج راجع تفصیل ذلك فیما تقدم وفي لسان المیزان )٢(
  .٤٤٣ص قواعد في علوم الحدیث للتھانوي )١(
وفتح الباري  ١٢١ص والعتب الجمیل ٢٣٦ص ٣ج دالمیزان الاعت )٢(
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 بل ھم من أصدق ،الخوارج لا یكادون یكذبون« :وقال التھانوي
  . )١(»مالناس مع بدعتھم وضلالھ

الخوارج مع مروقھم من الدین فھم أصدق « :وقال ابن تیمیة
  . )٢(»إن حدیثھم أصح الحدیث: الناس، حتى قیل

  . )٣(وعلل بعضھم صدقھم بأنھم یقولون بأن مرتكب الكبیرة كافر

  . ولا ندري كیف صح لھ ھذا التعلیل

وھؤلاء الخوارج أنفسھم قد قتلوا عبد االله بن خباب، وارتكبوا 
  !؟وغیرھا مما ھو مسطور في تواریخھم ،ىئم الزنجرا

  :ھل الحدیثلأعداء الـ الاعتزال، و ٤١

وحین طغت مدرسة أھل الحدیث، ونشروا في الناس الكثیر من 
  . الأمور التي یأباھا العقل والوجدان، والفطرة، وتخالف القرآن

 ،إلا في التبلیغ »صلى االله علیھ وآلھ«نفي عصمة النبي  :مثل
لزوم الخضوع للحاكم الظالم، والمنع  ،التجسیم والتشبیھ ،الجبرعقیدة 

غیر ذلك من أمور أدخلوھا في عقائد و، من الاعتراض علیھ
  . وھي مأخوذة في الأكثر من أھل الكتاب ،المسلمین، وفي تاریخھم

 ثم واجھھم المعتزلة، وغیرھم، ولاسیما الشیعة بالأحادیث

                                                                                       
  .١٥٤ص ٢وج  ٤٣٢ص )المقدمة(

  .٤٤٥ ـ ٤٤٤ص قواعد في علوم الحدیث )١(
  .٢٩ص بحوث في تاریخ السنة المشرفة )٢(
  .٢٨ص المصدر السابق )٣(
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أنفسھم، فأحرجوھم في كثیر الصحیحة والصریحة، التي رووھا ھم 
سواء بالنسبة لكثیر من  ،من المواقع، وفندوا مزاعمھم وأقاویلھم

بالنسبة لبعض ما یزعمون أنھ أحداث تاریخیة،  أمالجھات العقائدیة، 
  . أو غیرھا

فإنھم التجأوا إلى أسلوب التجریح، والمقاطعة على الصعید 
كل من فیھ رائحة الفكري، وقرروا بالنسبة إلى الشیعة رد روایة 

  . التشیع

وأما بالنسبة للمعتزلة الذین كانوا یتمتعون بالتأیید من قبل عدد 
  : من الحكام، فقد قرروا

، یناصب أھل الحدیث العداء، فلا أنھ إذا كان الراوي معتزلیاً
لأھل الحدیث،  ، مخالفاًن كونھ معتزلیاًیسمع كلامھ، ولا یعتد بھ، لأ
  .)١( !!ي بھیوجب ضعفھ، وسقوط ما یأت

  :ـ خذوا نصف دینكم عن ھذه الحمیراء ٤٢

ومن الذین یسمح لھم بالحدیث على نطاق واسع عائشة أم 
المؤمنین، التي نشرت في الناس ألوف الأحادیث، التي تصب في 

  . وأھل بیتھ »علیھ السلام«اتجاه معین، لا یتلاءم كثیراً مع خط علي 

  . حیانفة لھ في كثیر من الأإنھ یؤید الاتجاھات المخال :إن لم نقل

ي ریب أو اعتراض، فقد جاءت الضابطة على صورة لأ ومنعاً
خذوا نصف «: یقول »صلى االله علیھ وآلھ«حدیث منسوب إلى النبي 

                                      
  .٤٤٣ص السنة قبل التدوین )١(
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 .)١(»دینكم عن ھذه الحمیراء

  :ـ أبو ھریرة راویة الإسلام ٤٣

أن أبا ھریرة الدوسي یستأثر بأكبر رقم من  :ومن المعلوم
، حیث إن لھ »صلى االله علیھ وآلھ«التي ینسبھا إلى النبي الروایات 

 ٥٣٧٤منھا، حسب إحصائیة ذكرھا العلامة أبو ریة رحمھ االله 
  . )٢(حدیثاً

ونحن نجد الطعون تتوجھ إلى ھذا الرجل، أعني أبا ھریرة من 
  . ، وكتبت البحوث)٣(كل حدب وصوب، وقد ألفت في ذلك الكتب

 ؛ھ من ھو من كبار الصحابة أیضاًبل إنك تجد في الطاعنین علی
عمر، وعثمان، وعلي، : أكذبوه: سیار النظام نوقد قال إبراھیم ب

  . )١(وعائشة

ورد سعد على أبي ھریرة مرة، فوقع بینھما كلام حتى ارتجت 
  . )٢(الأبواب بینھما

أكذب المحدثین أبو  :وروي عن عمر بن الخطاب قولھ

                                      
  .١٢٧ص أضواء على السنة المحمدیة )١(
  لسنة المحمدیةكتابھ أضواء على ا: راجع )٢(
أبو ھریرة شیخ المضیرة، : ھریرة لشرف الدین، وكتاب وأب: راجع كتاب )٣(

  .لأبي ریة
  .٤٥٥ص والسنة قبل التدوین ١٣٢ص تأویل مختلف الحدیث )١(
  .٦٠٣ص ٢ج سیر أعلام النبلاء )٢(
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  . )١(ھریرة

أنھم كانوا یتجنبون حدیث  :دیدة تفیدع وقد ذكر الذھبي نصوصاً
  . )٢(أبي ھریرة، ویتكلمون في إكثاره من الحدیث

أدنى مراجعة لكتاب أبو ھریرة شیخ المضیرة للشیخ محمود  وإن
أبي ریة، وكذا كتاب أبو ھریرة للإمام السید عبد الحسین شرف 

  .الدین، تغنینا عن ذكر النصوص الكثیرة لذلك

أن ھذه الطعون التي تتوجھ إلى : لقد رأوا :وبعد كل ما تقدم نقول
أبي ھریرة من كل حدب وصوب، قد تؤدي إلى إحداث خلل كبیر في 

إذن من مواجھة ھذه  لا بدالبنیة الفكریة لتیار كبیر من الناس، ف
ولا مانع من أجل تثبیت الأصول والقواعد من  ،الھجمة بھجمة مماثلة
ثم الاتھام بكل  ،السبابخویف، والتھویل، بل واستعمال أسلوب الت

وإن لم ینفع ذلك كلھ في دفع غائلة تلك التجریحات والطعون،  ،عظیمة
مكان الالتجاء إلى أسلوب تحریض الحكام على أولئك الناس، إذا فبالإ

ما حاولوا التذكیر بأقوال السلف ومواقفھم من أبي ھریرة راویة 
  . الإسلام

ابن خزیمة التي جمعت أقوال  يولعل خیر ما یجسد ھذا الاتجاه ھ
  : ذلك كلھ، حیث قرر

وإما خارجي .. إما معطل جھمي :أن من یطعن في أبي ھریرة

                                      
  .١٣٢ص رد الدارمي على بشر المریسي: عن ٤٥٥ص السنة قبل التدوین )١(
  .ترجمة أبي ھریرة ٢ج م النبلاءسیر أعلا: راجع )٢(
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أو  ،یرى السیف على أمة محمد، ولا یرى طاعة خلیفة، ولا إمام
  . )١(أو جاھل ،قدري

ھذا كلھ عدا عن رمي الطاعنین على أبي ھریرة بالانحراف، 
 ،خراج من الدینتھجین، والإوالضلال، وبكثیر من أنحاء التوھین وال

  .لأبي ھریرة، فلأجل عین ألف عین تكرم كل ذلك إكراماً

  :ـ لا یعرض الحدیث على القرآن ٤٤

حتى  ،ة من وجود أحادیث كثیرةئومن أجل مواجھة الحالة الناش
وتنافیھ، الأمر الذي من شأنھ أن  في الصحیحین تخالف القرآن الكریم

الصحیحین، وكذا ما جاء في غیرھما یحرج القائلین بصحة كل ما في 
من أجل  ،ید معتبرة وصحیحة، حسب تقدیراتھممن أحادیث بأسان

  : ذلك، قرروا

اب ـولا یعرض على الكت )١(ائم برأسھـأن الحدیث أصل ق
العزیز، والأحادیث التي تلزم بعرض الحدیث على القرآن ھي من 

ب بقاض على والسنة قاضیة على الكتاب، ولیس الكتا ،وضع الزنادقة
وسیأتي ذلك مع مصادره في الفصل التالي إن شاء االله . (السنة
  ). تعالى

أن كثیراً من أھل الحدیث استجازوا الطعن « :ولأجل ھذا نجد
حاد العدول، لأنھ كان یذھب لرده كثیراً من أخبار الآ ؛على أبي حنیفة

                                      
  .٤٦٨و ٤٦٧ص السنة قبل التدوین: راجع )١(
  .٢٥١ص ٢ج مقالات الإسلامیین )١(
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في ذلك إلى عرضھا على ما اجتمع من الأحادیث، ومعاني 
 .)١(»القرآن

  :ـ موافقة أھل الكتاب ٤٥

لأھل الكتاب، فھو لا یعني ـ  أنھ قد جاء موافقاً :ا ما نرىـأم
  . بالضرورة ـ أن أھل الكتاب قد تلاعبوا بھذا الدین، وأدخلوا فیھ ترھاتھم

صلى االله «إن رسول االله  :وذلك لوجود ضابطة مزعومة تقول
  . )٢(یؤمر بھ مكان یحب موافقة أھل الكتاب في كل ما ل »علیھ وآلھ

، ولسوف أن الأمر كان على عكس ذلك تماماً :رغم أننا قد قدمنا
یأتي في ھذا الكتاب، حین الكلام حول صیام عاشوراء ما یثبت ذلك 

  .إن شاء االله تعالى أیضاً

  :حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج

أما بالنسبة للروایة عن بني إسرائیل، وإعطاء الفرصة لأھل 
ومھم، والعبث بأفكار الناس، وتسریب عقائدھم، الكتاب لبث سم

وأفكارھم، وحتى أحكامھم الفقھیة إلى المسلمین، فلیس الذنب في ذلك 
 ثالاًتمع الضابطة المقررة، وام ذنبھم، وإنما كان ذلك انسجاماً

  . »حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج«: للمرسوم الذي یقول

دث عن بني إسرائیل یح »صلى االله علیھ وآلھ«وكان رسول االله 

                                      
  .١٤٩ص نتقاءعن الا ٣٧٠ص أضواء على السنة )١(
 ٢ج والسیرة الحلبیة ٦٧ص ٤ج صحیح البخاري ط المیمنیة: راجع )٢(

  .١٦٥ص ١ج وزاد المعاد ١٣٢ص
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  . وكل ذلك قد تقدم ،حتى یصبح، كما زعموا ھعامة لیل

  : الحسن والقبح شرعیان لا عقلیان 

وتواجھھم أحكام شرعیة مزعومة، وأقاویل عقائدیة، وأحادیث 
من قبیل ما ذھب إلیھ  ،وأوامر وأمور غیر معقولة، ولا مستساغة

ا لا یطاق صحیح شاعرة من أن التكلیف بغیر المقدور ومجمھور الأ
واستدلوا على  ،)١(بل جوز بعضھم التكلیف بالمحال أیضاً ،وجائز

واستدل البعض بروایات بدء نزول  ،)٢(لذكره ھنا ذلك بما لا مجال
  .الوحي أیضاً، كما سیأتي

فمن أجل مواجھة الضجة التي ربما تثیرھا أقاویل من ھذا القبیل 
  : ا بضابطة عجیبة غریبة تقولوجاؤ

أما . قبیح إلا ما قبحھ الشرع، ولا حسن إلا ما حسنھ الشرعإنھ لا 
وھذا ما  ،العقل فلا دور لھ في ھذا الأمر، لا من قریب ولا من بعید

وبذلك تنحل عندھم كثیر من  )١(ذھب إلیھ الأشعریة، ومن وافقھم
ولا نرید أن نناقش ھذه  ،یة، والتاریخیة، والفقھیة وغیرھاالعقد العقائد
غیر أننا نشیر إلى أن الشوكاني ـ وھو من كبار علمائھم  المزعمة ھنا،

                                      
 متناً ٣٢١ـ  ٣١٥ص ١ج )منھاج الأصول شرح( السؤلنھایة : راجع )١(

  .)١( ٩ص وإرشاد الفحول ٣٥٣و ٣٤٨و ٣٤٧و ٣٤٥، وص وھامشاً
  .٩ص إرشاد الفحول: راجع )٢(
ـ  ٨١وص  ٣١٤ص ١ج ونھایة الأصول ٧ص إرشاد الفحول: راجع )١(

٨٥.  
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مكابرة  ، أو قبیحاًـ قد اعتبر إنكار إدراك العقل لكون الفعل حسناً
 .)١(ومباھتة

  :ـ صوافي الأمراء ٤٨

عتراضات على لإنھم من أجل تلافي اإ :وقد قلنا في فصل سابق
ما بعض الفتاوى التي كانت تصدر من بعض الرموز الرئیسیة، م

یخالفون فیھا صریح النص القرآني أو النبوي، الأمر الذي قد یزعزع 
إنھم من أجل تلافي ذلك،  ،ة بھم، بالإضافة إلى سلبیات أخرىالثق

قرروا حصر الفتوى في القضایا السیاسیة والقضائیة الھامة، 
  .صوافي الأمراء: وسموھا ،بالأمراء

  :ـ الفتوى لأشخاص بأعیانھم ٤٩

بقى من أمور، فقد أوكلت إلى أناس بأعیانھم، وأما سائر ما ت
إلى میلھم، أو أھلیتھم في  نّأَطمالذین لا یُـ وحظر على الآخرین 

أن یتصدوا للفتوى، أو  مجال تقویة الخط السیاسي القائم ـ حظر علیھم
ثم قرروا ضابطة  ،قدمنا بعض ما یوضح ذلك فلا نعید وقد ،للروایة

  :أخرى وھي

  :یث، من روایتھ، ومن كتابتھـ المنع من الحد ٥٠

  :وكذا ضابطة

                                      
  .٩ص إرشاد الفحول )١(



 ٢٩٧............................ ...................إجراءات وضوابط مشبوھة : فصل الثالثال

 :ـ المنع من السؤال عن معاني القرآن ٥١

ة، وضوابط تھدف إلى حفظ فمن معاییر زائ :إلى غیر ذلك
لا یتسع المقام لذكرھا، ولا تسمح الفرصة  ،حتفاظ بھلإنحراف والإا

  .ولعل فیما ذكرناه كفایة لمن أراد الرشد والھدایة. بتقصیھا
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  الضوابط الصحیحة للبحث العلمي
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  :من معاییر وضوابط لا بد

أنھ قد كان ثمة خطة خبیثة، تستھدف النیل  :وإذ قد اتضح لدینا
، ومن »صلى االله علیھ وآلھ«من شخصیة النبي العظیم والكریم 

المقدسات الإسلامیة، ومن كل رموز الإسلام وشعائره، ومبانیھ 
ـ إذا أردنا تقییم النصوص الروائیة  فمن الضروري جداً ؛ومآثره

ـ أن نعتمد معاییر وضوابط  والتاریخیة النبویة، وكل قضایا الإسلام
ثم ھي  ،قادرة على إعطائنا الصورة الحقیقیة، والأكثر نقاء وصفاء

قادرة على إبعاد ذلك الجانب الموبوء والمریض، والمزیف عن دائرة 
 ،كري، والعملي بصورة كاملة وشاملةثم عن محیطنا الفاھتماماتنا، 

   ؟فما ھي تلك المعاییر

   !؟وما ھي حقیقة ھاتیك الضوابط

 :إننا من أجل الإجابة على ھذا السؤال نقول بإیجاز واختصار
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  :أدوات البحث الموضوعي والعلمي

أن ما لدینا من علوم إسلامیة، مثل علم الفقھ : إن من الواضح
 م القرآن، والكلام، والرجال، والتاریخ، والنحو واللغة،وأصولھ، وعلو

قل ـ من إرشادات على الأ وغیر ذلك قد استفدنا في بعضھ ـ جزئیاً
وأحكامھ، ومن تتبع ودراسة اللغة العربیة، من جھات وحیثیات  العقل
إلا أن معظم ذلك قد جاء من خلال الاستفادة من النص  ،مختلفة

قائقھ ودقائقھ، وسائر ما یرتبط بھ، ثم ما القرآني الكریم، ومعرفة ح
عن  ھؤلاءجاء على شكل روایات، نقلھا لنا أناس عن غیرھم، ونقلھا 

   ..آخرین أیضاً

، أو »صلى االله علیھ وآلھ«وھكذا إلى أن ینتھي الأمر إلى النبي 
، أو أي شخص آخر روى الحدث أو عاینھ، أو »علیھ السلام«الإمام 

  . قفصدر منھ القول أو المو

لنا من  لا بدفإذا أردنا البحث في صحة أو فساد ھذا المنقول، ف
  . امتلاك أدوات البحث، واستخدام وسائلھ

أن وسائل وأدوات البحث العلمي لدى  :ونرید أن نوضح ھنا
الواعین من أھل الإسلام، لا تختلف عنھا لدى غیرھم من عقلاء 

بط التي یعتمدھا ، فھم یعتمدون نفس المعاییر والضواالبشر جمیعاً
سائر العقلاء والحكماء من الناس، إذا أرادوا الوصول إلى ما ھو حق 

  . وواقع وصحیح، واستبعاد ما ھو مزیف، أو محرف، أو مصطنع

لنا من أجل استیفاء البحث من الإشارة إلى بعض تلك  لا بدونحن 
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  :، فنقول)١(دوات والوسائلالأ

  :مما سبق

اذج قلیلة من معاییر وضوابط قد قدمنا في الفصل السابق نم
حتفاظ بھ، وترسیخھ، وتبریره لإنحراف، والإمزیفة تھدف إلى حفظ ا

  . وتقریره

ونستطیع أن نستخلص منھا مجموعة من القواعد والمنطلقات، أو 
لتزام والتقید بھا في لإمن مراعاتھا، وا لا بدطر، التي المعاییر والأ: فقل

وعي والنزیھ، في النصوص مجالات ومراحل البحث العلمي الموض
لسیرة، والمواقف وا ،المختلفة التي تحدثنا عن الدین، والعقیدة والشریعة

بأقوال ومواقف وأفعال  اًما كان منھا مرتبط خصوصاً ،الجھادیة وغیرھا
، والأئمة الطاھرین من أھل بیتھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي الأكرم 

  . صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

نقاط التي ذكرناھا في ذلك الفصل، وإن كنا لم نذكرھا وال
جمیعھا، وكانت كثیرة ومتنوعة، إلا أننا نعید التذكیر ببعضھا كنموذج 

                                      
نصوص إن محط نظرنا في ھذا الفصل وفي سابقھ، ھو ـ في الأكثر ـ ال )١(

. »علیھم السلام«، والأئمة المعصومین »صلى االله علیھ وآلھ«المرتبطة بالنبي 
ونشیر ھنا إلى أن من . وما عدا ذلك من قضایا تاریخیة فإنھ لا یھمنا كثیراً الآن

ـ بأید غیر أمینة،  أن التاریخ وكل قضایا التراث قد كتبت ـ في الأكثر: المعلوم
لا بعد إعلى أنھا تاریخ أو تشریع، أو غیر ذلك فلا یمكن المبادرة إلى عرضھا 

ونحن نعترف في الوقت . دراستھا بعمق، وتمحیصھا بصورة كافیة ووافیة
  .الحاضر أننا غیر قادرین على القیام بمھمة كھذه
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 :یوضح ما نرمي إلیھ، فنقول

حد حق التشریع، ولا یؤخذ من أحد سوى االله لیس لأ ـ ١
بأخذ الشریعة  »صلى االله علیھ وآلھ«أمر رسول االله  نْورسولھ، ثم مَ

، الذین ھم سفینة نوح، »علیھم السلام«نھم، وھم أھل البیت الأطھار م
من ركبھا نجا، ومن تخلف عنھا غرق وھوى، وھم أحد الثقلین اللذین 

  .لن یضل من تمسك بھما إلى یوم القیامة

، وسنة »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ لا سنة إلا سنة رسول االله  ـ ٢
الاثني عشر من أھل بیتھ الخلفاء الراشدین، وھم خصوص الخلفاء 

عنھم ـ كما رواه  »صلى االله علیھ وآلھ«الأطھار، الذین أخبر 
  .)١(البخاري، ومسلم، وأبو داود وأحمد وغیرھم

علیھم «لا معصوم إلا الأنبیاء، ثم الأئمة الاثنا عشر  ـ ٣
، وكل من عداھم یجوز علیھ الخطأ، والسھو، والنسیان »السلام

عن عصمة أي  إن الأمة معصومة، فضلاً: وغیره، ولا یصح قولھم
  .كان من الناس

من  ، كائناً»صلى االله علیھ وآلھ«حد بعد رسول االله لا نبوة لأ ـ ٤
  .الإجماع نبوة بعد نبوة: كان، فلا یقبل قولھم

صلى االله علیھ «حد مع وجود الرسول الأكرم جتھاد لأاإنھ لا  ـ ٥
  .»وآلھ

صلى االله علیھ «ل االله جتھاد في مقابل النص عن رسوالا  ـ ٦

                                      
  .٧٠ـ  ٦١ص الغدیر والمعارضون: راجع كتابنا )١(
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  .»علیھم السلام«، والأئمة الطاھرین »وآلھ

ض عارَلا یُ »صلى االله علیھ وآلھ«إن حدیث رسول االله  ـ ٧
بفتوى أو عمل صحابي أو غیره، بل قول الرسول ھو المعیار 

  .والمیزان

جتھاد جمیع الصحابة مردودة، بل فیھم العالم ادعوى  ـ ٨
جتھاد واحد منھم افلا تقبل دعوى .. لخاوالجاھل، والذكي والغبي وو

  .بشاھد ودلیل إلا

 ،لاستحسان، ولا للقیاس في التشریعنھ لا قیمة للرأي ولا لإ ـ ٩
عن  فضلاً ،من ھذه الأمور على الآثار والسننفضلا عن تقدیم أي 

صلى االله علیھ «إلى رسول االله  صحة نسبة ما دل علیھ القیاس مثلاً
 .»وآلھ

إذا وجد النص  ـ فة كل أحد ـ حتى أئمة المذاھبیجوز مخال ـ ١٠
 .على خلافھ »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي 

أئمة المذاھب كغیرھم من المجتھدین الآخرین، ویجوز لكل  ـ ١١
  .أحد أن یجتھد ویخالفھم، ولا یجب الوقوف عند آرائھم

، لا تقلید في الأمور الاعتقادیة، ولاسیما الأمور الأساسیة منھا ـ ١٢
والحدس،  ولا یكفي الظن ،فیھا من الدلیل القاطع، والبرھان الساطع لا بدو

  .من تحصیل الیقین لا بدبل 

بررة أتقیاء، بل فیھم الورع  ولا لیس الصحابة كلھم عدولاً ـ ١٣
ثبات ذلك لا یكفي، ولا وما احتج بھ البعض لإ ،التقي، وغیره
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  .)١(یصح

الصحابي، فلا یصغى  ما یفسق بھ غیر الصحابي یفسق بھ ـ ١٤
 .أن الصحابي لا یفسق بما یفسق بھ غیره: لدعوى

مرسلات الصحابة كمرسلات غیرھم، فدعوى حجیتھا  ـ ١٥
  .دون سواھا لا تستند إلى دلیل معقول، ولا مقبول

إن القرآن وحده ھو الكتاب الصحیح مئة بالمئة، وكل كتاب  ـ ١٦
  .والمجعول سواه قد یوجد فیھ الصحیح والضعیف، والمحرف،

من  لا بدلا تكفي صحة سند الروایة بأنھا حقیقة واقعة، بل  ـ ١٧
 ملاحظة سائر المعاییر، لیمكن بعد ذلك كلھ إصدار الحكم علیھا، نفیاً

  .إثباتاً أو

ي كتاب، إلا بملاحظة ما تضمنھ إننا لا نرى أیة قدسیة لأ ـ ١٨
ى أنھ لیس مع الالتفات إل »صلى االله علیھ وآلھ«من حدیث الرسول 
، وبعضھ ومختلقاً كذلك، فقد یكون بعضھ مزیفاً جمیع ما في الكتاب

  .أو مصحفاً محرفاً

لما عند أھل الكتاب، فإنھ یصبح  إذا كان ثمة حدیث موافقاً ـ ١٩
كان  »صلى االله علیھ وآلھ«إن رسول االله : فیھ، ولا یصح قولھم مشكوكاً

ھ شيء، بل عكس ذلك ھو یحب موافقة أھل الكتاب في كل ما لم ینزل فی
  .الصحیح

                                      
 ودراسات ٧٤ـ  ٧٠ص المفیدالشیخ صراع الحریة في عصر : راجع )١(

  .یرانإطبع  ٢٧١ـ  ٢٥٣ص ٢ج وبحوث في التاریخ والإسلام
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دعواھم أن الخوارج صادقون فیما ینقلونھ لا تصح، بل  ـ ٢٠
  .الصحیح ھو عكس ذلك

دعوى أن الشیعة والروافض یكذبون غیر صحیح،  ـ ٢١
  .والصحیح ھو العكس

دعوى أن من روى لھ الشیخان فقد جاز القنطرة لیس لھا  ـ ٢٢
  .فیھم الثقة، وغیر الثقةما یبررھا، بل ھم كغیرھم من الرواة، 

الاعتزال والتشیع، والمخالفة لأھل الحدیث لا یوجب رد  ـ ٢٣
  .روایة الراوي

  .الحسن والقبح عقلیان، ولیسا شرعیین ـ ٢٤

  . لا یجتھد من عند نفسھ »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  ـ ٢٥

إننا نضیف إلى ما تقدم طائفة من الضوابط  :وبعد ما تقدم نقول
  :وھي التالیة ؛ي باحث في التراث الإسلاميمكن تجاھلھا لأالتي لا ی

  :ـ دراسة حال الناقلین ١

إن أول ما یطالعنا في الحدیث المأثور، أو في النص المزبور ھو 
سنده، الذي یتمثل بمجموعة أسماء تدل على الذین نقلوا الحدیث أو 

وطبیعي أن یكون اھتمام الباحث بادئ ذي . الحدث، لاحق عن سابق
على دراسة حال الناقلین للنص، لتحصیل درجة من  اًببدء منص

أمام االله لو كان خطأ، ولیكون  الوثوق والاعتماد، لیكون ذلك عذراً
حجة الله تعالى علیھ لو أصاب، ولیرضى بذلك الوجدان، ویطمئن 

حجام على أساسھ، حیث تكون قدام والإالقلب والضمیر لھ، لو أرید الإ
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  . ثمة حاجة إلى ذلك

أنھ یكذب في خبره، أو لا یدقق ولا : أن من عرف عنھ :وواضح
یحقق فیھ، فلا یمكن الاعتماد على ما یخبر بھ إلا بعد تأكید صحتھ من 

  . مصادر وجھات أخرى

وراء ھواه  أنھ ینساق :وكذا الحال بالنسبة لخبر من عرف عنھ
 السیاسي أو المذھبي، أو یستسلم لمشاعره العرقیة، أو یتعصب لبلد،

الأمر الذي یحتم علینا دراسة حالة الرواة  ،أو لطائفة أو غیر ذلك
على أن  ،رتباطاتھم السیاسیة والمصلحیة وغیرھاالمعرفة میولھم، و

من الضروري الالتفات إلى أن ضعف سند الحدیث، لا یعني 
بل ما یعنیھ ھو أن الخلل في السند  ،بالضرورة أنھ مكذوب ومجعول

لتحصیل الوثوق  لا بدالاعتماد على النص، فقد أخل بدرجة الوثوق و
  .بھ من طرق ووسائل أخرى

  :ـ التزام النھج البیاني الصحیح ٢

أن النص صادر عن رئیس  :ومن جھة أخرى، إذا فرض
من التأكد من سلامتھ في مبانیھ اللغویة،  لا بدف ؛الفصحاء والبلغاء

التزام وفي أدائھ على النھج العربي الصحیح، من حیث التركیب، و
عراب، ومراعاة ضوابط الفصاحة والبلاغة فیھ، على نحو قواعد الإ

  .یلیق بمن صدر عنھ، وینسجم مع لغتھ، ونھجھ البیاني

  :ـ الانسجام مع الأطروحة والنھج ٣

لا وإذا كان النص یتعرض لبیان فكري، أو سلوكي، أو عقیدي، ف
الذي أن لا یتعارض مع النھج الفكري، والعقیدي، والسلوكي  بد
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یلتزمھ ذلك الذي أطلق النص، أو صدر عنھ الموقف، ما دام أنھ عاقل 
، لا یمكن أن یصف االله بأن لھ فمن ینزه االله عن الجسمیة مثلاً ؛حكیم

، وغیر ذلك على نحو ، وقدماً، ولھوات، وأصابع، وساقاًأضراساً
 .نسان وغیره من المخلوقاتالحقیقة، كما ھو للإ

  :وممیزاتھا ـ الشخصیة في خصائصھا ٤

لشخصیة ما، فلا بد أن یكون بحیث  وإذا كان النص یحكي سلوكاً
یمكن أن یصدر ذلك الفعل أو الموقف من تلك الشخصیة، من خلال ما 

فلا  ؛عرف عنھا من ممیزات وخصائص، ثبتت بالدلیل الصحیح والقطعي
، لعلي بن أبي طالب، والشح والبخل لحاتم الطائي مثلاً ینسب الجبن والعيّ
  .ئمة الدین، وأولیاء االلهنبیاء االله سبحانھ وأصفیائھ، ولأوالرذیلة والفجور لأ

أن یبادر إلى  :على الباحث في السیرة النبویة المباركة ،إذن
تحدید معالم الشخصیة النبویة، ومعرفة ما لھا من ممیزات 

أن ھذه الشخصیة في أعلى : فإذا ثبت لدیھ بالدلیل ؛وخصائص
العصمة، والشجاعة، والطھر، والحلم، والكرم، درجات الحكمة، و

بكل صفات النبل والفضل،  والحزم، والعلم، وغیر ذلك، متحلیاً
لمختلف سمات الجلال والجمال، والكمال، ولسائر المزایا  وجامعاً

ي لأ من جعل كل ذلك معیاراً لا بدالإنسانیة المثلى ـ إذا ثبت ذلك، ف
صلى االله «لھ  ، أو موقفاً، أو فعلاًنص یرد علیھ، ویرید أن یسجل قولاً

  . »علیھ وآلھ

مع الوضع الطبیعي للشخصیة النبویة  فإذا جاء النص منسجماً
، بعد توفر سائر المثلى، بما لھا من خصائص فإنھ یكون مقبولاً
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  . شرائط القبول، وإلا فما علینا إذا رددناه جناح

حقیقة، دون فالنص المقبول إذن ھو ذلك الذي یسجل الحقیقة كل ال
أن یتأثر بالأھواء السیاسیة، والمصلحیة، ولا بأي من العوامل 

فكما أننا لا یمكن أن نقبل أن یكون مرجع دیني،  ،العاطفیة وغیرھا
معروف بالورع والتقوى، قد ألف أغنیة أو لحنھا، للمغنیة الشھیرة 

نة، فكذلك لا یمكن أن نقبل بنسبة ما ھو مثل ذلك أو أقبح وأشنع فلا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«نھ، إلى ساحة قدس الرسول الأكرم م

  :ـ عدم التناقض بین النصوص ٥

ومما یفید في استجلاء بعض نقاط الضعف في النصوص 
بل وفي حصول الیقین بوجود تصرف سھوي أو عمدي  ،المنقولة

فإن ذلك یشیر إلى وجود  ؛فیھا، ھو وجود التناقض والتنافي فیما بینھا
أزالھ عن وجھتھ الصحیحة،  ،و تعرضھ لتصرف فیھنص مجعول، أ

نتباه، وبذل المزید من الجھد لمعرفة من الا الأمر الذي یستدعي مزیداً
  .الصحیح من السقیم، والحقیقي من المزیف منھا

  :ـ أن لا یخالف الواقع المحسوس ٦

ومما یفید في الاقتراب من واقع النص، مراقبتھ من حیث 
أن : عى النصما ھو مشاھد محسوس، كما لو ادَّموافقتھ، أو مخالفتھ ل

أن : أقرب طریق من مكة إلى المدینة یمر عبر الأندلس، أو ادعى
مدینة مكة تقع في سنغافورة، أو ادعى أن الشمس تطلع كل یوم من 
المغرب، أو في وسط اللیل، وما إلى ذلك، مما یدل على أنھ نص 

  .للاعتماد علیھ مكذوب، أو محرف، لا مجال لقبولھ، ولا یصلح
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  :ـ أن لا یخالف البدیھیات ٧

أن ھناك بدیھیات وضرورات عقلیة ثابتة، لا  :ومن الواضح
خلال بكل شيء في ھذه ن معنى ذلك ھو الإلأ ،خلال بھایمكن الإ
من رده  لا بدلھذه الضرورات، ف فإذا جاء النص مخالفاً ،الحیاة

ن الأربعة نصف أن الثلاثة زوج، أو أ: ورفضھ، وذلك كما لو ادعى
فإن ذلك  ،الخمسة، أو أن الضدین قد اجتمعا، وما إلى ذلك من أمور

نسان عاقل إعلى كذب ذلك النص وعدم صدوره من  كلھ یكون دلیلاً
  .من نبي أو إمام معصوم عن أن یكون صادراً واع، فضلاً

أن  :ن الإسلام قد أكد على لسان نبیھ، ونطق القرآنوذلك لأ
وقد اھتم بمخاطبتھ، وإثارتھ، وجعلھ  ،والمعیارالعقل ھو المیزان 

م الفصل في الأمور والقضایا، ونعى على كل من لا یھتدي كَالحَ
  . بنوره في موارد كثیرة ومختلفة يءبھداه، ولا یستض

أن ھذه المخالفات للضرورات العقلیة  :ومما یلفت النظر ھنا
  .یرھاتكثر في الأمور العقائدیة، وفي بعض قضایا التاریخ وغ

إن االله عادل حكیم، ولكنھ یجبر عباده على  :ومن ذلك قولھم
  . أفعالھم، ثم یثیبھم أو یعذبھم علیھا

إن لھ : إنھ تعالى لا یحده مكان، ولا جھة، ثم یقولون :وقولھم
وأمثال ذلك كثیر !! لخإ، وأصابع، ولھوات، ونواجذ، ، وقدماًساقاً
  .فراجع ولاحظ ر؛وخطی

 :قائق الثابتةـ أن لا یخالف الح ٨

ولا یمكن أیضاً قبول نص یخالف الحقائق العلمیة الثابتة بالأدلة 
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  . إن الأرض تقوم على قرن ثور: القطعیة، كالنص الذي یقول

  . إن الأرض مسطحة، ولیست كرویة :وكذا لو جاء نص یقول

ومن ذلك ما لو خالف النص حقیقة ثبتت في علم الریاضیات، أو 
 ، وحتى إعلائیاً، مھما كان سنده صحیحاًنحوه، فإنھ یرفض ویرد

  . أیضاً

وأما إذا خالف نظریة قد شاعت وذاعت، ولكنھا لم تصل إلى 
على ضعف النص  درجة الثبوت القطعي، فإن ذلك لا یكون دلیلاً

المنقول، بل یكون وجود ھذا النص، من أسباب وھن تلك النظریة، 
 .وتقلیل احتمالات الوثوق بھا، والاعتماد علیھا

 :ـ الإمكانیة التاریخیة ٩

مع ما ھو  أما إذا حمل النص الذي ھو مورد البحث تناقضاً
، بصورة قطعیة، فإن ذلك یدعو إلى رفضھ ورده الثابت تاریخیاً

قبل  سراء والمعراج قد حصلاأیضاً، فإذا كان من الثابت أن الإ
في السنوات الأولى من البعثة، وثبت أن عائشة  الھجرة، بل حصلا

فلا  ؛بعد الھجرة »صلى االله علیھ وآلھ«ما انتقلت إلى بیت رسول االله إن
یمكن ـ بعد ھذا ـ تصدیق النص الذي ینقل عن عائشة نفسھا، أنھا 

سراء یعني لیلة الإ ؛ما فقدت جسد رسول االله في تلك اللیلة: قالت
  . والمعراج

أنھ سمع أو رأى  :عى الراويویدخل في ھذا أیضاً ما لو ادَّ
  . ، قد مات قبل أن یولد ذلك الراوي، أو أنھ قد ولد بعد وفاتھرجلاً

ومتنوعة،  والأمثلة التي تدخل في ھذا المجال وسابقھ كثیرة جداً
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  .كما یعلم بالمراجعة والمقارنة

  :ـ موافقة الأحكام العقلیة والفطریة ١٠

صلى االله «أن جمیع ما جاء بھ رسول االله  :وإذا كان الكل یعلم
وعن الأئمة  »صلى االله علیھ وآلھ«وما صدر عنھ  ،»علیھ وآلھ

لا یخالف العقل، ولا یختلف معھ، ولا یخالف قضاء  »علیھم السلام«
  . الفطرة، ولا یشذ عنھا

صلى االله علیھ «ب إلى الرسول نسَیُ أننا إذا رأینا نصاً :فمعنى ذلك
ه ما یرفضھ العقل، وتأبام، »علیھم السلام«، أو إلى أحد الأئمة »وآلھ

الفطرة السلیمة والمستقیمة، فإننا سوف نشك في صحة ذلك النص، حتى 
فإننا لا نتردد في رده ورفضھ من  ؛، أو معقولاًمقبولاً إذا لم نجد لھ تأویلاً

  . الأساس

صلى االله علیھ «ومن ذلك حكم العقل بوجوب أن یكون النبي 
من  أینمن الخطأ، مبرَّین معصومَ »علیھ السلام«، والإمام »وآلھ
 »صلى االله علیھ وآلھ«فالنص الذي یرید أن ینسب إلى النبي  ؛الزلل

في رفضھ، ولا نشك  ، لا نترددخطأ أو زللاً »علیھ السلام«والإمام 
فتصبح العصمة،  ،وضع أعداء الدین، وأصحاب الأھواءفي أنھ من 

وسائر أحكام العقل والفطرة حول الذات الإلھیة، ومواصفات 
الصحیح  اـوغیر ذلك، معاییر وضوابط یعرف بھالشخصیة النبویة، 

  .من السقیم، والحقیقي من المزیف، والسلیم من المحرف

  :ـ الانسجام مع الأجواء والمناخات ١١

وإذا استطاع الباحث أن یكتشف المناخات والظروف، وأن 
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وفق ما توفر  ،یتعرف على الأجواء السیاسیة، أو الاجتماعیة، وغیرھا
إمكانات، فإنھ یستطیع أن یكتشف من خلال ذلك لدیھ من وسائل، و

انسجام أو عدم انسجام كثیر من النصوص مع الواقع الذي استطاع أن 
 ،یتلمسھ، وأن یطلع على خصائصھ ومزایاه، وعناصره وخفایاه

ویصبح ھذا الفھم أیضاً أحد وسائل المعرفة التي یمكنھ الاستفادة منھا، 
في نطاق البحث العلمي  والاعتماد علیھا، والاستناد إلیھا

  .والموضوعي

  :ـ المعیار الأعظم والأقوم ١٢

ما صحیح كلھ، ولا یتطرق  أن كتاباً :ي من الناسوإذا ثبت لأ
لكل ما یرد علیھ، فیقبل  إلیھ أي ریب أو شك، فإنھ سوف یجعلھ معیاراً

ما وافقھ، ویرد ما خالفھ، سواء أكان ذلك الكتاب یتحدث عن علم 
أي  أمعلوم الدین والشریعة،  مالریاضیات، أ ملفیزیاء، أا أمالكیمیاء، 
  .. شيء آخر

ولا ریب في أن القرآن ھو ذلك الكتاب الذي أحكمت آیاتھ، ولا 
قوم، وھو فھو المعیار الأ ،یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ

 ،المیزان الأعظم لا یرتاب في ذلك ذو مسكة، أو شعور قویم وسلیم
 ، فإن النصوص قد تواترت وتضافرت على الأمرعن ذلك وفضلاً

بالعرض على كتاب االله، فما وافق كتاب االله فخذوه، وما خالفھ 
  . فاتركوه

ق كتاب االله فھو ـما لم یواف :»علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
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  .)١(زخرف

  

  : عند ختم القرآن »علیھ السلام«ومن دعاء الإمام السجاد 

الحق لسانھ، ونور ھدى لا یطفأ عن ومیزان قسط لا یحیف عن «
   .)٢(»تھد سنّقصْ اھدین برھانھ، وعلم نجاة لا یضل من أمَّشال

إذا حدثتكم بشيء فاسألوني « :»علیھ السلام«وعن الإمام الباقر 
من  »علیھم السلام«ومثل ذلك كثیر عن أھل البیت  )٣(»عن كتاب االله
  . طرق شیعتھم

ل، فھو كثیر أیضاً، ونذكر من وأما ما رواه غیرھم في ھذا المجا
  :ذلك النصوص التالیة

  : أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«روي عن النبي  ـ ١

الأحادیث بعدي، فإذا روي لكم عني حدیث فاعرضوه تكثر لكم 
  .)١(فما وافق كتاب االله، فاقبلوه، وما خالف فردوه على كتاب االله،

                                      
وفي الباب روایات كثیرة أخرى، فمن أرادھا  ٥٥ص ١أصول الكافي ج )١(

  .فلیراجعھا
  .٤٢الصحیفة السجادیة، الدعاء رقم : راجع )٢(
  .عن الكافي ١٧٦ص ٣ج المیزان في تفسیر القرآن )٣(
عن  ١٧٦ص ١ج ز العمالكن: وراجع ٤٣ص عن أصول الحنفیة للشاشي )١(

عن ثوبان عنھ  ١٦٠و ١٧٥وص . »صلى االله علیھ وآلھ«ابن عمر عنھ 
 والنقل في الجمیع عن الطبراني، ومجمع الزوائد. »صلى االله علیھ وآلھ«
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االله، فلم إذا سمعتموني أحدث عن رسول : عن ابن عباس ـ ٢
  .)١(عند الناس فاعلموا أني كذبت علیھ تجدوه في كتاب االله، أو حسناً

فانظروا ما واطأ كتاب االله فخذوه، وما : وعن ابن مسعود ـ ٣
  .)٢(خالف كتاب االله فدعوه

فإن كانت للباطل غزوة، ولأھل : وعن أبي بكر في خطبة لھ ـ ٤
موا المساجد، واستشیروا ثر، وتموت السنن، فالزالحق جولة، یعفو لھا الأ

  .)٣(القرآن

صلى االله «عن ابن أبي كریمة، عن جعفر، عن رسول االله  ـ ٥
، فما أتاكم عني إن الحدیث سیفشو عليّ: ، أنھ خطب، فقال»علیھ وآلھ

 .)١(یوافق القرآن، فھو عني، وما أتاكم عني یخالف القرآن فلیس عني

یروون ستكون عني رواة : »علیھ السلام«وعن علي  ـ ٦
الحدیث، فاعرضوه على القرآن، فإن وافق القرآن فخذوه، وإلا 

                                                                                       
 صول السرخسيأ، و»صلى االله علیھ وآلھ«عن ثوبان عنھ  ١٧٠ص ١ج
لسنة ، مستدلا بھ على عدم جواز نسخ الكتاب با٦٨ص ٢وج  ٣١٥ص ١ج

  .١٧٣ص ٣ج ، تعلیقات محمد بخیت المطیعيالسؤلونھایة 
  .١٤٦ص ١ج سنن الدارمي )١(
 ١١ج وراجع خطبة ابن مسعود في ١١٢ص ٦ج المصنف للصنعاني )٢(

  .عنھ ١٩١ص ٣ج وحیاة الصحابة ٤٢ص ٢ج وجامع بیان العلم ١٦٠ص
د والعق ٤٤ص ٢ج والبیان والتبیین ٢٣٣ص ٢ج عیون الأخبار لابن قتیبة )٣(

  .٦٠ص ٤ج الفرید
  .٣٦٧ص وأضواء على السنة المحمدیة ٣٠٨ص ٧ج الأم )١(
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 .)١(فدعوه

ما یقرب  »صلى االله علیھ وآلھ«وعن أبي ھریرة عن النبي  ـ ٧
  .)٢(فراجع من ذلك أیضاً

اتخذ : وعن أبي بن كعب رحمھ االله، فیما أوصى بھ رجلاً ـ ٨
  .)٣( ..لخا وحكماً ، وارض بھ قاضیاًكتاب االله إماماً

فاعرضوا على الكتاب كل الكلام، ولا تعرضوه : وعن معاذ ـ ٩
  .)٤(على شيء من الكلام

  :!؟ھل السنة قاضیة على الكتاب

وصحبھ،  »صلى االله علیھ وآلھ«فما تقدم ھو حكم النبي الأعظم 
، یمیز بھ الحق من ، ومیزاناًومرجعاً حیث أوجبوا جعل القرآن حكماً

عقل السلیم، والفطرة المستقیمة، بعد وذلك ھو ما یحكم بھ ال ،الباطل
 قیام الدلیل القطعي على أن القرآن ھو كتاب االله المنزل على نبیھ

  . المرسل

ولكننا وجدنا في مقابل ذلك محاولات جادة ومصرة للمنع عن 
 ، ومیزاناًالعمل بالقرآن، وعن الرجوع إلیھ، وعن اتخاذه حكماً

                                      
وفي تھذیب تاریخ دمشق حدیث . عن ابن عساكر ١٧٦ص ١ج كنز العمال )١(

  .القرآن حول عرض الحدیث على »علیھ السلام«آخر عن علي 
  .٤٣٠ص الكفایة في علم الروایة )٢(
  .٥٧٦ص ٣ج وحیاة الصحابة ٢٥٣ص ١ج حلیة الأولیاء )٣(
  .عن ابن عساكر ٨٧ص ٨ج عن كنز العمال ١٩٧ص ٣ج حیاة الصحابة )٤(
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ن السؤال عن معانیھ كما تى عفي كل الأمور، بل لقد منعوا ح ومعیاراً
على كتاب االله،  بل لقد جعلوا الحدیث المروي مقدماً ،ھو معلوم
  . علیھ وحاكماً

السنة قاضیة على الكتاب ولیس الكتاب بقاض على « :وقالوا
  .)١(»السنة

وحتى مع ثبوت  ..رغم أن الحدیث المروي لم یثبت أنھ من السنة
  .ساسذلك، فإن ھذه القاعدة مرفوضة من الأ

  :الأدلة الواھیة

والحدیث «: ومما ذكروه في وجھ ذلك ما قالھ أبو بكر البیھقي
الذي روي في عرض الحدیث على القرآن باطل، وھو ینعكس على 

دلالة على عرض الحدیث على نفسھ بالبطلان، فلیس في القرآن 
   .)١(»القرآن

                                      
ومقالات  ١٤٥ص ١ج وسنن الدارمي ١٩٩ص تأویل مختلف الحدیث )١(

 ٢٣٤ص ٢ج وجامع بیان العلم ٢٥١ص ١وج  ٣٢٤ص ٢ج الإسلامیین
 ١٤ص بـة للخطیــایـالكف: وراجع. ٣٥٦ص ١٢ج وعون المعبود ٢٣٣و

ودلائل النبوة  ١٩٤ص ١ج ولسان المیزان ١٠٧ص ١ج ومیزان الاعتدال
: وراجع ٣٩و ٣٨ص ١ج والجامع لأحكام القرآن ٢٦ص= =  ١ج للبیھقي

 السؤلونھایة  ٢٥١ص ٢ج المعتصر من المختصر من مشكل الآثار
 ٦٨و ٦٧ص وبحوث مع أھل السنة والسلفیة ٥٨٠ـ  ٥٧٩ص ٢ج سنويللآ

  .عن بعض ما تقدم
  .٢٦ص ١ج دلائل النبوة للبیھقي )١(



 ٣١٧..................................... الضوابط الصحیحة للبحث العلمي : فصل الرابعال

ھذا «: ي عن حدیث عرض الحدیث على القرآنابوقال الخط
   .)١(»تھ الزنادقةحدیث وضع

الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك «: وقال عبد الرحمن بن مھدي
ما أتاكم : أنھ قال »صلى االله علیھ وآلھ«الحدیث، یعني ما روي عنھ 

نا قلتھ، وإن أعني فاعرضوه على كتاب االله، فإن وافق كتاب االله ف
  . ي االلهوإنما أنا موافق كتاب االله، وبھ ھدان ،خالف كتاب االله فلم أقلھ

عند أھل العلم  »صلى االله علیھ وآلھ«وھذه الألفاظ لا تصح عنھ 
وقد عارض ھذا الحدیث قوم من أھل العلم  ،بصحیح النقل من سقیمھ

  : وقالوا

قبل كل شيء، ونعتمد على  :ھذا الحدیث على كتاب االله نحن نعرض
ا لم نجد في نَّلأ ؛لكتاب االله فلما عرضناه على كتاب االله، وجدناه مخالفاً ؛ذلك

قبل من حدیث رسول االله إلا ما وافق كتاب االله، بل وجدنا ألا یُ: كتاب االله
وكذا المخالفة عن أمره جملة  ،كتاب االله یطلق التأسي بھ، والأمر بطاعتھ

  . )١(»على كل حال

 مطلقاً قد أمر االله عز وجل بطاعتھ واتباعھ أمراً« :وقال أبو عمر
 قْوافِ: كما أمرنا باتباع كتاب االله، ولم یقلد بشيء، قیّ، لم یُمجملاً

                                      
  .٨٥ص الخلاصة في أصول الحدیث للطیبي )١(
وراجع ھذا النص  ٣٣ص وإرشاد الفحول ٢٣٣ص ٢ج جامع بیان العلم )١(

وسلم  ٦٨ـ  ٦٧ص بحوث مع أھل السنة والسلفیة: باوغیره، في كت
  .١٧٤ص ٣ج )السؤلمطبوع مع نھایة (الوصول 
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  . )١(»كتاب االله، كما قال بعض أھل الزیغ

صلى االله «عن حدیث ثوبان عن النبي  :وقال یحیى بن معین
إنھ موضوع، «: ، الأمر بعرض الحدیث على القرآن»علیھ وآلھ

  . »وضعتھ الزنادقة

ى الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إل« :وزاعيوقال الأ
  . »الكتاب

  .»إنھا تقضي علیھ، وتبین المراد منھ« :وقال ابن عبد البر

  .)٢(»السنة قاضیة على الكتاب« :أبي كثیر وقال یحیى بن

  :المناقشة

كان ما تقدم ھو كل ما لدى ھؤلاء من جھد لرد حدیث رسول االله 
، الذي وافقھ أبو بكر، وابن مسعود، وأبي بن »صلى االله علیھ وآلھ«

  . اذ، وابن عباسكعب، ومع

، »علیھ السلام«علي  »صلى االله علیھ وآلھ«ورواه عن النبي 
ھذا عدا عما روي عن  ،وأبو ھریرة، وثوبان، وجعفر، وابن عمر

  . أئمة أھل البیت الأطھار صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

كیف لم یتمكنوا من السیطرة على مشاعرھم  :وقد رأینا
إلى الحكم على الحدیث بالوضع، ثم  وانفعالاتھم، وھم یبادرون

                                      
  .٢٣٣ص ٢ج جامع بیان العلم )١(
 ٣ج) مطبوع مع نھایة السؤل(سلم الوصول : عوراج. ٣٣إرشاد الفحول ص )٢(

  .١٧٤ص
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  . اكتشفوا الواضعین ـ بزعمھم ـ فكانوا ھم الزنادقة والخوارج

ولا ندري متى عقد الخوارج والزنادقة اجتماعھم الذي قرروا فیھ 
 !!كما أننا لا ندري أین تم ھذا الاجتماع !!وضع ھذا الحدیث واختلاقھ

  . ؟الناس نَمِ نْوبرئاسة مَ

ھؤلاء بما دار في ذلك الاجتماع، وبما تمخض ومن الذي أخبر 
  .كھذا كما أننا لم نستطع معرفة مبررات اتخاذھم قراراً !!عنھ

 !؟وھل إن عرض الحدیث على القرآن یفید الزنادقة والخوارج
  . !؟وكیف

   !؟وكیف !؟وھل إن عدم عرضھ یضرھم

  : فإننا نقول ؛كانت الإجابة على الأسئلة الآنفة الذكر وأیاً

ا ذكره ھؤلاء على أنھ مبرر لرد حدیث عرض الحدیث على إن م
 ،ظاھرة البطلان القرآن، لا یصلح للتبریر، بل ھو محض مغالطة

  :وذلك لما یلي

إن عدم وجدانكم الحكم في كتاب االله لا یعني بالضرورة أن  :أولاً
فلعلھ یوافقھ ـ ولو  !للكتاب یكون الحكم الذي تعرض الحدیث لھ مخالفاً

  . ـ وأنتم لا تعلمون لعموماتھ

أن كل الأحكام كلیة وجزئیة، في  :ولا ندري إن كنتم تعتقدون
  !!ن صراحة ونصاًآأدق تفاصیلھا یجب أن تذكر في القر

 أو أنكم ترون لزوم ذكر نص الحدیث في القرآن، لیصبح موافقاً 
وإذا كنتم تعتقدون ذلك، فلا ندري كم سوف یكون حجم القرآن  !!لھ
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 !؟وكیف !؟أو حتى الاستفادة منھ !؟حد حفظھیمكن لأوھل  !؟حینئذ
)١(.  

أما  ،إن ھذا الحدیث ناظر إلى قبول الموافق ورد المخالف :ثانیاً
  .ما لا یوافق ولا یخالف، فھو باق تحت أدلة حجیة الأخبار

إن وجوب قبول الخبر إنما یثبت فیما تحقق أنھ صدر من  :ثالثاً
  . بالسماع منھ، أو بالتواتر »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ما وجوب عرض الحدیث على القرآن، فإنما ھو في الحدیث أ
صلى االله علیھ « الذي یوجد ثمة شك وتردد في ثبوتھ عن رسول االله

  ..لخإ )٢(إذا روي لكم عني حدیث: ، إذ ھو المراد من قولھ»وآلھ

یقول الشافعي، وأكثر أصحابھ، وأكثر أھل الظاھر، وھو  :ورابعاً
إن السنة لا تنسخ القرآن، وبھ : إحدى الروایتین عن أحمد بن حنبل

  . )١(قال الصیرفي، والخفاف

  . وروي عن عبد االله بن سید المنع من ذلك عقلاً

                                      
 ١ي جسأصول السرخ. لا بأس بمراجعة ما قالھ السرخسي في ھذا المقام) ١(

  .٣٦٥ص
  .١٧٤ص ٣ج )مطبوع مع نھایة السؤل(سلم الوصول  )٢(
مطبوع مع (وفواتح الرحموت  ١٢٤ص ١ج المستصفى للغزالي: راجع )١(

 سنويللآ السؤلونھایة  ١٩١ص وإرشاد الفحول ٧٨ص ٢ج )المستصفى
 وأصول السرخسي ٤٥٧ص ٤ج وراجع. متنا وھامشاً ٥٨٠ـ  ٥٧٩ص ٢ج
  .٦٩ـ  ٦٧ص ٢ج
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وقال أبو حامد وأبو إسحاق، وأبو الطیب الصعلوكي بالمنع 
 .سمعاً

  . ، لكنھ لم یقعولا سمعاً عقلاً لیس یمتنع، لا :وقیل

  . )١(إن قول الشافعي لا یدل على أكثر من ھذا: بكيوقال السُّ

  . أما نسخ الكتاب بخبر الواحد، فھو لا یقع إجماعاً

فما معنى أن تكون السنة قاضیة على الكتاب ولیس الكتاب  إذن،
  !!؟بقاض على السنة

  :!!دلیل آخر على عدم العرض على القرآن

لى ص«وھو یتحدث حول ما ورد عن رسول االله  :بياوقال الخط
  : ، أنھ قال»االله علیھ وآلھ

على أریكتھ، یأتیھ الأمر مما أمرت بھ، أو  لا ألفین أحدكم متكئاً«
   .)٢(»ما ندري، ما وجدنا في كتاب االله اتبعناه: نھیت عنھ، فیقول

                                      
  .وھامشاً متناً ٥٨٠ـ  ٥٧٩ص ٢ج سنويللآ السؤلراجع نھایة  )١(
 ١٥٨ص ١ج بیح السنةاومص ٢٤ص ١ج دلائل النبوة للبیھقي: راجع )٢(

 ٤وج  ٨ص ٦ج ومسند أحمد ٧و ٦ص ١ج وسنن ابن ماجة ١٥٩و
وتلخیص  ١٠٩و ١٠٨ص ١ج ومستدرك الحاكم ١٣٢و ١٣١ص

 ٣٧ص ٥ج والجامع الصحیح للترمذي) مطبوع بھامشھ(المستدرك للذھبي 
 ٣وج  ٢٠٠ص ٤ج وسنن أبي داود ١٤٤ص ١ج وسنن الدارمي ٣٨و

 ١ج وكشف الأستار عن مسند البزار ٤ص والإملاء والاستملاء ١٧٠ص
، والكفایة ٣١٠ص ٧ج ملأوا ٤٥٣ص ١٠ج والمصنف للصنعاني ٨٠ص
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في الحدیث دلیل على أن لا حاجة بالحدیث أن « :بياقال الخط
لى االله علیھ ص«یعرض على الكتاب، وأنھ مھما ثبت عن رسول االله 

  . شيء كان حجة بنفسھ »وآلھ

إذا جاءكم الحدیث فاعرضوه على  :فأما ما رواه بعضھم، أنھ قال
  . ن وافقھ فخذوه، فإنھ حدیث باطل لا أصل لھإكتاب االله، ف

ھذا « :زكریا الساجي، عن یحیى بن معین، أنھ قال وقد حكى
  .)١(»حدیث وضعتھ الزنادقة

  :ونقول

إنما یستنكر رد  »صلى االله علیھ وآلھ«عظم إن الرسول الأ :أولاً
ما علم أنھ قولھ وأمره، ولا یستنكر عرض الحدیث المشتبھ بھ على 

  .»صلى االله علیھ وآلھ«القرآن للتأكد من صدوره منھ 

لقد جاء ھذا الحدیث لیخبر عما سوف یكون حین وفاتھ  :ثانیاً
ذلك حینما وقد تحقق مصداق ما أخبر عنھ، و »صلى االله علیھ وآلھ«

لن  أن یأتوه بكتف ودواة لیكتب لھم كتاباً »صلى االله علیھ وآلھ«طلب 
  .)١(»حسبنا كتاب االله«: ، فقال عمر بن الخطابیضلوا بعده أبداً

                                                                                       
  .١١ـ  ٨ص في علم الروایة

  .٣٥٦ص ٤ج عون المعبود في شرح سنن أبي داود )١(
 ٣٢و ٢٩و ٢٢و ٩٠ص ١وج  ١١٦و ٤٧ص ٦ج حمدأمسند : راجع )١(

وصحیح  ٧٦ص ٥ج وصحیح مسلم ٣٤٦ص ٣وج  ٣٣٥و ٣٣٦و
 ٥ج والمصنف للصنعاني ٢٢ص ١وج  ١٧٣و ٥ص ٤ج البخاري
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أن القرآن أصل برأسھ، : أن عمر بن الخطاب یرى :وھذا یعني
 .وأنھ غني عن السنة، وھذا لا یتلاءم مع ما یدعیھ ھؤلاء

فھذا أبو بكر، وعمر،  ؛لاءؤلا ندري كیف نعمل مع ھإننا  :وثالثاً
وعثمان، ومعاویة وغیرھم من خلفاء الأمویین، وقریش بصورة عامة 

صلى االله «لا یرغبون في كتابة الحدیث ولا في روایتھ عن رسول االله 
، بل إنھم یمنعون من ذلك أشد المنع، ویعاقبون من خالف »علیھ وآلھ

 »صلى االله علیھ وآلھ«صحابة عنھ ذلك، ثم یجمعون ما كتبھ ال
  .ویحرقونھ

 وعلى حد تعبیر ،أن كتاب االله كاف وواف :وذلك على أساس
على أن ھؤلاء الذین أصروا على  ،حسبنا كتاب االله: عمر بن الخطاب

الاكتفاء بكتاب االله سبحانھ، تراھم قد منعوا من تفسیره، ومن السؤال 
  . )١(عن معانیھ ومرامیھ

القرآن غیر كاف ولا واف، بل ھو  :لیقولوا لنا ثم جاء أتباعھم
السنة قاضیة على الكتاب، : إلى السنة أحوج من السنة إلیھ، ثم یقولون

   ؟فأي ذلك ھو الصحیح. ولیس الكتاب بقاض على السنة

   ؟ومن ھو المصیب

                                                                                       
وراجع بقیة المصادر . ٤٥١ص ٦ج یخ دمشقوتھذیب تار ٤٣٩و ٤٣٨ص

  .صراع الحریة في عصر المفید: في كتابنا
عن مصادر كثیرة، وكشف الأستار  ٢٩٣ـ  ٢٩٠ص ٦ج الغدیر: راجع )١(

  .٧٠ص ٣ج عن زوائد البزار
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   !؟ومن المخطئ یا ترى

، فلماذا المنع من ووافیاً اً، وكان كافیفإن كان الكتاب أساساً
   !؟سؤال عن معانیھ، ومرامیھال

   !؟وكیف تكون السنة قاضیة علیھ

وإن كانت السنة مقدمة على الكتاب، فلماذا یمنع من الحدیث عن 
  .!؟، ویعاقب من حدث عنھ»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

جتھاد غیرھم، وما اجتھاد الصحابة، واإذا كان كذلك، فما معنى و
خلالھا كشف الواقع، والوصول جتھاد التي یمكنھم من لإھي وسائل ا

ستفادة من القرآن، ولا من لإنھ لا مجال لأدام  إلى أحكام االله سبحانھ ما
 ؟السنة

  !؟ماذا جرى للقرآن

 نھ ربما تكون السیاسة التي كانت تقضي بالمنعإ :ولا نبعد إذا قلنا

عمیقة في  من السؤال عن معاني القرآن ومرامیھ قد تركت آثاراً
غلب على ھتمام بالقرآن یقتصر في الألإریخ، حیث أصبح االناس عبر التا

ھتمام بتعداد لإالأمور الشكلیة فیھ، كتحسین الصوت إلى حد التغني بھ، وا
حروفھ وآیاتھ، ومعرفة الحروف أو الكلمات الموجودة في ھذه السورة، 

ات كثیرة ومتنوعة في ھذا حصاءوإوالمفقودة في تلك، وإجراء مقارنات 
ة، ـات الكتابـط، والورق، وكیفیـل، والخـھتمام بالشكلإجاء ا ثم ،تجاهلإا
  . ال، والنقوش، وما إلى ذلكـشكات، والإـالحركـوب

ون، ویردده ئن القرآن لم ینزل إلا من أجل أن یترنم بھ المقرأوك
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ویصبح تحفة من .. لحانالمرددون بالنغمات الحسان، وبأبدع الأ
عمال على اب المال، ورجال الأالتحف، ومن الذخائر التي یتنافس أرب

ثم أصبح القرآن كتاب موت، لا كتاب حیاة، یقرأ في الفواتح  ،اقتنائھا
  . وعلى القبور، أو یعلق من أجل البركة على الجدران والصدور

شتمل علیھ القرآن من اذا، فلا ندري أي فائدة تبقى لما وبعد ھ
یة، وفقھیة، جتماعاأوامر وزواجر، وقوانین، وتشریعات، سیاسیة، و

   !؟وغیرھا

وإذا كان الأمر كذلك، لم یعد كتاب ھدایة، كما لا یبقى معنى 
: ، وقولھ)١(﴾ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ﴿: ذن لقولھ تعالىإللتدبر فیھ، فلا معنى 

أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى ﴿: ، وقولھ)٢(﴾یِھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ﴿
   .)٣(!﴾؟لُھَاقُلُوبٍ أَقْفَا

 »صلى االله علیھ وآلھ«وھل یبقى بعد ھذا معنى لجعل النبي 
   !؟القرآن أحد الثقلین اللذین لا یضل من تمسك بھما إلى یوم القیامة

 ولماذا یكلف االله الناس بحفظ وتلاوة ھذا القرآن، بما لھ من حجم
   !؟كبیر، ما دام أن لا ربط لھ بحیاتھم، ودینھم، ومعاشھم، ومعادھم

  .. وأخیراً

لماذا یھتم العلماء والمفكرون بتفسیر القرآن، وشرح ألفاظھ، 

                                      
  .من سورة البقرة ٢ الآیة )١(
  .من سورة الإسراء ٩ الآیة )٢(
  .من سورة محمد ٢٤ الآیة )٣(
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إلى غیر ذلك من الأسئلة الكثیرة،  !؟وبیان معانیھ، وكشف مرامیھ
  .التي لن تجد لدى ھؤلاء الجواب المقنع والمفید والسدید

  :قبل الختام

لزام من الإ لا بدقد ذكرنا في ھذا الفصل بعض الثوابت التي 
زام بھا في مجال البحث العلمي والموضوعي، إذا أرید الوصول والالت

  . إلى نتائج معقولة، ومقبولة، ومرضیة للوجدان العلمي والإنساني

ولیكن ما ذكرناه، وسواه مما لم نذكره مما یقره العقلاء 
والمنصفون على اختلاف مذاھبھم ومشاربھم، واتجاھاتھم، ھو 

یرتبط بقضایا الفكر، والعقیدة، المنطلق لنا في تعاملنا مع كل ما 
  . والتراث، على كثرة ما فیھ من تنوع واختلاف وشمولیة

فنرضي  ؛على أسس واقعیة، وقویمة وبذلك یكون موقفنا قائماً
بذلك وجداننا، ونتقرب بھ إلى ربنا، ونؤكد بھ إنسانیتنا، بالإضافة إلى 

ى، وفوائد لَّجیال، وللبشریة جمعاء، خدمات جُأننا نقدم بھ للأمة، وللأ
  . ، ولا یضیع االله أجر من أحسن عملاًاًجسام

ونعود إلى التذكیر، والتأكید، على أن ما ذكرناه لیس ھو كل 
شيء، فإن كل نص یحمل معھ مفاتیح البحث فیھ، ویشیر إلى وسائل 
التعامل معھ، وذلك بملاحظة ما فیھ من عناصر، وما تتوفر فیھ من 

نص آخر، بل ذاك یحمل معھ خصوصیات، ربما لا تتوفر في 
  .عناصر أخرى ویحتاج إلى وسائل وأدوات من نوع آخر
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  :خاتمة المطاف

سس مجتمعة أن نعرف فإننا نستطیع بملاحظة تلك الأ.. وبعد
مدى قیمة تلك النصوص الكثیرة، التي تحاول أن تظھر نبینا الأعظم 

، بذلك المظھر الصبیاني، العاجز والجاھل »صلى االله علیھ وآلھ«
والمزري والمھین، وتعطى ـ على ھذا الأساس ـ حجمھا الطبیعي، 

  . وتجد مكانھا الحقیقي، فیما بین النصوص المزیفة والمختلقة

ولا تجد لھا بعد ھذا فرصة للتسلل ـ بطریقة أو بأخرى ـ إلى 
، لا ینسجم خاطئاً تاریخ وفقھ، وعقائد المسلمین، بحیث تعطي انطباعاً

دئھ، ولا مع واقع المسلمین وتاریخ نبیھم الأكرم مع روح الإسلام ومبا
، والأئمة الطاھرین، وسائر الشخصیات »صلى االله علیھ وآلھ«

  . الإسلامیة عبر التاریخ

  : عيوحینئذ فقط نستطیع أن ندَّ

أن بإمكاننا أن نقدم للأمة التراث النقي الذي یكون ـ بحق ـ مصدر 
ي نسان أینما وجد ولأ، وللإاًعجاب المسلمین جمیعإفخر واعتزاز و

فئة انتمى، ولنستفید ـ من ثم ـ الكثیر الطیب الذي یساعد على اكتشاف 
عناصر الضعف والقوة في واقعنا الراھن، والخطأ والصواب في 
مواقفنا الحاضرة، من أجل البناء السلیم والقوي للمستقبل المشرق 

  .ن شاء االله تعالىإ. الرغید
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  :كلمة أخیرة

وفي ختام ھذا البحث لا یسعني إلا أن أتقدم بجزیل الشكر للذین 
یتحملون عناء قراءتھ، ویصبرون على ما یواجھونھ من صعوبات 

جمال في نصوصھ، فیھ، سواء من الناحیة الفنیة، أو من حیث الإ
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خلال بإعطاء إلى درجة الإ والاختصار فیھا، الذي یصل أحیاناً
  . ة الواضحة التي یراد تقدیمھا لھم، وعرضھا علیھمالصور

كما أنني أتقدم لھم بعذري، إذا كانوا یرون أنني قد اقتصدت في 
یراد النصوص والشواھد، ولم أتعمد استیعابھا، ولا تكثیف إ

  . مصادرھا

فإن المقصود من طرح ھذا البحث ھو مجرد تسجیل إثارات 
الباحثین والمؤلفین بما یت من ظلموضوعات ھامة وحساسة، قلما ح

  . تستحقھ من بحث وتمحیص

كما أنھا لم تجد من یتوخى الصراحة والوضوح في عرضھا 
على إخفائھا،  ،وھي الحقائق الخطیرة التي توفرت الدواعي، ولا تزال

وإبعادھا عن الأضواء، بل وطمسھا والتخلص منھا بصورة أو 
  . بأخرى

البحث بعضاً من ثم إنني اعتذر للقارئ إذا وجد في ھذا 
الصراحة، التي قلما توجد في بحوث الآخرین التي تناولت ھذا 

صدره لذلك، بل وینشرح ویبتھج  وآمل أن یتسع ،بالذات الموضوع
  . من المشجعین، لا من المثبطین ویكون لي ،لھ

فإن أئمتنا . وفقنا االله لقول كلمة الحق واعتماد الصراحة والصدق
  . الأطھار أول من علمنا ذلك

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ ھدیتنا، وھب لنا من لدنك رحمة إنك 
  . أنت الوھاب

  .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الطاھرین



 ٣٣١........................................................................................... كلمة أخیرة 

  .ق.  ھ ١٤١٤/ ٢٥/٢لبنان ـ 
  جعفر مرتضى العاملي
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  ليـ الفھرس الإجما ١
  ـ الفھرس التفصیلي ٢
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  ١٣٥  ......................................  :لقب الفاروق: ب                   

  ١٣٦  .........................  :كعب یقرض أبا ھریرة: ج                    

  ١٣٧  ........................  :محاولة رشوة ابن عباس: د                    

  ١٣٨  ..........  :مرو بن العاصكعب یقرّض ابن ع:   ھ                    

  ١٣٩  ...........................  :سحرة بني إسرائیل یركزون على التوراة

  ١٤٠  ...................................................:تعظیم وتقدیس التوراة

  ١٤١  ....................  :إصرار مسلمة أھل الكتاب على العمل بالتوراة

  القصاصون یثقفون الناس رسمیاً :رابعالفصل ال

  ١٤٥  ............................................................  :القصص الحق

  ١٤٧  ............................................................  :الطریقة الذكیة

  ١٤٨  ..........................................................  :إعطاء الشرعیة

  ١٥٢  ................................................................  :حتى النساء

  ١٥٢  ..............................................  :اھتمام الحكام بالقصاصین

  ١٥٥  ..............................  :القصاصون في خدمة سیاسیات الحكام



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم .................................................٣٤٢

  ١٥٧  ...........................................  :جرأة القصاصین وسیطرتھم

  ١٥٩  ...............................................  :القصاصون على حقیقتھم

  ١٦٢  .......................................................  :مع تفاصیل أخرى

  ١٦٣  .........................................  :من القصاصین ×علي موقف 

  ١٦٣  ............................................  :×السائرون على نھج علي 

  الآثار والنتائج .. تدوین التاریخ :الباب الثاني

  .. بین الدوافع والأھداف والآثار والنتائج :الفصل الأول

  ١٧١  ...............................................................  :آثـار ونتائج

  ١٧٣  ........................................................  :نصوص وشواھد

  ١٧٦  ............................................  :الھاشمیون في زمن السجاد

  ١٧٧  ......................................................  :لا مبالغة ولا تھویل

  ١٧٨  ..........................................................  :فضائح لا تطاق

  ١٨٢  .....................................................  :ومما یضحك الثكلى

  ١٨٤  ..........................................................  :التركة الموروثة

  ١٨٦  .......................................  :نظریة التطور عند أھل الحدیث

  ١٨٩  ....................................................  :الوضع والوضاعون

  ١٩٠  ......................................................  :الحاجة أم الاختراع

  ١٩٢  ..............................................................  :الفقھ والفقھاء

  ١٩٢  ....................................................  :ثم یتھمون.. یعترفون



 ٣٤٣.............................................................................................. لفھارس ا

  ١٩٤  ...................................................  :التجني على العراقیین

  ١٩٥  .........................  :×السبب ھو السیاسة والانحراف عن علي 

  ١٩٦  ..........................................................  :فشل المحاولات

  ١٩٧  ............................................  :ءتھابد من قرا خلاصات لا

  ١٩٧  ...................................................  :لا معاییر ولا ضوابط

  ١٩٨  .............................................................  :إنفلات الزمام

  ١٩٨  ..........................................  :أھل الكتاب یمارسون دورھم

  ١٩٨  .........................................  :عن الساحة ^إبعاد أھل البیت 

  ٢٠٠  ...................................  :الالتجاء المبكر إلى الرأي والقیاس

  ٢٠٢  ............................................................  :أصدق الحدیث

  ٢٠٣  ........................................................  :الدوافع والأھداف

  ٢٠٣  .......................................  :ـ للخلیفة مقام الرسول ١         

  ٢٠٥  .......................  :بد من الخروج منھا جات لاـ إحرا ٢          

  ٢١١  ........................................  :ـ التأثر بأھل الكتاب ٣          

  ٢١٤  ..............................................  :سبب آخر ×بغضھم لعلي 

  من إمام لا بد :الفصل الثاني

  ٢١٨  ...................................................  :ضرورة وجود الإمام

  ٢٢٠  ..........................  :من روایة الحدیث وكتابتھ ^موقف الأئمة 

  ٢٢٢  ..........................  :من الإسرائیلیات ورواتھا ^موقف الأئمة 



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم .................................................٣٤٤

  ٢٢٣  .................................  :الشیعة في مواجھة الفكر الإسرائیلي

  ٢٢٥  ..................................  :یواجھ القصاصین بالحقیقة× علي 

  ٢٢٧  ...............................  :یضرب القصاصین ویطردھم ×علي 

  ٢٣٠  ................................  :من القصاصین ^موقف سائر الأئمة 

  ٢٣١  ..............................................  :شرط الإجازة للقصاصین

  ٢٣٢  ......................................................  :إمتحان القصاصین

  اجراءات وضوابط مشبوھة :الفصل الثالث

  ٢٣٥  .................................................  :معاییر لحفظ الإنحراف

  ٢٣٧  ..............................................................  :نماذج یسیرة

  ٢٣٧  .....................................  :ـ الصحابة كلھم عدول ١          

  ٢٣٩  ..............................................  :لفت نظر                    

  ٢٣٩  ........................................  :ـ من ھو الصحابي؟ ٢          

  ٢٤٠  ............................................  :ـ صحابیة المرتد ٣          

  ٢٤١  .......................  :ـ السكوت عما شجر بین الصحابة ٤          

  ٢٤٢  ................................  :ـ من ینتقد الصحابة زندیق ٥          

  ٢٤٣  .................  :ـ لا یفسق الصحابي بما یفسق بھ غیره ٦          

  ٢٤٣  .....................................  :ـ حتمیة توبة الصحابي ٧          

  ٢٤٤  .................................  :ـ ذنب البدري یقع مغفوراً ٨          

  ٢٤٤  .......................................  :ـ الصحابة مجتھدون ٩          



 ٣٤٥.............................................................................................. لفھارس ا

  ٢٤٧  .................................  :ـ إجماع الأئمة المھتدین ١٠          

  ٢٤٨  ..........................  :ـ رأي الصحابي حیث لا نص ١١          

  ٢٤٩  ..........  :ـ الاجتھاد في مقابل النص كرامة للصحابة ١٢          

  ٢٥٠  ...................  :ـ الصحابة یشرعون وفتاواھم سنة ١٣           

  ٢٥١  ..............................................  :لفت نظر                    

  ٢٥١  ................  :×ـ سنة الشیخین والخلفاء سوى علي  ١٤          

  ٢٥٤  ......................................  :ـ سنة كل إمام عادل ١٥          

  ٢٥٤  ....................................  :ـ سنة وفتوى كل أمیر ١٦          

  ٢٥٥  .................  :ـ رأي الصحابي أقوى في رأي غیره ١٧          

  ٢٥٦  ...........  :ـ قول الصحابي یعارض الحدیث الصحیح ١٨          

  ٢٥٨  ..............  :ـ عمل الصحابي یوجب ضعف الحدیث ١٩          

  ٢٥٨  .......................................  :ـ مراسیل الصحابة ٢٠          

  ٢٥٩  ......  :ـ تصویب الصحابة وغیرھم في اجتھاد الرأي ٢١          

  ٢٦٢  ..................................  :یجتھد ویخطئ ‘ـ النبي  ٢٢          

  ٢٦٣  ....................................  :ونسیانھ ‘ـ سھو النبي  ٢٣          

  ٢٦٣  ...............................  :ـ عصمة الأمة عن الخطأ ٢٤          

  ٢٦٤  .................................  :نبوة بعد نبوة: ـ الإجماع ٢٥          

  ٢٦٥  ...............................  :ـ ظن المعصوم لا یخطئ ٢٦          

  ٢٦٦  .......................  :ـ اجتھاد الفقھاء یقدم على النص ٢٧          



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم .................................................٣٤٦

  ٢٦٧  ........................  :ـ القیاس، والرأي، والاستحسان ٢٨          

  ٢٦٩  .....................  :‘ا دل علیھ القیاس ینسب للنبي ـ م ٢٩          

  ٢٦٩  ......................................  :ـ لا اجتھاد بعد الیوم ٣٠          

  ٢٧١  .................  :من ترك التقلید خرج من الإسلام                    

  ٢٧٢  ..........................  :والتكریس المذاھب بالأم                    

  ٢٧٣  .........................................  :التمھید للتقلید                    

  ٢٧٤  ..................................  :مع تبریرات وجدي                    

  ٢٧٥  ...............  :لا اجتھاد عند الفریسیین في الیھود                    

  ٢٧٥  ............  :ـ التقدیس الأعمى حتى للحدیث المكذوب ٣١          

  ٢٧٧  ................................  :ـ أصح الكتب بعد القرآن ٣٢          

  ٢٧٨  ............................  :ـ ھذا الإجماع ظن لا یخطئ ٣٣          

  ٢٧٩  .........  :وایة الصحاح عن الخوارج والمبتدعةر                    

  ٢٨٠  .....................  :الروایة عن الرافضة والشیعة                    

  ٢٨١  ................................  :التناقض في المواقف                    

  ٢٨١  ..............................  :الخوارج: ألف                              

  ٢٨٢  ..............................  :أھل البدع: ب                              

  ٢٨٢  ......................  :الشیعة والرافضة: ج                              

  ٢٨٤  ......................................  :العلاج المتطور                    

  ٢٨٤  ..........  :ـ ردّ روایات الشیعة في المطاعن والفضائل ٣٤         



 ٣٤٧.............................................................................................. لفھارس ا

  ٢٨٥  ....................................  :ـ الرافضة لا إسناد لھم ٣٥         

  ٢٨٦  ........................................  :ـ روایة ما لا یضر ٣٦         

  ٢٨٦  .........................  :اعیة إلى البدعة یردـ حدیث الد ٣٧         

  ٢٨٧  ...............................................  :ـ حجم البدعة ٣٨         

  ٢٨٨  ...................:ـ من روى لھ الشیخان، جاز القنطرة ٣٩         

  ٢٨٩  .......................................  :ـ الخوارج صادقون ٤٠         

  ٢٩٠  ......................  :ـ الاعتزال، والعداء لأھل الحدیث ٤١         

  ٢٩٢  .................  :ـ خذوا نصف دینكم عن ھذه الحمیراء ٤٢         

  ٢٩٢  ...............................  :ـ أبو ھریرة راویة الإسلام ٤٣         

  ٢٩٤  ........................  :على القرآن ـ لا یعرض الحدیث ٤٤         

  ٢٩٥  .......................................  :ـ موافقة أھل الكتاب ٤٥         

  ٢٩٦  ...................  :حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج                  

  ٢٩٦  ...................  :الحسن والقبح شرعیان لا عقلیان                  

  ٢٩٧  ..........................................  :ـ صوافي الأمراء ٤٨         

  ٢٩٧  ..............................  :ـ الفتوى لأشخاص بأعیانھم ٤٩         

  ٢٩٨  ..........  :ـ المنع من الحدیث، من روایتھ، ومن كتابتھ ٥٠         

  ٢٩٨  ...................  :نع من السؤال عن معاني القرآنـ الم ٥١         

  الضوابط الصحیحة للبحث العلمي :الفصل الرابع

  ٣٠٠  ..............................................  :من معاییر وضوابط لا بد



 ١ج ‘ الصحیح من سیرة النبي الأعظم .................................................٣٤٨

  ٣٠١  ...................................  :أدوات البحث الموضوعي والعلمي

  ٣٠٢  ...................................................................  :مما سبق

  ٣٠٦  ........................................  :ـ دراسة حال الناقلین ١         

  ٣٠٧  .............................  :ـ التزام النھج البیاني الصحیح ٢         

  ٣٠٨  ..........................  :ـ الانسجام مع الأطروحة والنھج ٣         

  ٣٠٨  ....................  :صھا وممیزاتھاـ الشخصیة في خصائ ٤         

  ٣٠٩  .............................  :ـ عدم التناقض بین النصوص ٥         

  ٣٠٩  ...........................:ـ أن لا یخالف الواقع المحسوس ٦         

  ٣١٠  ....................................  :ـ أن لا یخالف البدیھیات ٧         

  ٣١١  ..............................  :ـ أن لا یخالف الحقائق الثابتة ٨         

  ٣١١  .........................................  :ـ الإمكانیة التاریخیة ٩         

  ٣١٢  .......................  :ـ موافقة الأحكام العقلیة والفطریة ١٠         

  ٣١٣  ......................  :جواء والمناخاتـ الانسجام مع الأ ١١         

  ٣١٣  .................................  :ـ المعیار الأعظم والأقوم ١٢         

  ٣١٦  .......................................  !:ھل السنة قاضیة على الكتاب؟

  ٣١٨  .............................................................  :الأدلة الواھیة

  ٣١٩  ...........................................................  :المناقشة         

  ٣٢٢  ..........................  !!:دلیل آخر على عدم العرض على القرآن

  ٣٢٥  .......................................................  !ماذا جرى للقرآن؟



 ٣٤٩.............................................................................................. لفھارس ا

  ٣٢٧  .................................................................  :قبل الختام

  ٣٢٨  ............................................................  :خاتمة المطاف

  ٣٣٠  ...............................................................  :كلمة أخیرة

  :الفھارس

  ٣٣٤  ...........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١         

  ٣٣٦  ...........................................  ـ الفھرس التفصیلي ٢         

  

  

  

  


